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بسم الله الرحمن الرحيم 
«ولاتحسين الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم 
«صدق الله العظيم, 
الى ارواح الشهداء الخالدين نافع ومجيد وداود وزكريا وحازم 
وناظم والشواف ورفعت وعزير وفاضل ونحسن وسالم وخليل وعلي 
ورفاقهم الذين رووا بدمائهم الزكية ارض الحدياء الطاهرة 
وعجنوها بأرض ام الطبول العطرة ليبقى العزاق حراً أبياً ترفرف 
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المقدمة : 
سألنيى احد الضباط اذا قامت ثورة الشواف؟ فاستغربت من السؤال الذي يدل 
على جهل الشباب بالتاريخ المعاصر لوطنهم وامتهم. واعطيت هؤلاء الشباب 
العذر في ذلك. حيث لم يسبق كتابة شبىء مفصل عن تلك الثورة المظلومة وعن 
تلك الفترة الزمنية المظلمة التى سبقتها والتى اعقبتها من تاريخ العراق الحديث. 
ولا كنت احد الاشخاص الذين عاشوا احداث تلك الثورة وتمكتت من 
الاطلاع على الكثير من خفاياها من خلال مساهمح تى فيها واثناء وجودي في السجن 
يسبب فشلها. ٠‏ وكنت حينها في عمر استطيع فيه التمبيز ببن الخبيث والطيب. 
لذلك ارى في نفسي القدرة على تسجيل احداث تلك الفترة الزمنية كما عايشتها 
وعرفتها. وقصدي من ذلك تدوين الحقائق بتجرد ودون اي انفعال بعد ان مضى 
على تلك الاحداث اكثر ر من ربع قران. . هي فترة كافية لان اكون اكثر نضوجا واكثر 
واقعية عتد الكتابة عن تلك الاحداث. 
كما كان للمذكرات الشخصية المكتوبة في تلك الفترة الزمنية الي اعارنى اياها 
الا اخ الكريم العقيد المتقاعد صديق سيد علي الصفار الذي شاطرني حياة الجن 
ا الاثر الكبم ير في تثبيت بعض وقائع الأحداث وتواريخها فله مني ومن القراء 
الكرام جزيل الشكر والامتنان * 
كما اعترف بانني سوف لا اوفيٍ في الموضوع كل حقه. وان ن ما سيأتي ذكره من 
طارلت عن اللو وو وها وها اماس اسك شود وديم ع لاي 
عنبا. وان اغلب الحقائق المهمة عنها ذهيت مع الذين ذهبوا الى العالم الاخر . 
كما اود ان اوضح بان اطيئة التحقيقية الخاصة الى حققت مع المنهمين في ثورة 
الشواف لم تستطع التوصل الى كل الحقائق الخاصة بها رغم استخدامها ابشع 
انالبي التعثيب الشسدي واالفس مع المتهمين وان ها حصلك له ين مطرمات 
لايتحاوز انسسبة ضئيلة من المعلومات والخفايا الخاصة بالثورة 
كا اسجل للتار بخ والحقيقة ان كل ما جاء بافادات المنهمين الي سجلوها في 
الطيئة التحقيقية 'أصحيحة رغم ان تلك الافادات كتبت تحت وطأة التعذزيب 
الحيدي والنفسي , الا ان ما جاء من معلومات قُِ تلك الافادات م م تكن كل 
الحتيقة. لان اغلب المتهمين اعطوا الاك ب يني المككوة يا عم دؤقوا قيها افق 
ما يعر فون عن الثورة. وابيقوا الكثير من المعلومات المهمة ط طى الكتهان وغر ضهم 
من ذلك التخلص من القت والثر اللي كان بعسبهم من المستلين ٠‏ لذلك بقيت 
٠اشياء‏ واشياء مهمة لم يستطع المحققون ن الحصول على معلومات عنها 


ان كل الثورات والتنظيهات التى تخصها لاتستند على امور مكتوبة ومسجلة. 
بل تعتمد على الكلام والعهد الشريف, لذلك من الصعب تثبيت الحقائق في حالة 
الفشل. لان الكثيرين في تلك الحالة يحاولون التملص من التزاماتهم وعهودهم 
الي تطعوها على انفسهم . اما في حالة نجاح الثورة فالامر معكوس حيث يظهر 
الكثيرون الذين يدعون امورا وينسبونما الى انفسهم دون ان يقوموا بباء حيث ان 
الغزيمة يتيمه والنصر له الف اب. لذلك سوف لا اتطرق فى هذه الذكريات الى 
تسمية الاشخاص والادوار التي تعهدوا القيام بباء ل يثبر ذلك من حساسية 
لاميرر ها قِ الوقت الحاضر. 

كما اني قد اكون مخطأ او مصيبا عند سرد يعض الحوادث والوقائعء ولكني 
استطيع ان اوكد من ان ما سأسجله في هذه الذكريات انا على قناعة تامة من 
صحته وغايتى من ذلك تبيان الحقائق وليس شيئا غير ذلك. 

كيا أوكد أن ملابسات محاكيات المهداوي والظروف التي احاطت باعدام 
الشهداء كما وردت فى هذه الذكريات صحيحة ودقيقة. وعشناها في السجن لحظة 
بلحظة. لذلك: جاءت واقعية واكيدة وغير مبالغ فيها. 00 
رحم الله الشهداء الابرار واسكنهم فسيح جناته 
«من المؤمئين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا». 

«(صدق الله العظيم» 


ومن الله التوفيق 


لكا 


كانت البداية في صيف عام ١157‏ في منطقة سنجار وذلك عندما ارسل جحمل 
لواء المشاة الخامس الى تلك المنطقة الكائنة شمال غرب مديئة الموصل والتي تبعد عنٌ 
الحدود العراقية - السورية مسافة 4٠‏ كيلو متر لاجراء التدريب الاجمالي هناك «رغم 
ان طبيعة المنطقة الجغرافية غير ملائمة على اجراء مثل هذا النوع من التدريب». 

وكان الغرض واضحا لدى ضباط جحفل اللواء من وجود الجحفل في ذلك 
المكان وهو تنفيذ موامرة كانت تحاك في الخفاء على سورية من قبل حكام العراق 
انذاك بالتعاون مع الاستعار لابعادها عن ركب التقدمية العربية حيث كانت تنتهج 
سياسة تحررية معادية للاستعار والتبعية ومسايرة للسياسة التحررية العربية التي 
كانت تنادي بها مصر بزعامة جمال عبد الناصر آنذاك. تكاملت قطعات جحفل 
اللواء في تلك المنطقة والتحق الفوج المخصص من اللواء لحامية عقرة بقطعات 
اللواء الاخرى في سنجار رغم ان العادة السائدة هي ان الفرج الموجود في عقرة 
يبقى في منطقته في فترة التدريب الاجمالي ويقوم بتطبيق المنبج المعد لذلك النوع من 
التدريب في منطقته الحبلية, اما في تلك السنة فقد التحق ذلك الفوج ببقية قطعات 
اللواء في سنجار لتنفيذ امر ما على مايبدو. 

شعر ضباط جحفل اللواء الخامس بالتامر الذي يحصل على سوريا وخطورة 
الاحداث المقبلة على مستقبل الامة العربية ونظالها التحرري وعظم المسؤولية الملقاة 
على عاتقهم في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ امتنا العربية والدور الذي يستطيع 
ضباط جحفل اللواء. ان يؤدوه بالنسبة للاحداث المتوقعة المقبلة» لذا فقد شرع 
البعض من الضباط يناقشون تظورات الموقف بغية لوصول الى اتفاق على 0 
العمل. وتكررت الاجتماعات في الخيام التي كانت معدة لاسكان الضباط» لتدور 
المناقشات همسا حول خطة عمل موحدة لاحباط المخطط الاستععاري الذي يحاول 
تنشفذه العملاء فى المنطقة. وتبين من تلك الاجتماعات ان اغلب ضباط جحفل 
اللواء ومن ضمنهم آمروا وحدات الجحفل كافة على استعداد لاحباط اية نحاولة 
للتامر لذلك استقر الرأي على مايلٍ!- 
«في حالة تكليف جحفل اللواء بواجب ضد تطلعات وآمال الشعب العربي السوري 
فان ضباط الجحفل المؤمنين بقوميتهم وعروبتهم يقومون بالسيطرة على قطعات 


وا 


جحفل اللواء ويعتقلون امر اللواء وبعض الضباط الموالين للسلطة ومن ثم يعلنون 
الضيالهم مع قطعاك صقل اللوا» الي لمان السوري منضتيق يكل طون فى 
سبيل نصرة القضية العربية». 1 
ولاجل التزام الضباط بتنفيذ مضمون الاتفاق قام النقيب محيد حميد الجلبي 
والملازم الاول زكريا طه المنسوبان الى الفوج الثاني بالاجتماع على انفراد بالضباط 
المؤيدين للفكرة والمستعدين للتضحية في سبيلها والطلب منهم اداء القسم 
بحضورهما على الالتزام بتنفيذ الامر الذي اتفق عليه عند تطلب الامر ذلك, وفعلا 
اقسم اغلبية ضباط جحفل اللواء على التعهد والالتزام بتنفيذ ما جاء في الاتفاق. 
وهنا ارجع بالذاكرة الى تلك الايام لاقارن بين الموقف الشجاع الذي اتخذه 
ضباط احد تشكيلات الجيش العراقي الباسل عندما تهدد أمن سوريا وكيانها وبين 
الموقف التامري الخياني الذي اتخذه حافظ اسد من الحرب العراقية ‏ الايرانية 
ووقوفه في خندق واحد مع الاعداء ضد أمن العراق العظيم وسلامته. 
وصلت اخبار الاجتماعات الى اسماع امر جحفل اللواء الذي سبق ان شغل 
منصب المرافق الاقدم للملك فيصل الثاني. فجمع ضباط جحفل اللواء ونوه 
بالمعلومات التي بلغته عن اجتماعات الضباط ومناقشاتهم, وبين ان على الجيش ان 
ينفذ الاوامر التي تصدر اليه من المراجعم العليا ايا كانت طبيعة تلك الاوامر. وطلب 
من الضباط الانصراف الى اعمالهم وواجباتهم فقط. كما منع تجمع الضباط في 
الخيم : واصدر امرا يمنع بموجبه الضباط والمراتب من سماع الاذاعات الاجنبية 
«ويعني مها الاذاعات العربية» واقتصار استاعهم على اذاعة بغداد. وحذر وتوعد 
ل يخالف هذه التعلييات. 
كان بوذ الفعل تجاه هذه التعلييات مزيدا من الاصرار على عقد الاجتماعات 
ومزيدا من الاستعداد للبذل والعطاء. وقد شعر المسؤولون باستحالة قيام قطعات 
حجفل اللوا» الخاسسى يفيك ركباتهم المتسرهة كاه الفطى الوري لذ فقدصدوبتج 
الاوامر الى قطعات الجحفل بالعودة الى معسكراتها الدائمة في مدينة الموصل. 


ولادة تنظيم الضباط في الموصل 


في تشرين الاول.من العام نفسه حدث الاعتداء الثلاثي على مصر بسبب تأميم 
مصر لشركة قناة السويس وقامت التظاهرات الشعبية العارمة في مدينة الموصل 
معلنة تأييدها المطلق لمصر ومستنكرة الموقف المخزي الذي اتخذته الحكومة انذاك 


ونا 


تجاه العدوان. بل اكثر من ذلك كانت الحكومة متواطئة مع العدوان. وقد تأكد 
الان ذلك التواطؤ بعد ان كان حدسا وتخمينا وذلك بعد نشر الحكومة البريطانية 
للوتائق السرية الخاصة بالعدوان حيث تقول تلك الوثائق مايلي: 


«تلقى ايدن رئيس وزراء بريطانيا نبأ تأميم مصر عبد الناصر لقناة السويس وهو 
على مائدة العشاء الي اقيمت تكريًا للملك فيصل الثاني ورئيس وزراء العراق 
نوري السعيد وذلك عن طريق برقية جاء بها احد موظفي الخارجية البريطانية. وقد 
فزع ايدن من الخبر الذي تضمنته البرقية واخبر الحاضرين بان ناصر اعلن تأميم 
شركة قناة السويس » وتعالت الهمسات حول المائدة. بعضها يقول «شيء غريب» 
وبعضها يقول «غير معقرل». 
وتطلع اين إناحية 'توري: السعيد. .وسالة: 
«هل كان لديكم من المعلومات ما يشير الى ان شيئا من هذا القبيل محتمل 
الوقوع؟٠.‏ 
ورد نوري السعيد بقوله: 
داطلاقا» 
واستطرد نوري السعيد في حديثه قائلا: 
«لقد كان يجب ان يستشيرنا في مثل هذا القرار. لانه يؤثر على الدول العربية كلهاء 
خصوصا الدول النتجة للنفط». 
وقال ايدن وقد فشل في كبح جماح غضبه. 
لقد ذهب بعيدا... لقد فقد صوابه. . . ولابد ان نعيده اليه. . وقال نوري 
السعيد: 
لابد ان تضربه.. وتضربه بشدة.. وتضربه الان. 

وقد اشتهرت هذه العبارة التي تفوه بها نوري الععه دده وقائع للق اللعكناء 


واستطاع المتظاهرون السيطرة على المديئة ووقعت بعض الحوادث الدامية بن 
المتظاهرين والشرطة نما اضطر السلطات الحكومية انذاك الى تكليف قطعات اللواء 
الخامس بالنزول الى المدينة والسيطرة على الموقف وقمع التظاهرات بالقوة. وعندم 
نزلت قطعات الحيش الى المدينة حمل المتظاهرون الضباط على الاكتاف وهتفوا بحياة 
الجيش وسقوط الملكية والاستعار. وكانت اغلبية الضباط تشارك المتظاهرين 
مشاعرهم. وبقي الخال على ذلك ثلاثة ايام كانت التظاهرات خلاها تحرب 


ا 


لشوارع وترفع شعاراتها الوطنية وتندد بالحكم والاستعمار. وقطعات اليش 
تشاركها الشعور ولاتتدخل لتفريقها. 

ونتيجة لاستمرار التظاهرات وعدم اتخاذ الاجراءات لتفريقها من قبل اليش 
اجتمع امر اللواء بضباط اللواء وكان الغضب باديا عليه وبين استغرابه من هذه 
الحالة التي اصبح فيها الضباط يتفرجون على التظاهرات ولايعملون على تفريقها 
حسب الاوامر الصادرة اليهم بهذا الخصوص. والاغرب من ذلك كما قال ان 
البعض من الضباط يسمعون باذانهم المتافات التي تنادي بسقوط الملكية ولايفعلون 
شيكا تجاه ذلك . وهدد وتوعد بانزال اقصى العقوبات بالضباط الذين يتقاعسون عن 
اداء واجباتهم. وعزز الاوامر الصادرة سابقا والخاصة بتفريق التظاهرات بالقوة 
بأمر تحريري. وزعه على كل الضباط يخول بموجبه كل ضباط صلاحية فتح النار 
على المتظاهرين في حالة امتناعهم عن المثول للاوامر والتفرق. وطلب من كل 
ضابط وضع نسخة من الامر اعلاه في جيبه للعمل بموجبه. 

وخوفا من المضاعفات التى يمكن ان تحدث في حالة استمرار التظاهرات. خاصة 
وان هناك قلة من الضباط لديبا الاستعداد التام لتنفيذ الامر المذكور. لذا فقد جرى 
اتصال بين بعض الضباط وقادة التظاهرات وتم اطلاعهم على الموقف والاحراج 
المحتمل وقوع الضباط فيه نتيجة عدم تنفيذ اوامر السلطة. وتم نتيجة الاتصال 
معهم الاتفاق على انباء التظاهرات بعد ان استنفذت اغراضهاء وعادت القطعات 
العسكرية 0 تكناقيا ف معسكر الغزلان . وحصلت القناعة التامة لد دق كبير 
من ضباط جحفل اللواء بان اصلاح الوضع يتطلب تبديل النظام . ولن يكون ذلك 
كنا اللا ببواسطة الحيش : 

بعد عودة المهدوء الى المدينة ومباشرة قطعات اللواء بواجباتها الاعتيادية. وقبل 
نهاية عام 57« دخل علي في غرفة مقر السرية «وكنت امر السرية الثالثة. الفوج 
الثانن اللواء الخامس» كل من «الشهداء» النقيب مجيد حميد الجلبي . امر سرية 
الاستاد في الفوج, والملازم الاول زكريا طه آمر فصيل المخابرة في الفوج والنقيب 
الركن محمود عزيز ضابط ركن اللواء الخامس' وطلبوا من المراسل عدم السماح 
لاحد بالدخول الى الغرفة الى حين انصرافهم. وفاتحوني بفكرة البدء بتكوين تنظيم 
للضباط على اسس ومبادىء قومية لغرض الاطاحة بالنظام الملكي الاستعماري 
واقامة نظام جمهوري قومي وحدوي. 

اتفقنا على الفكرة وتناقشنا في اسلوب العمل والتنظيم وتقرر ان يضم المقر المنظم 
او اللجنة المركزية ضابطا او ضابطين من كل وحدة من وحدات جحفل اللواء 
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والقطعات الاضافية الموجودة في مدينة الموصل - جناح التعبئتة الصغرى والحروب 
الجبلية - ورشحنا لها الضباط الذين نتوسم فيهم الوطنية والاستعداد للتضحية؛ كما 
اتفقنا على ان يتم الاجتماع الاول للجنة المركزية للتنظيم المنتخب ليلا في داري 
الكائنه قرب سجن الموصل. لبحث اسس التنظيم وطريقة العمل والاهداف 
وتسمية المنظمة وغيرها من الامور. 
وفيٍ اليوم المحدد حضر الى الدار ليلا على انفراد. كل من النقيب محيد حميد 
الجلبي والنقيب علي حسين الخفاف والنقيب محمد سليم احمد والنقيب الركن محمود 
عزيز والملازم الاول زكريا طه والملازم الاول كامل اساعيل والملازم الارل هاشم 
الدبون والملازم حازم خطابء والملازم الاول سام سلو والنقيب حازم حسن 
العلى. 
في هذا الاجتماع الذي استمر الى ساعة متأخرة من الليل تم بحث الغاية من 
التنظيم واسلوب العمل والمبادىء التي يقوم عليها التنظيم والتي تركزت على القومية 
العربية والوحدة العربية. وتم الاتفاق على تسمية التنظيم ب «الضباط الثائرين» 
لتمييزه عن تنظيم الضباط الاحرار القائم في بغداد. ىا تم الاتفاق على ان يندمج 
التنظيم بتنظيم الضباط الاحرار بعد وقوف التنظيم على قدميه. وكلف النقيب 
الركن محمود عزيز بمهمة الاتصال بالضباط الاحرار في بغداد بعدئذ. ٠كاتم‏ الاتفاق 
على تخويله صلاحية عدم البوح باسم الشخص". الذي يتم الاتصال به في بغداد 
بغية المحافظة على سرية التنظيم بصورة عامة. 
كا تم الاتفاق على صيغة القسم الذي يؤديه الشخص الذي ينتمي الى 
التنظيم وفي ذلك الاجتماع ردد المجتمعون القسم كل على انفراد. 
ولغرض ربط التنظيم بصورة محكمة تم الاتفاق على ان يقوم الضابط الذي 
ينتمي الى التنظيم بدفع بدل اشتراك شهري مقداره ديناران. يودع لدى الملازم 
الاول زكريا طه وسكرتير التنظيم؛ ليجري الصرف من هذه المبالغ على العوائل التى 
يتضرر معيلها بسبب التنظيم . . كما تم الاتفاق على الاجماع شهريا في احد بيوت 
الضباط بالتناوب» وتم الاتفاق على الاجتماع الثاني في دار النقيب هاشم الدبوني. 
اما الاجتماع الثالث فكان في دار النقيب ميد حميد الجلبي والرابع ف دار النقيب 


وتم فيها بعد اتصال النقيب محمود عزيز باحد ضباط الاحرار ودمج على اثر ذلك تنظيم «الضباط الثائرين» بالضاط 
الاحرار وحمل اسمه. وم نكن نحن اعضاء التنظبم تعرف الشخص الذي اتصل به المومى اليه. «ولكن فيي) بعد 
عرفنا اله «ا اتا 
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لركن محمود عزيز وهكذا استمرت الاجتماعات واتفق على عدم مفاتحة اي شخص 
بالانضام الى التنظيم الا بعد عرض اسمه على اللجنة المركزية وحصول موافقتها 
على انض امه ثم ينسب الشخص الذي يكلف بفاتحته. وكان تنظيم الحلقات 
ثلائياء اي ان كل شخص يكون مسؤولا عن اثنين.. . وهكذا. 

وبعد الاجتماع الاول انسحب من التنظيم كل من النقيب محمد سليم احمد 
والملازم الاول سالم سلو لاسباب شخصية وتعهدا بالمحافظة على سرية التنظيم . 

استمرت الاجتماعات. وكثر عدد الضباط المنظمين, واصبحت نسبتهم كبيرة 
بالقياس الى عدد ضباط الجحفل انذاك. ى) اصبح بمقدور التنظيم السيطرة التامة 
على قطعات الجحفل في الوقت الذي يتطلب ذلك. 

وفي بداية عام /1951 ساورت الشكوك السلطات الحاكمة في بغداد بوجود 
تنظيم في الموصل . فارسلت اثر ذلك ضابطا معروفا بولائه للسلطة الحاكمة مرتين 
الى الموصل لتقصي الاخبار. وقد بلغنا من قبل تنظيم بغداد بذلك مما اوجب ايقاف 
نشاط التنظيم مؤقتا حذرا من انكشافه. 


؟* ‏ خحاولة انقلابية ١‏ نتم | 


خلال عام /1941 تم تشييد جسر الموصل القريب من نادي الضباط. وكان من 
المقرر في حينه ان يحضر حفل افتتاح الجسر الملك فيصل الثاني والوصي عبد الاله 
ونوري السعيد رئيس الوزراء؛ وانتهز تنظيم الضباط في الموصل هذه الفرصة 
وعرض على الضباط الاحرار في بغداد بواسطة النقيب الركن محمود عزيز استعداد 
التنظيم في الموصل لاغتيال الاشخاص الثلاثة المذكورين في اثناء حفل الافتتاح على 
ان يعقب ذلك قيام الضباط الاحرار في بغداد باتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة 
على الموقف واعلان الثورة. وقد وافق تنظيم بغداد على ذلك بشرط ان نتم العملية 
في حالة وجود الثلاثة معاء وني حالة تخلف احدهم عن الحضور تؤجل العملية . 

وقد اتخذت الترتيبات اللازمة ووزعت الواجبات والادوار على المنفذين الذين 
ابدوا استعدادهم الكامل لتنفيذ المهمة. الا ان نوري السعيد لم يحضر الاحتفال بل 
حضره الملك والوصى فقط. لذلك صرف النظر عن تنفيذ العملية. 


*- ثورة ١6‏ عورزم ه9١‏ 


استمر التنظيم بعمله حتى قيام ثورة 5١/تموز ١138‏ وقد سيطر الضباط 
المنظمون في الدقائق الاولى من قيام الثورة على قطعات جحفل اللواء معلنين التأبيد 
المطلق للثورة رغم انهم لم يكونوا راضين على تمركز السلطات كافة بيد عبد الكريم 
قاسم وعبد السلام عارف. 

ولكن التأييد الشعبي العارم الذي لقيته الثورة في ايامها الاولى جعل من المتعذر 
التقدم باية طلبات بخصوص اسلوب قيادة الثورة والاشخاص الذين يو على 
رأس القيادة. وهذا ما يفر تلكؤ بعض الضباط الذي كانوا على رأس تنظيم 
الضباط الاحرار عن الاندفاع في تأييدهاء. اذ استمر العميد الركن ناظم الطقا 
امر اللواء الخامس في قيادة اللواء لمدة ثلاثة ايام قبل ان يلتحق بمنصبه الجديد الذي 
عينته فيه الثورة قائدا للفرقة الثانية ف كركولك. 

وبعد ان استتبت الامور للثورة اجتمعت اللجنة المركزية للضباط الاحرار فى 
الموصل وقررت حل نفسها بعد ان انتفت الحاجة الى وجودها وتقرر بالاجتاع 
التصرف بامبالغ التى جمعت من الضباط المنظمين لاغراض الثورة وتم الافاق على 
ظراء مرواح ستفية ومنضيدية بعلك البالغ وترؤيعها عل جوامع الدية وفكلك لجنة 
هذا الغرض لعنفيك. للك 


؟دقصة احتللال فصر الرجاتب ىع رواها 
النقيب عبد الخحواد حميد الصائغ* 


النقيب عبد الجواد حميد الصائغ كان من منتسبي لواء الخامس ونقل الى منصب 


آمرسرية مشاةةاقى لواء.العرين قبا ل قيام ثورة الرابع عشر من تمرز عام / ه146 
4 ببضعة اشهر. ومعروف ان اللواء العشرين هو الذي نفذ الثورة صباح ١4‏ موز 


ا لتقت عق اللوآق الضالة: ق المرسل ضع 1957873 اناغ ثور الوضلن 
ه: اتعفيك التقيت و اي الموصل ب 
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وكان الواجب الذي أسند الى النقيب عبد الجواد هو احتلال قصر الرحاب كا 
خصصت سرية اخرى من اللواء ايضا هذا الواجب وامر السرية الاخرى هو 
الضابط الاقدم لذلك نسب ان يكون آمراً للقوة المكلفة باحتلال قصر الرحاب 
وعلى ما اعتقد ان اختيار عبد السلام عارف للنقيب عبد الحواد وتكليفه هذا 
الواجب الخطير والصعب جاء نتيجة قناعته بان عبد الجواد ضابط شجاع وجرىء 
ولايعرف التردد. عاد النقيب عبد الحواد الى الموصل باجازة بعد بضعة ايام من قيام 
ثورة 4١/تموز/8ه945١2.1‏ وقد استقبل بحفاوة بالغة من قبل اصدقائه ومعارفه وقد 
تحدث في جلساته الخاصة عن كيفية تنفيذه واجب احتلال قصر الرحاب بدقة 
وتفصيل وكان يعيد الموضوع كلما حضر زوار جدد ونظراً لاهمية الحدث فقد بقيت 
قصته في الذاكرة. وفي الاونة الاخيرة نشرت قصص مختلفة عن كيفية احتلال قصر 
الرحاب ودور بعض الاشخاص فيها. لذلك ارتأيت ان اسجل القصة كا رواها 
النقيب عبد الحواد واعتقد انها القصة الاقرب للواقع لانها رويت بعد الحادث 
بيضعة ايام فقط ونظرا للدور الذي لعبه النقيب عبد الجواد في ثورة ١4‏ تموز 
لذلك كان له تأثير كبير على سير الاحداث التي سبقت قيام ثورة الشواف وكا سيأتي 

ذكره فيا بعد 
يقول النقيب عبد الحواد مايلٍ «عندما صدرت الاوامر بحركة لواء المشاة 
العشرين من معسكره الدائمي في جلولاء الى منطقة ايج ثري جرى تفتيش قطعات 
اللواء يوم 1/تموز/140 من قبل قائد الفرقة اللواء الركن غازي الداغستاني 
وكان الداغستاني نشطا ودودا كعادته. وكان الهمس بين الضباط يدور حول قيام 
اللواء بعملية انقلاب على السلطة عند مروره في بغداد واعتقدت ان قائد الانقللات 
ربما سيكون الداغستاني - النقيب عبد الجواد لم يكن منظم في تنظيم الضباط الاحرار 
- تحرك اللواء ليلة 7١8/1١/تموز‏ من معسكره الدائمي ليلا - يتم عادة تنقل 
القطعات العسكرية ليلا ف فصل الصيف وعند وصول مقدمة اللواء الى منطقة 
وخان بني سعد» توقف اللواء للاستراحة والتجمع. واثناء التوقف استطاع العقيد 
الركن عبد السلام عارف امر احد افواج اللواء اقناع امر اللواء وضباط مقر اللواء 
من الاستمرار في المسير الى المستكر ابقديد في الفلوجة وبذلك اصبح عبد السلام 
اقلم ضابط على رأس قطعات اللواع. فاوعز بتجمع ضباط اللزاء وقام باعتقال احد 
امري افواج اللواء الذي كان مؤيدا للسلطة. ونسب معاون امر احد الافواج 
مكانه. وتكلم مع الضباط المجتمعين وبين هم بان اللواء سيقفي على اللطة 
الاستعمارية قِ بغداة بدل الذهاب لل ايج ثري. دوقع الواجبات على الافواج 
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والسرايا والي تضمنت احتلال المناطق الحيوية في بغداد. واسند واجب احتلال 
قصر الرحاب الى سريتين احداهما سرية النقيب عبد الجواد والسرية الاخرى أمرها 
النقيب منذر سليم ولما كان النقيب منذر سليم اقدم من النقيب عبد الجواد فقد 
اصبحت القوة المخصصة لاحتلال قصر الرحاب بأمرة النقيب منذر سليمء 
وخصص للقوة ضابط دليل هو الملازم الاول عبد الله يجيد وبعد اصدار الاوامر امر 
المجتمعين بالتفرق والحركة كل الى واجبه. 
لم يحدد عبد السلام واجب القوة المكلفة باحتلال قصر الرحاب بدقة حيث كل 
ماقاله هذا الخصوص للقوة هو «واجبكم احتلال قصر الرحاب». 
يستمر النقيب عبد الحواد في سرد القصة فيقول: 
تحركت السرايا كل باتجاه الواجب المحدد لهاء. وعندما وصلت سريتي الى جسر 
الباب الشرقي رأيت عبد السلام واقفا على الحسر واخذ يشجعني «ابوي جواد 
اشوفك». وقبل وصول السرية الى قصر الرحاب توقفت السيارات وترجل الجنود. 
وكان موجود السرية 44 شخصاء وكان لدى كل جندي وضابط صف حامل بندقية 
نكليزية خمسة اطلاقات سبق ان اقتصدناها من الرمي السنوي. اما غدارات 
لاسترلنك التي يتسلح بها رأس العرفاء وعرفاء الفصائل فلم يكن معها عتاد. 
كان هنالك امام القصر سدة ترابية تبعد عنه مسافة لاتتجاوز مائتي متر وعليها 
نقطتي حراسة فاقتربت من احدى النقطتين وبينت لامرها باننا من منتسبي اللواء 
لعشرين وهو الان في الطريق الى ايج ثري. واثناء التنقل يقوم اللواء باداء بعض 
لتارين العسكرية التدريبية وطلبت منه تسليم اسلحة النقطة الى السرية لحين 
نتهاء تمرين السرية خوفا من حدوث مضاعفات نتيجة وجود الاسلحة لديهم. 
سلمني امر نقطة الحراسة السلاح وبنفس الطريقة استلمت سلاح النقطة الثانية: 
وكان هناك نقطة حراسة ثالثة امام باب قصر الرحاب يراقبون تلك التحركات وقد 
شك منتسبوها بنوايانا لذلك فتحوا نيران اسلحتهم على السرية؛ وعلى أثر ذلك أمتد 
منتسبوا السرية على السدة وفتحوا نيران بنادقهم باتجاه نقطة الحراسة تلك وبعد فترة 
وجيزة نوتف الرمي وتبين لي ان جنود السرية اطلقوا كل العتاد الذي بحوزتهم وفي 
الونت نفسه ظهرت على الشارع العام كوكبة من حرس الشرف وهي تمتطي الخيول 
ل للرينها الى مطار الثنى لتوديع الملك والوصي المقرر سفرهما الى اسطنبول صباح 
- اليوم. ذهب رأس عرفاء السرية وشهر غدارة الاسترلنك التي يتسلح بها 
واخالية من العتاد مهددا بها الرتل وطالبا منيم العودة الى الثكنة وبالفعل عادر 
مور على حاها منتسبو السرية ممتدين على السدة 


الكوكبة الى قواعدها. بقيت الا 
؟ 


المت 


وسلاحهم خالي من العتاد ويظهر ان نقطة الحراسة اطلقت العتاد الموجود لديها 
ايضاء وفي ذلك الوقت خرجت من القصر سيارة جيب تحمل علما ابيضا تحمل 
النقيب عبد الرحمن محمد صالح واتصل به مستفسرا عن الامر وعن المطاليب فبين 
له بان الجيش قائم بثورة وان قائد الغورة موجود في الاذاعة في الصالحية وبامكانه 
الذهاب اليه والاتصال به وبالفعل توجه النقيب عبد الرحمن الى الاذاعة للاتصال 
بقائد الثورة. 

يقول النقيب عبد الجواد في تلك الاثناء جائني ضابط ملازم يرتدي ملابس القرة 
الحوية لايعرف اسمه وطلب مني بيان احتياجاتي فاخبرته بانني بأمس الحاجة الى 
العتاد فذهب الضابط بسيارته الى مدرسة الاسلحة الخفيفة الكائنة في معسكر 
الوشاش «حديقة الزوراء حاليا» وبعد فترة زمنية قصيرة جاءت النجدة حيث وصل 
عدد من ضباط وضباط صف مدرسة الاسلحة الخفيفة ومعهم العتاد ومدفع ٠١5‏ 
ملم ضد الدبابات اذكر منهم النقيب حميد السراج والنقيب سامي ميد والنقيب 
سي الس ع ايد ا ارا 0 سعيد وضابط يرتدي 
ملابس القوة الحوية. وزع العتاد عا لى منتسبي السرية: ارتفعت المعنويات» قام 
التفيحة عبد الستاز سبع باطلاق كلق من المدفع 48 ١‏ باتحجاه القصر واصابتنه 
واحدثت خرقا في جداره. وعلى اثر ذلك فتح باب القصر وخرجت العائلة المالكة 
بشكل مجموعة تتكون من الملك والوصي وهم يرفعون مناديل بيضاء بايدهم 
ويرتدي كل منها السروال الازرق والقميص الابيض وبصحبتهم امرأة عجوز 
واخرى شابة وطفلين» ورجلين يستدل من ملابسها على انهم| طباخان في القصر. 
ووراء هذا الموكب كان يسير النقيب ثابت يونس مرافق الملك. واثناء مسيرهم 
باتجاهنا كان الوصى يكرر القول «اذا ما تريدونا احنا حاضرين نترك العراق» وعندما 
وصلوا الى مسافة قريبة من الضباط خيم السكون على الموقف. ويواصل النقيب 
عبد الجواد فيقول: لم تكن لدينا اية اوامر بخصوص مستقبل العائلة المالكة وكيفية 
التصرف معهم. وكانت تلك لحظة رهيبة لم يستطع النقيب مصطفى عبد الله - وهو 

من اهالي السليانية ‏ السيطرة على اعصابه ‏ ومعروف عن هذا الضابط انه كان 
ا 2 تلميذا في الكلية العسكرية ‏ فأخذ هذا الضابط يطلق 
النار في المواء من الغدارة التي كان يحملها. 

صاح به مرافق الملك النقيب ثابت يونس «كاكا مصطفى اقطع النار» الا ان 
النقيب مصطفى ل يمتثل لطلب المرافق واستمر على اطلاق النار في المواء. وعلى اثر 
ذلك سحب المرافق النقيب ثابت مسدسه واطلق النار باتجاه النقيب مصطفى 
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واصابه بطلق ناري وطلقة اخرى اصابت النقيب حميد السراج وعلى اثر ذلك تحر 
الموقف وتقدم النقيب عبد الستار سبع خخطوة الى الامام واطلق صليه من غدارته 
بائجاه الوصي واخرى بانجاه الملك وعلى اثر ذلك فتح الضباط الباقون نيران 
اسلحتهم باتجاه المجموعة وما هي الا لحظات وانتهى كل شىء. 

وني تلك الاثناء وصلت المظاهرات الشعبية الى قصر الرحاب بتوجيه من اذاعة 
لشورة فسلمت طا جثه الوصي اما البقية فقد وضعوا في سيارة اسعاف وارسلوا الى 
مستشفى الرشيد العسكري. حيث فارقوا الحياة جميعا الا الامرأة الشابة فقد بقيت 
على قيد الحياة وهي زوجة الوصي. ويقول النقيب عبد الجواد ان امر الحرس الملكي 
وصل الى القصر بعد ان انتهى كل شيء. تلك القصة ارويها كما سمعتها وليس لي 
تعليق على ما جاء فيها واترك تقدير صحتها من عدمه الى القاريء الكريم 
والمؤرخين والتاريخ . 


صورة تجمع بين النفيب عبد الجواد حميد الصائغ هالى اليمين؛ الذي كلفت سر بته باحتلال قصر الر 
تموز / هده ١9‏ والذي استشهد في الموصل من جراء ثورة الشواف وبين النقيب حازم حسن العلى 


ع 


حاب ل ثورة /١4‏ 


6 موقف الجمهورية العر بية المتحدة 
نورة ١١‏ غُوز زره9١‏ 


كان موقف الجمهورية العربية المتحدة ورئيسها جمال عبد الناصر مشرفا من ثورة 
العراق في ١4‏ تموز 145/8. وسبق للرئيس عبد الناصر ان ابدى تأييده لها منذ عام 
١65‏ عندما كان عبد الكريم قاسم امر لواء التاسيع لع عشر والعقيد ١ا!‏ لركن عي 
السلام عارف اأفيز احد افواج اج اللواء «قبل ان ينقل هو وفور-حه الى لواء العشر بس 
الذي تشكل حيتعل» وعتدما كاك اللواء في متطقة ايح ثري حك قفي ككل من عبد 
الكريم وعبد السلام خلسة الى «درعا» السورية واتصلا هناك بالعقيد عفيف 
البزري وظلبا مده ان يخبر الرئيس حمال عبد الناصر بتصميهم على القيام بثورة في 
العراق ورأي الرئيس فيهاء وقد انخير البزري الرئيس عيذ االتاضر فايد الفكرة 
وإخبرهم .يان توزة العرانه يقوم: يها ضباط وشحب ووحيش |! لعراق ولكم علينا التأييد 

من اول الحظة, 

وعند قيام ثورة 5١/تموز/4954١‏ كان موقف اكثرية الدول الغربية منبا يتسم 
بالحذر والتلكوء بالاعتراف بالنظام الجمهوري الجديد في العراق. بينا قامت امريكا 
بانزال قطعات اسطوها السادس في بترؤته وتقلت بريطائيا لواء مظلي بريطان 
قبرص الى الار ردن والغاية كانت واضحة من تلك التحركات وهي العمل والتدخحل 
ضد ثورة الشعب والجيش في العراق. 

وعندما وقعت الثورة في العراق كان عبد الناصر في زيارة للارشال تيتو 
بيوغوسلافياء وقد علم بالثورة صباح يوم وقوعها عن طريق عامل اللاسلكي الذي 
يعمل على يخت الحرية الذي استقله في رحلته. والتقط هذا العامل الخبر صدفة من 
اذاعة بغداد. 

واتصل حمال بريوني بالقاهرة وطلب ان تعلن الجمهورية العربية المتحدة 
اعترافها بالنظام ع في العراق. وان تعلن ايضا ان اي اعتداء يقع على العراق 
فكانه اعتداء على الجمهورنة العر بية المتحدة نفسها ا تطبيقا لاتفاقية الام . المشتزك قٍِ 
ظل ميثاق الجامعة العربية. 

ونظرا لتعاقب الاحداث في المنطقة فقد انمى جمال زيارته ليوغوسلافيا واستقل 
البخت مع مرافقيه واتجه به نحو الاسكندرية رغم تحذير الرئيس اليوغوسلافي تيتو 


و 


لبحر الابيض المتوسط وخطورة ذلك 


حمال ان امريكا ستعمل على ا 


سقاط النظام الجديد الوليد في العراق ٠‏ وذلك بدفع 
تركيا الى مهاجمتها عسكريا وبمساندة متها ايضاء. وتصور ان هذه الخطوة متبا ربا تمد 
كذلك الى سوريا ‏ الاقليم الشهام :. ة العربية 


لس فى دن أجمهوريه العر بيه الكيحلة 2 بغرص اسقاط 


ها. وقد راق يال لذللك. ان تذقكب كن وك لعفا ور مع القادة السو 


الموفف الملتهيب وليحاول اقناعهم بالعما على مسائدة النظاه الحديد ىّ العرا 
والغصدي هذا التحرك الامريك في المنطقة. 


لذلاك ققد عاد مسرا الى اقرب. ميتاء يوغوسلاق مستخدما في ذلك احدى 
المذمرتين المصريتين المراققتين لليخت. واستمر يخت الحرية في طريقة الى 
الاسكندرية وكأن جمال لايزال على ظهره. وبعد أن التقى جمال بتيتو وتشاور معه في 
الامر. ارسل برقية الى خورشوف اعرب له فيها عن رغبته في زيارة موسكو. وقد 
رحب خروشوف بتلك الزيارة وارسل اليه طائرة سوقيعية التقله الى هناك 

وتشاور جمال مع القادة السوفييت حول ما يجري من احداث ث بعد وقوع الثورة في 
العراق. وما تهدف اليه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بعد انزال قواته) في 


لبنان والاردن وخطورة هذا التحرك على الانظمة التقدمية القائمة 0 المنطقة. 
والخوف من ان يعملا على اسقاطها. وطلب جمال من القادة السوفييت اتخاذ موقف * 
ايجابي ضد هذا الذي يجري منهاء. والعمل على نجميد 0 باية وسيله ممكنة 
تراها موسكو. ولكن القادة السوفييت صرحوا له بانه لايمكنيم اتخاذ موقف المواجهة 
منى| أو والتصيق ها والا فمعنى ذلك الحرب والتى يعملو! عنا لى تشادءها ومجتيهاء وم 
يكن على مايظهر امامهم من طريق يساكونه غم رحا الع قي يا تموز من ان روسيا 


لن تقف موقنا سابيا ازاء ما يجري من 


ري 

اعلنوه ايضا من ان تواتهم المسلحة ستقوم قريبا باجراء مناورة عسكرية فى منطقة 
ري 

قريبة من حدودها المشتركة مم تر كيا 


ع ركيا. كى) قام مندوميم 5 الامم المتحدة يطلب 
لقوات الامريكية والانكليزية من لبنان والاردن 


اعتداءات على مناطق قر يبه من حدودها وما 


سرعة سحب ثلاك واعترفت 
نا 


موسكو كذلك بالنظام الجديد في العراق. 

وتلك كانت هي الحدود التي امكن للاتحاد السوقيتي ان يتحرك في اطارها. اما 
جمال فقد قام بمغادرة موسكو سرا على متن طائرة روسية واتجه بها الى دمشق عبر 
الاجواء الايرانية والعراقية بعد ان تبادل الراي مع القادة السوفييت حول المدى 
الذي يمكنهم التحرك فيه لمواجهة الموقف المتأزم . 

وعندما وصل جمال عبد الناصر الى دمشق يوم 18 تموز تصادف وجود عبد 
السلام عارف نبا وكان قد حضر من بغداد لاجراء مباحثات مع المسؤولين في 
سورياء. وكان هذا اول لقاء بين عبد السلام وجمال الذي ارتاح اليه على حد تعبير- 
جمال - ووقع اتفاق مشترك للتعاون بين البلدين العراق - والجمهورية العربية 
المتحدة. كا قامت الجمهورية العربية المتحدة بارسال بعض الاسلحة وكميات من 
الاعتدة ومعدات اخرى كان العراق بحاحة اليها. 

وكا جاء جمال سرا الى دمشق فقد غادرها ايضا بنفس الطريقة عائدا الى القاهرة 
وعلى متن نفس الطائرة الروسية. 

وفتحت سفارة الجمهورية العربية المتحدة ابوابها في بغداد من جديد بعد ان 
ظلت مغلقة فترة طويلة؛ وعاد السفير وقدم هدية الى عبد الكريم قاسم من الرئيس 
جمال عبد الناصر وهي «المصحف الشريف» وكان السفير المصري في بداية الثورة 
ينام في وزارة الدفاع مع رجال الثورة لحاحة رجال الثورة اليه ليكون قريبا منهم. ى| 
تم ربط جهاز تلفون خاص بين وزارة الدفاع وسفارة الجمهورية العربية المتحدة. 

وهكذا اخذت الامور طابع الاستقرار واخذت الدول تعترف بالجمهورية 
العراقية الواحدة تلو الاخرى وخابت مساعي الدول الاستعمارية من التعرض 
للثورة والقيام بعمل معاد ضدهاء وبعدها اضطرت تلك الدول على الاعتراف 
بالجمهورية الوليدة. 


5 الانحراف عن مبادىء الثورة 


قامت ثورة ١5‏ /تموز/408١‏ وسط تأييد شعبي منقطع النظير ما حدا بالضباط 
الاحرار في كل مكان من العراق ان يقبلوا على مضض اقتسام كل من عبد الكريم 
قاسم وعبد السلام عارف السلطة في البلاد. فقد تولى عبد الكريم قاسم مناصب 


ه" 


رئاسة الوزارة والقائد العام للقوات المسلحة ووزيرا للدقاع, وتولل عبد السلام 
عارف مناصب نائب القائد العام للقوات المسلحة ونائب رئيس الوزراء ووزير 
للداخلية خلافا لما كان متفقا عليه قبل قيام الثورة والقاضى بتشكيل بحلس قيادة 
ثورة يتولى السلطة التشريعية في البلاد ريثا يتم انشاء المؤسسات الدستورية, 
ويظهر من ذلك ان الموما اليهما استأثرا بالسلطة لوحدهماء وقد ظهر ذلك جلياً 
خلال مسيرة الاحداث بعد انبثاق الثورة اذ وقف كلاهما بطريقة او باخرى عائقا 
دون قيام مجلس قيادة الثورة فيه بعد عند طرح الموضوع في الاجتماعات التي اعقبت 
نجاح الثورة وترسيخ كيانها. علم| بان الشخصين اللذين وضعا نفسيهها على رأس 
الثورة لم يكونا جديرين بقيادة البلد. فالااول معروف بين الضباط بانه غير متوازن 
فكرياء والثاني معروف بضحالة تفكيره وانانيته. 

كا تم تشكيل مجلس سيادة مكون من ثلاثة اعضاء برئاسة الفريق الركن نجيب 
الربيعي. وعضوية كل من العقيد الركن خالد النقشبندي والاستاذ محمد مهدي 
كبه وكان المفروض ان يكون المجلس اعلى سلطة في البلد. الا انه لم يخول 
الصلاحيات كأعلى سلطة في البلد واعطيت كل السلطات والصلاحيات الى رئيس 
الوزراء والقائد العام للقوات المسحلة «عبد الكريم قاسم» . وفيٍ يوم ١‏ /غوز 
4 سفر وفد عراقي الى دمشق برئاسة العقيد الركن عبد السلام عارف 
وعضوية كل من السادة صديق شنشل وجابر عمر وعبد الجبار الجومرد ومحمد حديد 
والرائد الركن جاسم كاظم العزاوي. وقد استقبل الوفد بحفاوة بالغة من قبل 
المسئولين في الجمهورية العربية المتحدة وتقلت الاذاعات العربية «دمشق. صوت 
العرب. القاهرة. بغداد» وقائع الاحتفالات والاجتماعات؛, والتقى زعماء البلدين 
بالجاهير الشعبية في دمشق وتشابكت ايدي كل من عبد الناصر وعبد السلام 
وشكري القوتلي وهتف عبد الناصر «امة عربية واحدة من الخليج الثائر الى المحيط 
هادره وكانت فرحة الشعب اللسوري بثورة العراق لاتقل عن فرحة الشعب 
لعراقي بثورته. 

وني اللقاء الذي تم بين جمال عبد الناصر وعبد السلام عارف ارتاح جمال لعبد 
السلام وكا جاء في مذكرات عبد اللطيف البغدادي»؛ وقد اعرب عبد السلام الى 
عبد الناصر عن رغبة الجمهورية العراقية في الانضام الى الوحدة مع الجمهورية 
العربية المتحدة. وكان هذا الاتجاه على مايظهر رغبة شخصية من عبد السلام و1 
يكن قد تم اتفاق عليها بينه وبين عبد الكريم. وتحمس جمال لعبد السلام عارف 
وبدأ يعمل على ابراز انه هو المفجر الحقيقي لثورة العراق والرجل القوي هناك, 
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واتخذت وسائل اعلام الجمهورية العربية المتحدة هذا الخط في الكتابة عن ثورة 
العراق. مما جعل عبد الكريم ينتابه الشك من نوايا عبد السلام ونوايا العربية 
المتحدة ‏ وكان عبد الكريم بطبعه شكاكا وحذرا ‏ خاصة وان هنالك اشاعة كانت 
تنتشر بين الناس في العراق مفادها بان عبد السلام اخبر عبد الناصر بانه في حالة 
عدم قبول عبد الكريم بالوحدة فسيخسر ثمن اطلاقه واحدة ويعني بذلك سهولة 
التخلص من عبد الكريم في حالة وقوفه ضد الوحدة. 

وبدأ عبد السلام يتصرف تحت تأثير الدعاية التي تنشر عنه في الصحف ووسائل 
الاعلان والاستقبالات الشعبية التي يقابل بها في المدن على انها حقيقة امر واقع. 
فأخذ يجوب مدن العراق واقضيته ليعلن على الناس المبادىء التى قامت عليها الثورة 
وليجاهر بالدعوة للوحدة العربية الفورية وتطبيق الاشتراكية من دون التطرق الى 
شرح ابعادها التاريخية ومزاياها وفوائدها والظروف التي تقتضي قيام الوحدة العربية 
وتطبيق الاشتراكية. وكانت احاديثئه وخطبه ضحلة المعنى وغير موزونة وكانت 
مبعث تندر عامة الناس اضافة الى انها كانت تتعارض مع احاديث وخطب عبد 
الكريم قاسم الذي قبع في وزارة الدفاع ليقابل الوفود التي حضّرت من انحاء. 
القطر للتهنئة بالثورة ولم يتطرق في تلك الاحاديث الى الوحدة العربية. ويظهر من 
ذلك الاختلاف الواضح في تفكير الشخصين الذين وضعتههما الظروف على رأس 
الثورة. وانعكس هذا الامر على الشعب الذي انقسم الى فئات بعضها يؤيد افكار 
عبد الكريم والبعض الاخر يؤيد افكار عبد السلام, وبدأ هذا الاختلاف يتعمق 
ويتحول الى مصادمات بين تلك الفئات. 

ولم يكن عبد السلام حريصا على الحفاظ على علاقاته الشخصية بزملائه ضباط 
اليش حيث قام بنقل اكثرية ضباط اللواء العشرين الذين قامت الثورة على 
اكتاقهم الى خارج اللواء مسندا اليهم مناصب غير مهمة وضد طموحاتهم 
الشخصية وعلى سبيل المثال لا الحصر نقل النقيب عبد الجواد حميد الصائغ الذي 
احتلت سريته قصر الرحاب الى منصب معاون امر سرية في اللواء الخامس ومن ثم 
جرى تعديل النقل الى منصب مر سرية. ونقل المقدم خضر محمد مساعد آمر 
النوج الذي عمقل أمرة. قبل بيذ الثورة في حان بي سعد وكان هو المسيطر والموجه 
قدا نرج ل ليذ الواعيات: اللي حهدت الى افرع رقم تدبيب آبر توج 
غوضن المر المعتقل الى منصب ضابط ركن في مقر لواء الخامس وكان لين 
الضابطين تأثير كبير على سير الاحداث التي سبقت قيام ثورة الموصل حيث كانا 
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الجواد ان يسند اليه منصب مدير شرطة لواء الموصل اما المقدم خضر محمد فكان 
المنصب الذي اسند اليه لايتلائم ورتبته ودوره في الثورة. 

اما امر الفوج الذي نسبه عبد السلام مكان امر الفوج المعتقل «العقيد عادل 
جلال» فقد نقله بعد نجاح الثورة الى منصب قائمقام قضاء زاخو الواقع في اقصى 
شال العراق» وكان هذا الضابط يكرر القول امام زواره من الضباط والمدنيين «الله 
يقبل عبد السلام يأخذ ثلاثة مناصب وزارية وعادل جلال ينسب قائمقام زاخر». 
وشمل هذا التصرف اغلبية ضباط اللواء العشرين. كا كان عبد السلام يسىء 
التصرف مع زملائه الضباط الارفع منه رتبة ويتصرف معهم بطريقة جعلتهم 
ينفضون من حوله: وكان عبد الكريم قاسم يسمع بهذا ويعلم به ويتابعه. 

اما عبد الكريم قاسم فقد عمل النقيض من ذلك حيث كلف اللواء الذي كان 
يقوده قبل الثورة «اللواء التاسع عشر» بواجب حماية الثورة وحماية وزارة الدفاع 
«المقر الرسمي لرئيس الوزراء انذاك» وحافظ على تماسك اللواء ولم يوافق على نقل 
اي ضابط خارج اللواء واسند منصب آمر اللواء الى اقدم امر فوج فيه الامر الذي 
عزز مركزه في السلطة . 

وعلى اثر نجاح الثورة خرج المسجونون السياسيون من السجون والغيت 
المعتقلات وعاد كافة المبعدين الى الوطن الحبيب وخرج الشيوعيون من سراديبهم 
الى العراء ليشتغلوا بصورة علنية وفتحت ابواب العراق لدخول الكتب والمجلات 
والجرائد العربية والآجنبية فانمالت الكتب التِى تبشر بالمبادىء الشيوعية والالحادية 
وقد اختصت بعض المكتبات في انحاء القطر المختلفة ببيع هذه الكتب بدعم 
وتغذية من الحزب الشيوعي . 

وفي اوائل شهر اب صدر مرسوم جمهوري باعادة الملا مصطفى البارزاني من 
الاتحاد السوفيتى الى العراق وارسلت الحكومة العراقية برقية الى السفارة العراقية في 
«براغ» لتامين عودة البارزاني واتباعه الى العراق. وعند وصوله يغداد كان في 
استقباله عدد كبير من مسؤولي الدولة. وفي ١١/ايلول ١145/8/‏ عاد الى بغداد 
السيد رشيد عالي الكيلاني بعد غياب عن الوطن دام سبعة عشر عاماء واستقبل 
استقبالا شعبيا رائعا في المطار وعلى الطرق المؤدية الى داره» ولم يستقبله احد من 
رجال الدولة في المطار. وني اليوم التالي لوصوله ذهب لزيارة عبد الكريم قاسم 
بديوانه الرسمي في وزارة الدفاع. وبعد تبادل كلمات المجاملة والترحيب وجه عبد 
الكريم كلامه الى السيد رشيد عالي قائلا «شوف ترى انا شعبيتى اكثر منك» فكان 
جواب الكيلاني «انت زعيم البلد وشعبيتك معروفة». 0 
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وبعد ذلك اخذ الناس وبعض المسؤولين يتوافدون على دار السيد رشيد 
لزيارته » وبعد فثرة قصيرة منع الناس من زيارته واقتصرت الزيارات على افراد 
عائلته فقط. 

وخلال تلك الفترة الزمنية القصيرة من عمر الثورة بدأت العلاقة بين عبد 
السلام وعبد الكريم تفتر والموقف اخذ يتأزم بينها ولكن عبد الكريم قاسم كان 
يصبر على ذلك حتى اطمأن على ان عبد السلام فقد اغلب موازريه من زملائه 
الضباط عمد الى التخلص هله . 

وفي بداية شهر تشرين اول عام ١408‏ وبينا كان مجلس الوزراء مجتمعا لاتخاذ 
بعض القرارات خرج عبد الكريم قاسم من الاجتماع وعاد بعد نصف ساعة 
وانفض الاجتاع وني الساعة العاشرة مساءا اذاع راديو بغداد نبأ اعفاء عبد السلام 
عارف من منصبي نائب رئيس الوزراء ونائب القائد العام للقوات المسلحة وابقائه 
بمنصب وزيرا للداخلية فقط. وقد بوغت الشعب العراقي بهذا القرار وحتى عبد 
السلام عارف نفسه لم يعرف بالقرار الا من سائقه الذي اخبره به اثناء عودة المومى 
اليه الى داره. وعلى اثر ذلك عاد عبد السلام الى عبد الكريم ليستفسر عن سبب 
ذلك فاجابه بانه مضطر على ذلك لاغراض المصلحة العامة واقنعه بانه لايزال ذلك 
المخلص له. 

وفي يوم ١958/١١/١1‏ اعفي عبد السلام عارف من منصب وزير الداخلية 
وعين سفيرا للعراق في «بون» عاصمة الانيا الاتحادية, وامتنع عبد السلام عن 
الالتحاق بالمنصب الجديد. وحاول قادة الفرق ورئيس اركان الجيش اقناعه بالسفر 
الا انهم لم يوفقوا في ذلك. وطلب عبد الكريم قاسم من قادة الفرق ترك الفرقة 
للاخجلاء تعيك السلام وقال لمم «ان عبد السلام اخحي وانا اقنعه) وفعلا تركوا 
الغرفة وحاول عبد الكريم اقناعه بالسفر والح عليه في ذلك الا ان عبد السلام كان 
يمانع في ذلك واخرج مسدسه مفضلا الانتحار على السفر وعندها حاول عبد 
الكريم ان يثنيه عن ذلك ودخل قادة الفرق وامر الانضباط العسكري الغرفة 
وأخذوا المسدس من عبد السلام وعاتبه عبد الكريم على فعلته تلك امام قادة الفرق 
بقوله «اردت ان تقتلني» فاجابه عبد السلام «كلا انما اردت ان اقتل نفسبي افضل 
من الذهاب الى بون وكيف احاول قتلك وانت اخي وصديقي» وبعدها اقنعه عبد 
الكريم بالسقو الى بون فوافق على ذلك وتناولا طعام العشاء سوية؛ وتم الاتفاق 
على ان يذهب عبد السلام الى بون ويبقى هناك ثلاثة اسابيع ثم يعود بعدها الى 
الوطن . 
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وفي يوم 4١/تشرين‏ اول/138١‏ سافر عبد السلام الى بون وكان في توديعه 
بالمطار كل من عبد الكريم قاسم واحمد صالح العبدي الحاكم العسكري 
وكافة الوزراء وقواد الفرق. 

وكانت غالبية الشعب تعلم بان عبد السلام سيعود الى العراق يوم ١١/5‏ وذلك 
حسب الاتفاق الذي ثم بينه وبين عبد الكريم وقد اذاعت بعض وكالات الانباء 
خير عودة عبد السلام الى العراق يوم 3 الا ان الشيوعيين استغلوا ذلك 
ونشروا الاخبار الكاذبة بصحفهم ونشراتهم واشاعوا عن وجود موامرة على الحكم 
يوم ١١/5‏ اي يوم وصول عبد السلام الى بغداد وبذلك هيأوا الاجواء لقيام 
الحكومة باعتقال عدد كبير من الضباط وابعاد اخرين عن مناصبهم بحجة الموامرة 
ا مزعومة . 

وصل عبد السلام الى مطار بغداد يوم ١١/65‏ ولم يخير احد من معارفه بعودتف 
وفوجىء ضابط امن المطار بوصول عبد السلام واخبر السلطات بذلك. واستفل 
عبد السلام سيارة اجرة اوصلته الى داره. وعندما علمت السلطات يوصوله ذهب 
امر الانضباط العسكري الى داره وجلبه لمواجهة عبد الكريم قاسم وعندما التقى به 
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عبد الكريم قال له «خربتها ياعبد السلام هذا آخر شىء بيني وبينك» 


بيني وبينك». واوعز الى 

مرافقه بأخذ عبد السلام الى المعتقل في السجن رقم 50 فق معسكر رشيد واديع 
بيان من راديو بغداد باعتقاله في الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم وكان قبل 
اذاعت البيان قد اذيع نبأ صدور قانون الاصلاح الزراعي بصورة مفاجأة وبعد 
دراسة مرتنجلة وكانت الغاية واضحة من صدوره بهذا التوقيت وهو اشغال الناس 
عن نبأ اعتقال عبد السلام . 

وفور اعلان نبأ الاعتقال خرجت التظاهرات في بغداد ومدن العراق الاخرى 
معلنة التأييد لعبد الكريم قاسم وذلك بتدبير وتنظيم الحزب الشيوعي كى| اخذ افراد 
ذلك الحزب يجمعون تواقيع افراد الشعب والنقود بحجة ارسال برقيات التأييد لعبد 
الكريم . 

وف خاية شهر تشرين اول صدر قرار بتشكيل «المقاومة الشعبية» التى سيطر 
عليها الشيوعيون واعطي لافراد هذا التشكيل سلطة تفتيش واعتقال اي فرد يشك 
في انه يقوم بنشاط مضاد للدولة. وبهذه السلطة التي خولت لهم اصبحوا هم القوة 
المسيطرة داخل العراق. وقد عين العقيد محمد اساعيل قائدا للمقاومة الشعبية في 
الموصول فذهب الى بغداد للتعرف على اسلوب تدريب وعمل هذا التشكيل الجديد 
وزار خلال وجوده في بغداد مراكز تدريب المقاومة الشعبية وعندما عاد اخذ يتحدث 
عن مشاهداته وعن سيطرة الشيوعيين على الاوضاع في بغداد وعن اعمال المقاومة 
,8 
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الشعبية :وكان يستشهد على ذلك بحاذثة معينةا وقعت: امامه نينا كان. يزور احذ 
مراكز تدريب المقاومة الشعبية برفقة امر المقاومة الشعبية في العراق «العقيد طه 
البامرني» حيث خرج من احد الارهاط مقاوم شعبي ووجه كلامه الى الضباط 
المشرفين على التدريب وبحضور مر المقاومة الشعبية في العراق وبانفعال شديد 
قائلا وكل شخص لايسير معنا ويؤيدنا سوف نقتله» وسوف لانبقي رأس مركب 
على جسم غير مؤيد لنا ولبادئنا» ولم يجرؤ ضابط من الحضور بالرد على ذلك . 

وف يوم 4 سرت اشاعة بان موامرة ستحدث غدا وسرت اشاعة اخرى 
بانها تأجلت الى يوم ١١/1‏ ومن ثم اشاعة بعدها الى يوم ١١/4‏ واصبح الناس 
والمسؤولون مذهولين و هذه الاخبار والاشاعات المغرضة والمدسوسة . وفيٍ صباح 
يوم ١7/4‏ تجمعت مظاهرة امام مبنى وزارة الدفاع يحمل بعض افرادها الحبال في 
ايدهم وهم مهتفون بسقوط الاستعمار والرجعية وكانوا يلوحون بالحبال ويصرخون 
«ماكو موامرة تصير والحبال موجودة». 

وفي مساء نفس اليوم اذاع راديو وتلفزيون بغداد نبأ موامرة يترأسها السيد رشيد 
عالي الكيلاني وعرض تلفزيون بغداد ارقام السيارات التي اشتركت في الموامرة 
والشيكات التي سحبت بها المبالغ لغرض الموامرة وعرضت بعض الاسلحة على 
المشاهدين والتى كانت بحوزة المتامرين وكانت عبارة عن سكاكين. وبلطه, وبندقية 
صيد وطلبوا من الشعب القاء القبض على اصحاب السيارات الي عرضت ارقامها 
اينا وجدوا. وخرج الشيوعيون وافراد المقاومة الشعبية يفتشون عن السيارات 
واصحابها لالقاء القبض عليهم وحدثت نتيجة ذلك ماسي واهانات لبعض الناس 
وعلى سبيل المثال لا الحصر: 
جيء بسيارة تصحبها مظاهرة تحمل احد الارقام المعلنة في التلفزيون وصاحبها 
داخلها وقد اشبع ضربا واهانات الى بناية وزارة الدفاع وهم يصيحون القينا القبض 
على المتامرين. فخرج اليهم امر الانضباط العسكري العقيد عبد الكريم الجدة 
وقال لهؤلاء الفوغاء. نحن المسؤولون ولستم انتم وان المتآمرين قد القى القبض 
عليهم وكل شيء انتهى. فخرج اليه شاب من بين جموع المحتشدين ووجه كلامه 
الى الجدة قائلا «ان حياة الزعيم غالية علينا ويجب علينا نحن ان نحميها من 
المتامرين ولستم انتم الضباط., لان كافة الضباط خونة ومتامرين» ولم يرد عليه الجدة 
يكلمة واحدة انما عاد الى غرفته وترك الشخص الذي جلبوه في الشارع بين ضباط 
الانضباط وقد تبين فيا بعد ان الشخص الذي جلبوه هو السيد «سلمآن الصفوان» 
صاحب جريدة «اليقظة» والذي تجاوز الستين من العمر وكان بحالة يرثى لها. وفي 
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المساء اطلق سراحه العدم وجود شيء صبكة 
بوشر التحقيق بالموامرة يوم ١١/4‏ وانتهى بنفس اليوم وني يوم ١١/9‏ بوشر 
بمحاكمة السيد رشيد عالي ورفاقه بصورة سرية وتمت المحاكمة وصدر الحكم في يوم 
واحد. حيث برأت المحكمة السيد رشيد عالى من التهمة المسندة اليه وحكمت على 
كل من السيد «مبدر الكيلاني؛ والسيد «عبد الرحيم الراوي» بالاعدام شنقا حتى 
الموت. وبعد صدور القرار التقى السيد رشيد عالي في باب المحكمة بالمهداوي 
ورجاه اخبار عبد الكريم بانه يود مغادرة العراق صباح يوم الخد فوعده المهداوي 
بابلاغ الطلب الى عبد الكريم واعيد السيد رشيد عالي الى المعتقل لاخذ حاجياته 
الا انه لم يسمح له بمغادرة المعتقل. وبعدها اعيدت محاكمته وكان الشهود 
الرئيسيون فيها هذه المرة كل من مبدر الكيلاني «ابن اخيه» وعبد الرحيم الراوي 
اللذين نفذا بها مراسيم تنفيذ حكم الاعدام واصعدوهما على المشنقة وخيراهما بين 
تنفيذ الحكم وبين الادلاء بأفادة ملفقة ضد السيد رشيد عالى ففضلا الادلاء بالافادة 
المطلوبة بدل الموت. وهكذا عادا الى المحكمة واعترفا باشياء كلها ملفقة وعلى اثرها 
صدر حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحق السيد رشيد عالي الكيلاني الشيخ الذي 
تجاوز العقد السادس من عمره واودع السجن وم ينفذ الحكم بحقه وبحق جماعته 
وبقي في السجن مع صاحبيه بغرفة واحدة ومنعت عنهم المواجهة . 
وهكذا تمكن عبد الكريم قاسم والشيوعيون من التخلص والقضاء على اقوى 
شخصيتين عربيتين معروفتين في العراق انذاك نقف حاجزا امام تطلعاتهم. 
وعلى اثر ذلك بدأت الاعتقالات في صفوف ضباط الجيش والفئات القومية 
المانية بتهمة التامر. ىا بوشر بابعاد الضباط المعروفين ونقلهم الى مناصب غير 
مهمة وبالاخص الضباط الذين ساهموا ف تفجير ثورة الرابع عظر من تموز. 
واستغلت المقاومة الشعبية حكاية الموامرة واحتلت الطرق الخارجية ووقاهتك 
بتفتيش الدور والسيارات وكانوا يتعمدون تفتيش سيارات الضباط بدقة امعانا فى 
اهانتهم. وكان عبد الكريم يساندهم ويشد من ازرهم . وعلى ذكر المقاومة الشعبية 
وتفتيشها وتذمر الشعب والقوات المسلحة من تصرفاتها نورد هذه القصة التى كان 
يتداوها الناس ف مجالسهم الخاصة والبعيدة عن الذوق والاخلاق والادات العامة 
المعروفة وهي : ١‏ 
اثناء عودة رئيس مجلس السيادة الفريق الركن نجيب الربيعي «وهو اعلى سلطة 
في البلد حسب العرف والقانون» الى بغداد بعد ان كان يتمتع بسفرة عائلية 
خارجهاء وعند وصوله بغداد الجديدة تعرض له بعض المقاومين الشعبيين وطلبوا 
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منه السماح هم بتفتيش سيارته فاستغرب من ذلك التصرف وعرفهم بشخصيته الا 
انهم لم ينصاعوا وبينوا له باهم يفتشون اكير شخصية في البلد في سبيل صيانة 
الجمهورية. فاضطر الى الانصياع لهم وفتشوا السيارة. امتعض رئيس مجلس 
السيادة من تصرفاتهم وذهب الى معسكر الرشيد وجلب معه يجموعة من ضباط 
الصف والحنود والقى القبض على المقاومين الشعبيين واق بهم الى كريم قاسم في 
وزارة الدفاع وحدته يما وقع لهي فتظاهر عبد الكريم بالانزعاج وسحب مسداسة 
وهدد الكقاومين الشعبيين باطلاق النار عليهم الا ان رئيس مجلس السيادة حال دون 
ذلك. وفيما بعد عفا عنهم عبد الكريم. وعلى اثر تلك الحادثة صدر بيان يحدد 
واجبات المقاومة الشعبية ويمنعها من تفتيش الدور والاشخاص. ولكن البيان لم يذع 
في الراذيو والتلفزيون ولم تنشره الصحف الشيوعية ونشرته جريدة الثورة فقطء ولم 
يطبق مضمونه من قبل افراد المقاومة الشعبية . 

كنا قام الحزب الشيوعي على اثر الاعلان عن موامرة السيد رشيد عالي الكيلاني 
بتشكيل لحان في جميع دوائر الدولة اطلقت على نقسها لحان صيانة الجمهورية 
وتتألف اللجنة عادة من فراش الدائرة ورزامها وبعض الموظفين الشيوعيين واجبها 
مراقبة موظفى الدائرة ورفع التقارير والاخباريات الملفقة عن تحركاتهم وافعالهم الى 
مسؤولي الحزتف الشيوعي . ولغرض تصور الحالة التي وصلت اليها الامور في الدولة 
نوضح بانه كانت تصل يوميا الى دائرة العقيد الركن طه الشيخ احمد في وزارة 
وصكع : ا 3 
الدفاع «مسؤول الحزب الشيوعي ف الخيش» خمسة اكياس عبوة من الحجم الكبير 
عملؤة بقصاصات ورقية عبارة عن اخباريات من مختلف انحاء العراق. وقد استخدم 
المومي اليه عشرة ضباط احتياط وكلفهم بواجب الاطلاع على تلك الاخباريات 
فرق الى ميا ليطلع عليها شخصيا ويتخذ الاجراءات بشأنها. 

وفي يوم عيد الحيش الاغر المصادف 5/كانون الثاني/ ١14349‏ قامت الحكومة 
بالاحتفال ببذه المناسبة المجيدة باجراء مسيرة شعبية طافت شوارع بغداد وهى 
تبتف لفئة معينة. واكتفت قطعات اليش باجراء احتفالاات سسبيطة داخحل تكناقبا. 
بيدا كان المتعارف عليه في تلك المناسبة السعيدة في السئين السابقة قيام القطعات 
ل به بمسيرات استعراضية واحتفالات وفعاليات متنوعة فى المان. 

اما في الموصل فقد نظم تجمع حاشد في تلك المناسبة في جامع ابي رشيت 
اشرف عليه حزب البعث العربي الاشتراكي وشاركت فيه كافة الفئات القومية وكان 


مم 


عريف الحفل السيد فاضا ل الشكرة «صاحب مكتبة العروبة» وقد القى العالم الجليل 


اليد بشير الصقال كلمة ف المئاسبة اعقبه احد القسس ثم تتابع الخطباء على 
المنصة بعدها خرج المجتمعون ن في مسيرة حاشدة في شوارع الموصل تتقدمها موسيقى 


خيش وهي تعزف نشيد «الله اكبر» نما اغاض الشيوعيين واتباعهم 5 الموصا 
وبدأ الصراع العلني بين الموى الشيوعيه تساندها القوى الشعوبية والساية 
والانتهازية وبين الفئات القومية المؤمنة بعروبتها ودينها في كافة انحاء العراق 
وبالاخص كان ذلك جليا فى الموصل وكان الصراع ككل ويقوق على مر الايام 
والحكومة براسة عبد الكويم قاسم تؤيد وتناصر الفئات الشيوعية وتعطيهم كل 
ا حرية. بين) نحجبها عن الفثات القومية وتتكل , بشباباء وقد بلغ الصراع العقائدي 
والتأييد الحكومي للشيوعيين حدا لايطاق. وليس أدل على ذلك من حادثة 
المجموعة الثقافية في الموصل حيث اعتدى رئيس اتحاد الطلبة الشيوعي ويد 
«انطون قرياقوس من اهالي عينكاوه في اربيل» على المادرسين وخلق حالة 
التشويش داخل المدرسة فقرر مجلس الاساتذة فصله من المدرسة. فذهب الطالب 
المفصول الى بغداد وعاد الى الموصل بالطائرة وفعة. هيئة. محقيقية مؤلفة من ثلاثة 
اساتذة من حملة شهادة الدكتوراه ومن ذوي الميول الشيوعية للتحقيق مع جلس 
الاساتذة. وقررت الهيئة التحقيقية نقل كافة المدرسين غير الشيوعيين من المجموعة 
الثقافية وعددهم ثانية واعادة الطالب المفصول الى الدراسة. وعلى اثر ذلك قدم 
مدير المجموعة المربي الخليل السيد محمود الجومرد استعالتة. وهاج الراي العام في 
الموصل هذا التحيز الواخم لب الشيوعي وعلى اثر ذلك تدخل العقيد الركن 
عبد الوهاب الشواف آمر اللو الخامس واتصل بعبد الكريم قاسم والحاكم 
العسكري العام احمد صالح العبدي طالبا الغاء التحقيق واعادة المدرسين المنقولين 
الى اماكنيم واصر الشبيواف عل تحقيق مطلبه فتمت الموافقة عا الطلب بعد الالجاح 
الشديد من قبله ونقل الطالب «انطون قرياقوس» الى كركوك «ركان له فيا د 
كبير في مجزرة كركوك التى حدثت في تموز من العام نفسه. 
وفي البصرة حدث مايل : ارسلت الحكومة العراقية يوم ١439/1١/18‏ اسلحة 
الى ثوار عبان بصحبة احد ضباط مديرية الاستخباريت العسكرية واثناء تحميل 
الاسلحة على الباخرة تجمهر العمال وحاولوا الاعتداء على الضابط واضطر الى 
الاحتاء بحامية البصرة التسكربة» الا ان العيال لحقوا به في المعسكر وانضم اليهم 
بعض ضباط الصف والحنود الشيوعيين وحاصروا مقر الحامية وقاموا بتصرفات لا 
اخلاقية واستمر حصارهم لمقر اخامية نان واربعين ساعة. ولم يرفع الحصار عن 


م 


المقر الا بعد ان اتصل احد ضباط الصف بالعقيد وصفى طاهر مرافق عبد الكريم 
قاسم والعقيد فاضل عباس المهداوي رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة 
فاوعز هم بالكف عز: ن ذلك وشكرهم على عملهم . وشكل لس تحقيقي في| بعد 
بالحادث ول اتحدك اي اجراء ضد المحرضين ن والماعلين ٠‏ وعندما قابل قير ر موقع 
البصرة المسؤولين د في بغداد وشرح هم الحادث كان جواب وصفي طاهر له بان عليه 
ان يفرح ويشكر الفاعلين لتغلغل الوعي لديهيم للمحافظة عا لى الجمهور رية والزعيم . 
واتضصح في) بعد ان الخطة كانت مدبرة من [التخومة لعدم ارسال السلاح لل ثوار 
عاك» الات السلاح كان بالاساشس مرسل من الجمهورية العربية المتحدة العيم عق 
طريق العراق. 

اها في كركوك فقد كانت العناصر الفوضوية تعمل على تعكير صفو الامن فيهاء 
حيث قاموا بافتعال حوادث عديدة لخلق جو مضطرب ومشحون لهذا العرم 6 
ومن هذه الحوادث ذهب وفد من شيوعي كركوك الى العقيد الركن غله الكت بخ احمد 
مدير الخطط في وزارة الدفاع اع ومسؤول الحزب الشيوعي ف الخيش) وغرضوا عليه 
آمرا ختطيوا: - عم السلامة العامة ..حسب راق الوند طبعاً - حيث تأكد لديهم | 
الترىان في كركواه اخذوا يتسلحون وان هناك تخازك اسلحة وعتاد لديهم وعرضوا 
قائمة باساء سبعة وعشرين دارا من دور التركمان وثلاث قرى سموها خزنت فيها 
الاسلحة والمعدات. فاصطحب طه الشيخ احمد اعضاء الوفد ودخل على عبد 
الكريم قاسم وكان بمعيته وزير الداخلية وعرض عليهم اقوال الوفد. وقد اثارت 
تلك الاقوال عبد الكريم قاسم وامر بتفتيش الدور والقرى. ٠‏ وبعد خروج الوفد قال 
وزير الداخلية لبعد الكريم ان المخيرين يغالون في روايتهم وائهم اكثر سلاحا واكثر 
عدة من غيرهم. وتفاديا لما سيترتب من امور اقترح وزير الداحلة ان اتعين اثلؤثة 
اسماء من القائمة تفتش دورهم على حين غرة وحصر الموضوع باضيق نطاق ووافق 
عمد الكريم عل ذللك. 

وضلت. الى إن :كركولة لحنة خاصة شكلتها مدير ية الخطط «وليس الاستخيا رانف 
العسكرية المعنية عادة بمثل هذه الاموره بطائرة عسكرية من بغداد لغرض تفتيش 
مسدودعات الاسلحة في بعض بيوت التركان من اهالي كركوك. وقامت تلك 
اللجنة يرافقها افراد المقاومة الشعبية قِ كركوك وبعضن الضباط | لشيوعيينالغير 

منسبين في اللجنة بتفتيش تلك الدور وعبثوا فيها عا وسلياً واعتداءًٌ على اصحاما 
م ان بعض اصحاب تلك الدور كانوا ضباطأً في الجيش. وكادت الامور تتنظور 
الى تصادم بين الفئات المتصارعة في كركوك الا ان يقظة واجراءات الفرقة الثانية 


و 


١ 1 000‏ ل“ 
ذال حدنيا ذو د : 


ونتيجة النفتيش تم العثور على الاسلحة التالية في الدور الثلاثة وهي بتدقية 
بجحازة وثلائة مسدسات مجازة وسيف ضباطى لتو للضايط لخدماته. الحسنة 
كين يط مطيخ يعشها ستهاكة وينووة قشة وارمبات تلك الاسلحة آل مقهرية 
عافت على عبد الكريم. تلك كانت موجودات مخازن الاسلحة في 
8 و ها اله لشيوعيوك ‏ 


هذه بعض الناذج لما كان يحدث بي مدن العراق ذكرت على سبيل المثال لا 
الحصر ليعلم القاريء الكريم المدى الذي وصلت اليه الحالة في العراق ومدى تحيز 
السلطة لتلك القئه الفوضورة والتى ينطيق عليها قول الشاعر مع التحريف: 


ومايك ياموصل ببغداد نازل وفي البصرة أدهى وفي كركوك اجسم 
وفي يوم ١134/1/59‏ صدر مرسوم جمهوري باقالة ستة وزراء. جميعهم من 
ذوي الميول القومية والمعروفين بمواقفهم ضد حكومات العهد الملكي والذين م برق 


ليم عت فات وافعال الشيوعيين واستهتارهم بالقيم والمبادىء الانسانية والاخلاقية 
واستاد عبد الكريم لافعال وتصرفات تلك الفئة واسند تلك المناصب الوزارية الى 


اشخاص غير معروفين وبعضهم من ذوي الميول اليسارية وهؤلاء الوزراء المقالون 


هم : 

الدكتور عبد الحبار الجومرد وزير الخارجية 
الانيكاة. ديق فشغل وزير الاعلام 
الدكتور جابر عمر وزير المعارف 
الاستاذ بابا على وزير العدل 

الاستاذ فؤاد الركابي وزير الاعمار 
الدكتور محمد صالح محمود وزير الصحة 


وسبق قبل ذلك أن استقال السيد محمد مهدي كبه عضو محلس السيادة لعدم 
استطاعتده التتكيف مع الاوضاع القائمة وم ينسب شخص محله لحين انيثاق ثورة غ١‏ 
رمضاد المجيدة الآمر الذي" يدل على عدم اثمية ذلك المجلسر 
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لا اهم العوامل الى ادت الى شام الثورة 


-١‏ الصراع العقائدي بين الفئات الشيوعية التي تدعمها الفئات الشعوبية 
والانتهازية وبين الفئات القومية والوطنية ودعم الحكومة وتأبيدها المستمر الى فئة من 
اطراف الصراع وهي الفئة الشيوعية واعطائهم الحرية الكاملة في نشر مبادئهم 

وافكارهم والتغاضي عن افعالهم اللاقانونية. مقابل حجب الحرية عن الفئات 

المستقلة والقومية وزجهم في السجون والمعتقللات والصاق التهم الباطلة مهم ونعتهم 

لصناع الثورة الحقيقيين بالخونة والمتامرين والرجعبين واعداء الشعب وغيرها من 

النعوت. كما ادعى الشيوعيون باهم صناع الثورة وحماتها والتفوا حول قيادة عبد 

الكريم قاسم واخذوا يكيلون له المديح والشاء في جرائدهم ونشراتهم وتجمعاتهم 

الامر الذى لآقى هوئ, واستحباناً من لدن عبد الكريم. ىا عملوا على تحقيق 

رغباته المشبوهة. لذلك كان يمتدح الجرائد الشيوعية دائما في مجالسه الخاصة. 

ويكيل الذم والسباب للجرائد القومية لانما لم تكن تتعاطف معه. والبعض من 
تلك الجرائد كان يكرر يوميا في حقل حكمة اليوع الاية الكريمة «ياامها الذين آمنوا 1 
تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلوا». تلك الامور خيبت 
الأمال بالثورة وشعر المخلصون في البلد من كافة القوميات ان الشيوعية العراقية 
تجدف الى ربط العراق بعجلة الشيوعية الدولية وبذلك يتم تبديل استعمار قديم 
باستعار جديد. 

ب -تشكيل المقاومة الشعبية وسيطرة الحزب الشيوعي عليها وتدخخلها المباشر بأمور 
لاتعتيهاة والمقاومة الشعبية عادة تشكل لتكون ظهيرا للجيش وها واجبات محددة 
ومعروفة, الا انها شكلت بعد عدة اشهر من قيام الثورة وبعد زوال خطر التدخل 
الخارجي ضد العراق. ومع ذلك اخذ الشباب في التهافت على التطوع في صفوفها 
من مختلف الاتجاهات والميول وكانت الغايات شريفة ونبيلة. ولكن حاول 
الشيوعيون بمعاونة السلطة السيطرة عليها منذ بدء تشكيلها وتم لهم ذلك ما حدى 
بالفئات القومية والمستقلة الى الانسحاب من تشكيلاتها واصبحت افرادا وقيادات 
خاضعة لسيطرة الشيوعيين. واخذ هؤلاء يسخرونها لاغراضهم الدنيئة وبسط 
تفوذهم وجبروتهم على الناس من افراد الشعب المؤمنين بقوميتهم وعروبتهم. واخذ 
الشيوعيون يبئون الاشاعات والدعايات المغرضة عن وجود موامرة تستهدف 


لام 


لجمهورية والزعيم. وبذلك يتسنى لافراد المقاومة الشعبية تفتيش السيارات 
والمنازل واهانة الناس بحجة حماية الثورة والزعيم. وكانوا دائما يركزون على تفتيش 
السيارات لبي تقل الضاط الذين يرتدون الملابس العسكرية. ويتعمدون 
هانتهم واذلاهم وترجية الطعون المختلفة لهم والتشكيك ب وولائهم 
واستخذدام و سائل التهديد والوعيد مع من يتصدى لهم او نسم عن الرفوف 
والتفتيش لاسيما كبار الضباط . 

وعلى سبيل المثال. في كركوك امر قائد الفرقة الثانية العميد الركن ناظم 
الطبفجلى باتخاذ الاجرا وأا اللازمة لاعادة السيطر: ة على «ثقاط السيطر: 0 قِ مداخل 
المدينة والايغاز الى الانضباط العسكرى لاحضار احدى المجاميع بع التي سيطرت على 
نقطه سيطرة اربيل والى قامت بأهالة جموعة من الضباط كائوا يَسِتَقَلونَ سيارة 
عسكرية قادمة من اربيل الى كركوك واحضارهم الى مقر الفرقة للتعرف على 
هويام وكلنيهم اليمد وقد تم خعالة احضارهم بوتتنههي البده وعد اسغتساره 
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منهم على اسباب قيامهم بهذه الاعمال الفوضوية واللاقانونية اجابوا بانهم «حراس 
الثورة» وبامكانهم القيام بما يشاؤون. فابال عليهم لكا وركلا فارداهم ارضا 
ولقنيم درسا فاسياء. وامر باحالتهم الى حاكم التحقَيو شيق لينالو وا جزاءهم. الا انه 
سرعنان ها عادوا الى مواقعهم كيف« ا وسار كيد من قبل حاكم التحفيق.» 


وكانثت تلك المجموعه مؤلفة من حثاللاات ويظهر من ذللك ا امر اطلاق 
سرا حهم صدر من مراجع عَليا قِ الدولة, - حنيثك كانت - تلك الامور نجري بعلم 
وتشجيع من عيك. الكر يم كاسم :وازعاتيقة اللرية ن يتجاهلون تاثير تلك الافعال ووقعها 


البيء ل لدى الناس وينظرون اليها من زاوية مصلحتهم الشخصية والانية ويعتبرونها 

زيادة ف الوغى لدى الحادير لحاية الثورة. فلذلك لم تتخذ السلطة المتمثلة في عبد 

الكريم لقي اجراء فعال قِِ منعها او وقفها بل على العكس كانت السلطة تعمل دائما 
-ه ا م 5 

عن لبشحيعها وحماية فاعليها. ا ٠‏ 1 

ح ‏ الصحافة العراقية. رفعت الرقابة عن الصحف العراقية بعد ثورة 

عور /مة؟١‏ واعطيت امتيازات لصدور صحف جديدة ذات 0 قومية 

وشيوعية. وسمح للمصحف والمجلات والكتب المضرية بالدخول الى العراق بعد انّ 

حنة 
كانت ممنوعة خلال فترة الحكم الملكي ٠‏ فاستبشر الناس خيرا 3 
ويعد اعفاء عبد السلام عارف من مناضبه جرى تعطيل صحيفة الحمن ري 

الأتححاه القرمي واسعيرت. عل الصدور الحرائد القومية التالية: اللقظة 

انق الناطة العرى. واعطيت إامتيازات جديدة لصدور الصحف التالية : اتحاد 


ىا 


الشعب «الناطقة بلسان الحزب الشيوعى العراقي» الرأي العام. التقدم والحضارة, 
الاتسائيةء. الكباكت صوت الاحرار تحيعها كن وتردد ما يقوله الشيوعيون. 

وهنالك كانت تصدر بعض الجحرائد عديمة الاتجاه ولاهدف ها الا خدمة السلطة 
وهيى جريدة البلاد الثورة. الزمان. الاخبار. 

وبعد صدور الحكم على السيد رشيد عالي الكيلاني عطلت الجرائد التالية : 
البقظةء الخربة المواطن العري ول ييق في اليلد جتريلاة قزمية واحلة. كا منت 
المجلات والصحف والكتب المصرية من دخول العراق. لذلك بقى باب الصحافة 
العراقية مفتوحا على مصراعيه امام الصحف والمجلات الشيوعية التي تصدر في 
العراق او التي تأتي من خارجه. ونتيجة ذلك ازداد تذمر الفئات القومية وتيقنوا من 
ان السلطة تعمل ضد تطلعاتهم وطموحاتهم مما اضطرهم الى الاستعاضة عن 
الصحف بالنشرات السرية التي اصبحت تصدر وتوزع بشكل واسع هدفها فضح 
افعال السلطة وكان الناس يتهافتون على قرائتها. 
د تحرش الرعاع من الشيوعيين بابناء الشعب وتوجيه الاهانات اليهم بدون سبب 
هبرر ومن دون ان يتخذ بحقهم الحزاء الذى يستحفونه من قيل السلطة. حيث 
اعطت ثورة ١5‏ تموز الحريات العامة لكافة افراد الشعب الا ان الشيوعيين أساؤًا 
التصرف مهذهة الحريات ومنحوها لانفسهم وبصورة مطلقة وحجبوها عن من يختلف 
معهم في الفكر والعقيدة ولم يكتفو بذلك بل اخذوا بتادون في التعدي على من 
دين بافكارهم بالافعال والاقوال وتلك الاعتداءات ادت الى ردود فعل عنيف 
تدى بعضن التامى الذين 1 القن الدييم الامكانات للوقوف بوجه هؤلاء الرعاع مما 
جعلهم يتكمشون على انفسهم» والقسم منهم فضل البقاء في البيت على الخروج 
الى الشارع لتجنب الاهانة وسماع الكلام البذيء من قبل هؤلاء الرعاع. وقد 
حدثت هذه الحادثة في الموصل وحوادث اخرى كثيرة تناقلها افراد الشعب تبين مدى 
اللااخلاقية المتأصلة فى نفوس تلك الفئة تجاه الفئات التي لاتدين بافكارهم وهي : 

عندما كان احد موظفى الدولة المعروفين مارا من امام دكان احد القصابين في 
الموصل ناذاه القصاب وبدون سابق معرفة بين القصاب وذلك الموظف ‏ القصاب 
كان على ما يبدو يعرف ان ذلك الشخص موظف مرموق في الدولة ‏ قائلا: انتم 
اذا لم تعترفوا بالشعب؟ فاجابه الموظف المؤدب ان الشعب على رأسى: فقال له 
القصاب وصاحب الاخلاق الفاضلة! انتم من العهد البائد ويجب 
وقتلكم. انتم مويدي لنوري السعيد وجماعته. فاجابه الموظف ياأخي اننى موظف 
بسيط اشتغل 2 يه أكومة والثورة ورجافا على رأسي. فلم تعجب هذه الاجابة 
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لقصاب الوقح فأحذ يصيح عليه بصوت عال وتجمهر الناس ليروا ما الحدث وكاز 
لقصاب عرض الناس ويقول هم هذا خائن وان الشعب سيسحق رأس كل من م 
يؤيدنا ويسير معنا. الا ان الناس اسها ذا من ذلك وصرفوا الموظف المسكين بعد 
ل الاهانة من القتصاب اللعين ساعي” المبدأ ال حر الشريف. وعلى اثر تلك 
لحادثة اتصل احد ابد مدير شرطة اللواء وبين له الحادثة وطلب محاسية 
القصاب على فعلته. الا ا ن جواب مدير الشرطة كان مايلي: في بغداد نحدث 
حوادث اكثر من ذلك بكثير والحكومة ساكتة عذها فاذا تريد مني ان افعل عَهاه هذه 
الحادئة وليس بيدنا ان نفعل شيكا. 
هذه الحادثة وغيرها من الحوادث كانت قصصها تنتشر بين ن الناس انتشاو الثارة 
اشيم وكانت تؤجج النفوس ضد عبد الكريم الذى كان الناس على يقين مر 
هت افيد المكتيات الشيوعية وبيء الكتب الالحادية والاباحية قينها حيت بدذات 
الكتب التي كانت ممنوعة الفغول الى العراق تستورد مر ن الخارج واخذت الكتب 


الشيوعية تغبال على العراق بصورة ملفته للنظر وباللاخص بعد ان منع تداول 


الكتب الشيوعية في سورياء حيث ارسلت كافة 
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الكتب الشيوعية برزم الى العراق 
ووزعت على حميم محافظات القطر. وكانت الرقابة على المطبوعات والكتب تحن 
رو سخ 8 2 ب حير 
وظهر 6 المكتبات: القن تتداول الكتب الشيوعية في الموصل كتاب «أين الله 
وكتات والله 6 ققصر الاعبام» مما اثار ضجة بين اهالي المدينة العر بية المؤمنة برها 


وغروبتها وساد التذمر بين الناس من جراء ظهور هذه الكتب في مكتبات المدينة. 


وحما الناسى, فسؤولية ذلك على الحكومة والثورة. واخذ الناس يتكلمون بصراحة 

0 مسوود 3 وك بصر 
عا .كالات. الحكومة ويعاتنون الضباط ذلك متسائلين ها ان 
ا ومه ويعانيو عن هل 


للاصلاح ام لبث الكفر والالحاد بينْ ارد الشعب؟ 
وكان ضباط اللواء الخاسس قِ الموصل يستمعوا ن الى اقوال الناس ولأمعظموة 
ر وغيرها تزيد من استياء الضباط ونقمتهم 
عل اللطة المتمثلة بعبد الكريم قاسم. 
و تعرضى العتيوعيرك المصل. فق وامع اثناء وبعد تأدية صلاة الجمعة ٠‏ حيث لم 
4 (/مموز 7 وبالاخص ن بعد صدور الاحكام 
غل عد. الجلام غارف ورشبيك عالي الكيلاني الا واصبحت المساجد 0 مدينة 


فعا كم ء. تاه ؤللق وكانت تالك. الام 
ىت ب 


00 


نض كدرة طويلة على قيام ثورة 
لموصل معرضة للإعتداء على المصلين فيها من قبل الفئات الشيوعية, مما اضط 


المسؤولون بي الموصل الى مخصيص مفرزة من الانضباط العسكري والشرطة الى 
الجوامع ايام الجمع لحاية المصلين من اذى ووقاحة الشيوعين. وقد جاء ذلك 
التخصيص نتيجة بعض الحوادث اللا اخلاقية والتعديات الي حدثت على المصلين 
ومنها على سبيل المثال لا الخصر. 

ف احدى ايام الجمع وبعد ان انتهت صلاة الجمعة ف الجامع النوري الكبير 
صعد احد الاشخاص الى منبر الخطابة ليلقي في المصلين الذين يرغبون الاستماع 
اليه ببعض الارشادات الدينية والاحاديث النبوية الشريفة وهذه عادة كانت متبعة 
في جوامع مدينة الموصل قبل ثورة تموز. وقبل ان يتفوه الشخص بكلمة صعد اليه 
على المنبر شخص شيوعي معروف وضربه على وجهه وأخذ الورقة منه. فتدخحل 
المصلون للفتك بهذا الشيوعي اللعين, الا ان القضية كانت مدبرة حيث كان يقف 
ف فناء الجامع عدد من الشيوعيين والقصابين الذين يحملون السكاكين وتدخلوا 
لحاية ذلك الشخص. وكادت تقع حوادث مؤسفة من جراء ذلك الى ان تدخل 
بعض الاشخاص أدى الى انهاء الامر بالحسنى. وكانت تلك الحادثة وصمة عار رعل 

جبين المسلمين في الموصل واخدذ الناس يتحدثون فيها ويعزون سبب حدوثها ثها الى 
اناك السلطة لتلك الفئة. كها كان قسم من الشيوعيين يقفون على ابواب الجوامع 
اثناء تأدية فريضة الجمعة لكي يسمعوا المصلين كلمات بذيئة عند خروجهم من 
الصلاة. كقرهم «الله فٍ اجازة» وداين الله) وولايوجد الله) وغيرها من الكلمات 
المنكرة والملحدة. وكان هؤلاء الاشخاص ين ينسبهم الحزب الشيوعي هذه المهمة عمن 
هم باع اع طويل قٍِ الاجرام والشقاوة. 0 يتحاشى المصلورن التصادم معهم 
والاكتقاء بترديد بعض الايات القرانية وكان ذلك يحدث بعلم السلطات قِ بغداد. 
ولما كثرت شكاوى الناس من هذه التصرفات المشينة وضعت مفارز الانضباط لاية 
المصلين من وري 

وزاد من تذمر الناس الحادثة التي وقعت الخنظيب وامام جامع عجيل الياور في 
الموصل في احد ايام الجمع وعندما كان يخطب في الناس قبل الصلاة هجم عليه 
بعض الشيوعيين وارادوا الفتك به ولولا حمايته من قبل افراد الانضباط والشرطة 
لقفى الفوعيون عليه وعلى اثر ذلك وصلت اخبار الحادثة تلك الى متصرف لواء 
الموصل وامر الموقع العقيد الركن عبد الوهاب الشواف فأمرا بتوقيف الفاعلين 
واتخاذ الاجحراءات بحقهم الا ان هؤلاء تم الافراج عنهم بعد ساعة واحدة من 
توقيفهم بأمر من بغداد. وبعد فشل ثورة الشواف حوكم العالم الجليل في المحكمة 
القصابية في بناية مديرية شرطة الموصل وحكم عليه بالاعدام ونفذ الحكم به في 

1 


بناية مديرية شرطة الموصل وسحلت جئته الطاهرة في شوارع الموصل ٠‏ وقد بلغ 
تدذهور الأرضع ذروته عندما قام الشيوعيون تمريق القران الكريم ف في شوارع 
بغداد. ويقول العقيد الركن عبد الوهاب الشواف هذا الخصوص مايلٍ: 
«توجهت عند سماعي الخبر الى عبد الكريٍ يم قاسم وقلت له: ان الدين ن الاسلامي 
أهين ومزق القران الكريم لاول مرة في زمن هولاكو. وهاهو الان. وللمرة الثانية 
يمرق قِ شوارع بغداد ويبان الدين الاسلامي في زمانك». 

وكان جوات 5 سم العراق على ذللك* 

«انني لا أمنطي 1 ادخال 0 ف عقول النا س بالقوة»). 

وهذه الحادثة كانت في) اعتقد نقطة التحول في تفكير الشواف تجاه عبد الكريم 
قاسم اذ كان بعد حتى ذلك الحين» من انصار قاسم ومؤيديه. 

ز- تشكيل لجان صيانة الجمهورية وبذلك تمكن الشيوعين من دس انوفهم بواسطة 
تلك اللجان في دوائر الدولة. حيث شكلوا في كل دائرة حكومية لجنة من شخصين 
1 اكرواجها عي / الثورة والزعيم اما الغرض الاصلي من تلك اللجان فهو مراقبة 
اعمال الموظفين ورفم التقارير عن تحركاتهم وتحريض المراجعين على عدم التقيد 
بالاوامر والطلب من الموظف انجاز المعاملة دون التقيد بالاوامر الصادرة بصدد 
سلوب انجاز المعاملات. بحجة ان الثورة يجب ان تقضي على الروتين والنظام . 
وسبب ذلك مشاكل عديدة بين الموظفين والمراجعين وادت الى اهانة عدد كبير من 
لموظفين اثناء ادائهم لوظائفهم من قبل اناس لايحق لهم ذلك وبتحريض من تلك 
للجان الموجهة من قبل الخزرب الشيوعي . ومن الطريف ذكر هذه الحادثة ال 
وقعت مع حافظ الموصل «السيد عبد الكافي عارف» رواها احد الضباط الذين كان 
حافرا وققيا عند الحافظ» حش نقخل احد الاشخاض .يدوق اعدان 
لمحافظ وبيده عريضة وطلب من الحافظ عشية معاملته فأخيره المحافظ بان يو 


د 
العريضة الى القلم السريء واذا بالمراجع يصرخ باعلى صوته قائلا للمحافظ 
ن العهد البائد. لا تراعي مصلحة الشعب. فوقف المحافظ مبهوتا من هَوّْل 
ا ل ر الى الضابط الذي كان يرتدي الملابسر ن العسكرية قائلا ماذا تفعل به؟ 
فأجابه الضابط : ار رسل على ترظن حتى يؤدبه. فأجاب المحافظ وقد امتلك قلبه 
ها ونحن 5 العهد الجمهوري الزاهر . 

تلك الواقعة وغيرها كان الناس يتناقلونها في جالسهم الخاصة والعامة 


ويتحسر ون على الوضع الذي الت اليه الثورة ويتطلعون الى ضباعة الخلاص 
كم عيك الكريم ق قاسم , 


؟. 


سن من 


ح ‏ اعتقال عبد السلام عارف والسيد رشيد عالي الكيلاني والحكم عليها 
بالاعدام. حيث شعرت الفئات القومية بان ذلك يعتبر ضربة للتيار القومي في 
العراق. واثناء محاكمة عبد السلام من قبل محكمة المهداوي وجهت الاتهامات 
والافتراءات الى الجمهورية العربية المتحدة وحكامها وحملت المحكمة مسؤولية 
الانشقاق بين افراد الشعب على عبد السلام وليس الى استاد الحكومة الى فئة معينة 
واعطائها كل الحرية وحجبها عن الفئات الاخرى. وفي محاكمة عبد السلام اطلق 
المهداوي للمرة الاولى لقب الاوحد على عبد اليم حيث قال «لايوجد 7 زعيم 
سوى الزعيم الاوحد عبد الكريم 
وعلى اثر اعتقال الشيخ رشيد عا ا الرجل الذي قارب السبعين عاما 
3 من العمر ثُ شيع الشيوعيون بان قادة الفرق وبعض الشخصيات العسكرية كانوا 
متواظفيق. مبعه على ذلك والغرض من ذلك التخلص من الشخصيات العسكرية 
القومية. وبالفعل استدعى عبد الكريم قادة الفرق الى مقره لاستجواءهم شخصيا 
وظهر ان ذلك مجرد اشاعات لا اساس لما من الصحة. 
ط ‏ عدم تشكيل مجلس قيادة الثورة حيث كان المتفق عليه قبل قيام الثورة ان 
يشكل مجلس قيادة للثورة تناط به مسؤولية قيادة البلد بشكل جماعى خلال فترة 
الانتقال الى الحياة البرلمانية: ولكن ذلك المجلس لم يشكل في بداية الثورة نتيجة 
معارضة كل من عبد الكريم وعبد السلام لذلك وأستأثرا بالسلطة لوحدهماء 
وعندما اقصى عبد السلام من مناصبه اصبحت السلطة كلها تتركز بيد عبد الكريم 
واصبح ديكتاتورا أوحداء وقام بعدها بابعاد الضباط الاحرار الذيخ تولوا مناصب 
حساسة بعد الثورة الواحد تلو الاخر. وعين مكائهم ضباطا تمن يدينون له بالولاء 
الشخصى المطلق. بغض النظر عن شخصياتهم يفيه واتجاهاتهم السياسية 
م العسكرية وكان لعامل القربى والصداقة تأثير ف ذلك ا هؤلاء 
يسبحون بحمد عبد الكريم ويسيرون خلفه بالاتجاه الذي يقرره أي كان وبغض 
النظر ع مصلحة البلد وتطلعاته . 
ك المحكمة العسكرية العليا الخاصة. 
تشكلت: تلك المجكمة البىي اشتهرتٍ فيا بعد باسم (حكمة الشعب» بمرسوم 
جمهوري صدر يوم /١١‏ تموز/1908 براسة العقيد فاضل عباس المهداوي «ابن 
خالة عبد الكريم قاسم)وكانت سمعته رديئة بين ضباط الجيش حيث كان المعروف 
عنه انه ضابط جبان. متملق. بذىء اللسان. وغير نظيف اليد. وذو شخصية 
هزلية. واختار المهداوي من بين اعضاء المحكمة المقدم الركن ماجد محمد امين 
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ليكون مدعيها العام. وأوكل الى المحكمة مهمة محاكمة رجال العهد الملكي من 
أساؤا استخدام السلطة وفضح ادوارهم الخيانية في اعمال الفساد والانحراف الذي 
كان سائدا انذاك وأرتوي ان تكون جلساتها علنية لهذا الغرض. 
وبدأت المحكمة اعالها بمحاكمة اللواء الركن غازي الداغستاني معاون رئيس 
اركان الجيش في العهد الملكي عن تبمة التامر لقلب نظام الحكم في سوريا وكان 
معروفا عن الداغستاني انه ضابط كفوء وذو شخصية قوية محببة الى الضباط. نظيف 
اليد واللسان. وله مواق وطنية تجاه الضباط الانكليز الذين تقلدوا مناصب مهمة 
في الجيش العراقي في بداية تكوينه. لذلك كانت البذاية غير موفقة للمحكمة اذ 
كيف يُعقل ان يحاكم المهداوي الداغستاني والفرق بين الاثنين كالفرق بين الثرى 
والثزياء ورغم ذلك كان الناس يقبلون على الاستاع الى جلسات المحكمة من 
الراديو والتلفزيون بشغف, واستمرت محاكمة الداغستاني لعدة جلسات. كان 
المهداوي يطلق خلاها التعليقات التي لاعلاقة لما بسبر المرافعة ويمجد خخلاها بزعامة 
عبد الكريم قاسم وبحتمية تميق الوجدة العربية عاجلا ام اجلا ويكيل المديح 
للجمهورية العربية المتحدة ورئيسها جمال عبد الناصرء. وكانت اذاعات دمشق 
والقاهرة وصوت العرب تذيع نص المحاكيات قٍِ اليوم الثاني . 
وصدر الحكم بالاعدام على الداغستاني الا ان اكثرية الناس لم تقتنع يَعدَالة 
الحكم وبالاخص الضباط. واستمرت المحكمة يمحاكمة بقية رجال العهد الملكى 
بتهمة التامر على سوريا وبتهمة استغلال النفوذ والفساد الا انها 1 تستطع قضح 
ادوار المتهمين بشكل مقلع نتيجة انشغال رئيسها بتعليقات واشعار وخطب لا علاقة 
لها بسير المرافعات. 
وبعد محاكمة عبد السلام عارف والسيد رشيد عالي الكيلاني انقلبت المحكمة 
بشخص رئيسها ومدعيها العام الى منبر علني لبث الافكار. الشيوعية تحت الم 
«الديمقراطية؛ وغدت منبراء رخيصا يكيل الاتهام الى الجمهورية العربية المسور؛ 
ورئيسها جمال عبد الناصرء وداعية ضد الوحدة العربية» وممجدة للاقليمية» وضار 
المهداوي يردد بمناسبة او بدون مناسبة «ان الوحدة العربية خرافة لايمك- ان 
تتحقق» ويخاطب عبد الناضر من على عنصة اللحكمة فيقول: «لو تطلع روحه 
لانعمل الوحدة» وغيرها من الالفاظ البذيئة. كا اخذ يكيل المديح من على مثير 
المحكمة لشخصية خالد بكداش رئيس الحزب الشيوعي السوري والعقيد السورى 
الشيوعي عفيف البزري نكاية بالجمهورية العربية المتحدة ورئيسها عبد الناص 2 
كما اخذ رئيس المحكمة ومدعيها العام بمهاجمة القومية العربية واطلاق النعوت 
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عليها حسب اهوائهم فيقول عنها المهداوي تارة «انها سلاح استعماري استغله جمال 
عبد الناصر للسيطرة على الدول العربية؛ وتارة اخرى يقول عنها والقومية حسب 
ونسب»). 

وم ينجو رجال الدين الاعلام في العراق من تبج)تهم حيث ينبري المدعى العام 
ليقول «الدين افيون الشعوب وما رجال الدين الا تجار هذا الافيون ومخدري 
الشعوب». 

كما اخغذت تعليقات المهداوي وماجد امين تركز على زعامة عبد الكريم واسم 
واظهاره بمظهر المخطط والمهندس والمفكر للثورة وزعيمها وتقائدها الاوحد. 
والتقليل من اهمية الادوار التي قام بها الضباط الاحرار في تنفيذ الثورة وتصويرهم 
على انهم كانوا منفذين لاوامر عبد الكريم وليس اكثر من من ذلك وان عبد الكريم 
هو الكل في الكل في الثورة وانه كان يفكر بها قبل اكثر من عشرين سنة من حدوثها 
الى غير ذلك من الاكاذيب الرخيصة التي كان يعلمها الشعب والضباط على وجه 
الخصرص. حيث أن ما كان سيصيب الضباط المخططين والمنفذين لها من اذى في 
حالة الفشل ليس بأقل مما كان سيصيب عبد الكريم, وكانت تلك الاحاديث التى 
يتمشدق بها المهداوي في المحكمة بسبب او من دون سبب ترضي غرور وهوى عبد 
الكريم. حيث كانت عقدة العقد النفسية عند عبد الكريم انه يشعر ان الشعب 
العراقي والشعب العربي في كل مكان يعلم كل العلم دوره في يوم تنفيد الثورة. 
وان عبد السلام عارف هو الذي قام بالثورة في بغداد وان عبد الكريم لم يدخحل 
بغداد الا بعد الساعة الحادية عشر وبعد ان انبى عبد السلام الحكم الملحي وعملاء 
الاستعمار. 

وكان البعض يردد بان دور عبد الكريم في الثررة يتلخص في ان يدخل بغداد 
بعد ان يستولى على مقاليد الحكم فيها عبد السلام. فاذا نجح عبد السلام قتي 
عبد الكريم زعيما للثورة. او يدخل بعد هذا الى بغداد اذا كانت الثورة قد فشلت 
لينبي الثورة ويعلن ولائه للعهد الملكي. تلك كانت العقدة وذاك كان مركب 
النقص الذي عقّد الأمور منذ اول يوم من ايام الثررة. وحينا استقبل عبد السلام 
في دمشق يوم 18/ تموز / على اساس انه الرجل الذي قام بالثورة بدأ الحقد يظهر 
واضحا في تصرفات عبد الكريم تجاه عبد السلام . هذا غيض من فيض مما كان 
رق قٍِ لكي التى تبث وقائعها على المواء وسائل الاعلام العراقية «الاذاعة 
والتلفزيون» ى) اخذ رئيسها يحرض ابناء الشعب بعضهم ضد البعض الاخر وطلب 
من كل فرد مراقبة زميله وحتى اهله لصالح الجمهورية والزعيم الاوحد ويقول ان 

ه؛: 


ابواب محكمته مفتوحة لكل شخص يرسل او يجلب اخبارية بهذا الخصوص. 

كل ذلك كان يجري بدعم من عبد الكريم والشيوعيين ويؤثر على اعصاب 
الفئات القومية والوطنية المخلصة من ابناء الشعب واصمح الناس لايطيقون 
سماعها . 
ل سيطرة الشيوعيين على الاذاعة. 

كان للاذاعة العراقية دور مؤثر في العهد الملكي في بث التذمر بين المواطنين 
نتيجة البرامج والتعليقات التي كانت تبثها ويلقيها مذيعها الاول «كاظم الحيدري» 
ويتهجم فيها على الحمهورية العربية المتحدة ورئيسها جمال عبد الناصرء وكا 
الكثير من الناس يتمنون قطع لسان ذلك المذيع الوقح. وكان له دور بارز في زيادة 
نقمة الشعب على السلطة انذاك. وبقيام ثورة 4١/تموز/1938‏ ارتاح الناس من 
صوت «كاظم الحيدري» واعيدت للاذاعة العراقية صورتها وصوتها العربي الاصيل 
وغدت تشارك القاهرة ودمشق وصوت العرب برامجها فارتاح الناس الى ذلك, 
وبقى الحال علر, ذلك الى ان اقصى عبد السلام عارف من مناصبه واحيل الى 
المحكمة. وعل اثر ذلك اقيل مدير الاذاعة من منصيه وعين مكائة شخص من 
ذوي الميول الشيوعيه وجيء بمذيع اول في الاذاعة اخس من كاظم الحيدري في 
تعليقاته ووقاحته واقبح زا منه. وبدأت تعليقات الاذاعة تتسم باسلوت 
لا اتبلاتي وبدأ الناس يي رحمون على عهد «كاظم الحيدري» وتعليقاته . 

واصبيحت الاذاعة مثيرا للشيوعية عحيث لاتنقل اللا اقوال العودف الشيوعية 
والمسبرات واجتاعات انصار السلام ووقائع المحكمة العسكرية العليا الخاصة 
وبرقيات الكَابيك للزعيم الاوحد وللحزب الشيوقى 

كل ذلك وغيره من الامور الب احاسيس وشعور الرأي العام ضد السلطة 
ورئيسها عبد الكريم قا 
م - تصرفات الشيوعسن الل اخلافية 

حيث حدثت امور كثيرة في كافة المدن والاقضية العراقية من قبل اقراد الحزب 
الشيوعي المدعم من قبل السلطة و وكان فا تأثير بيء على شعور الاهالي. وكان اقلها 
يحدث في الموصل ويلاقي معارضة من الناس نظرا لان الطابع العام لمديئة الموصل 
كان الطابع القومي ١‏ ومع ذللك كاقة صرقات الشيوعيين الوقحة واللا اخلاقية 
تشمثر تشمثز هنبا النفوس وولدت التذمر والنرفزة لدييم. حيث استغل الشيوعيون حملة 
التبرع لمعونة الغداء وشكلوا اللجان من الاشخاص ذوي الميرل الشيوعيه وجتعوا 
مبالغ نقدية فقط بعضها بالاكراه. ولم توزع تلك المبالغ على مستحقيها الفقراء التى 
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جمعت من اجاهم. بل استغلها الحزب الشيوعي لاربه الخاصة. كما نصب 
الشيوعيون المناضد في مختلف انحاء المدينة لغرض جمع التواقيع من الناس المارة 
لتأييد الزعيم والحصول على مبلغ معين من المال منهم بحجة ثمن ارسال اليرقيات 
بهذا الخصوص. وكان يقف على جانب المنضدة وعلى بعد بضعة امتار اثنان من 
شقاوات الحزب الشيوعي ليوجهوا للناس الذين بمتنعون عن الدفع والتوقيع 
الاهانات والمسبات والتهم الباطلة. لذلك اخذ الناس يدفعون ويوقعون لدفع 
الاذى واجتناب الاهانات وم تنجو من ذلك حتى النساء. وكان الكثير من الناس 
المارة تَغير اتجاه مسيرها لتجنب الاصطدام مع هؤلاء الا انهم كانوا لاينجون من 
سما الاهانات. وكل ذلك كان يجري على مرأى ومسمع من الجيش والشرطة 
ولايستطيعون منعهم من ذلك. ومن الذي يستطيع منعهم رهم يقومون بجمع 
التواقيع لتاييد الزعيم؟ . وبدعة اخرى ابتكرها الشيوعيون وهي اصدار بطاقات 
تحمل تصوير فهد «سكرتير الحزب الشيوعى العراقي الذي اعدم عام ١447‏ من 
قبل حكومة العهد الملكي». مطبوع عليها ٠5١‏ فلس و0٠50‏ فلس ودينار واحد 
وكان اعضاء الحزب الشيوعي يطوفون بها على المحلات التجارية وارباب العمل 
ويوزعونها عليهم لقاء تلك المبالغ المكتوبة على البطاقة والويل والثبور وعظائم 
الامور لمن يمتنع عن اقتناء البطاقة. وكان يصاحب بيع البطاقة عادة استفزاز الناس 
يقوهم «لولا فهد لا أتى الزعيم عبد الكريم» وقد راجع اهالي الموصل العقيد 
الشواف امر الموقع شاكين من هذه التصرفات الشائنة» فامتعض الشواف وأمر 
الضباصيه موقع الموصل بمنع كل شخص يجمع التواقيع او يبيع تصوير فهد وأمر 
بالقاء القبض على المخالفين وجلبهم الى الموقع وبذلك ارتاح الناس الى ذلك. 
هذه التصرفات وغيرها +نرت في كل انحاء العراق وكانت تقابل باشمئزاز 
واحتقار من الفئات القومية والمخلصة وتزيد من نقمتهم على السلطة الي تدعمها. 
شيمعات انصار السلام . حيث استطاع الشيوعيون باسناد الحكومة من السيطرة 
على غالبية المنظرات والنقابات الجماهيرية وسيروها بالوجهة التي يريدونماء 
واصبحت تلك المنظىات واجهات للحزب الشيوعي. وبالاخص انصار السلام 
التي ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب. حيث انطلت شعاراتها على البسطاء 
من الناس الذين صدقوا بشعارها الداعي الى السلم ومناهضة الحروب. 
وقد اجتمع خلال شهر كانون الثاني عام ١459‏ في منطقة دير ماركوركيس في 
الموصل اعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وقد حضر الاجتماع 
سكرتير انصار السلام العراقي انذاك المدعو كامل قزانجي وسكرتير الخزب 
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الشيوعى السوري خالد بكداش وبحثوا المخططات الاجرامية للقضاء على القومية 
العربية في الموصل وقد شدد كامل قزانجي في كلمته على وجوب عزل سوريا عن 
مصر وضمها الى العراق ولو بالقوة. وكانت اجتماعات انصار السلام تتم في المدن 
وتقدم الحكومة هذه الاجتّاعات كافة التسهيلات من تنقل الاشخاص بالقطارات 
باسعار خفضة والاحرى بدون بدل. وتخصيص القطارات اللازمة لتأمين وصول 
المجتمعين الى محلات الاجتماع. وكانت وقائع الاجتاعات تنقل بالراديو والصحف 
ووسائل الاعلام المختلفة الاخرى. وكانت خطب واقوال المتحدثين لاتعدوا كيل 
المديح للشيوعية واقطابها لينين وستالين «قبل ان يشهر به خروشوف» والتنديد 
بالجمهورية العربية المتحدة ورئيسها واستنكار تنكيل الدول العربية باجرارها 
«الشيوعيون» والتهجم على القومية العربية ونعتها ب «المزيفة». 


وكان احد العوامل المباشرة التي ادت الى اندلاع ثورة الموصل هو اصرار 
الحكومة على عقد مؤتمر انصار السلام فيها رغم معارضة اقامة ذلك الاجتماع في 
الموصل من قبل مسؤولي الدولة فيها ومحاولتهم منعه او تأجيله الا ان السلطة 
اصرت على عقد الاجتماع في الموصل وما سبب ذلك من بليلة في الرأي العام 
واوضح للناس مدى اسناد السلطة وعلى رأسها عبد الكريم قاسم في بغداد الى 
الشيوعيين ودعمها لمخططاتهم التبشيرية والعدوانية. 


س - اقصاء ستة وزراء معروفين بميوهم القومية وكفاحهم ضد العهد الملكي وتعيين 
بدهم وزراء من المعروفين بميوهم الشيوعية او من مؤيدي ا حزب الشيوعي والذين 
كانوا محسوبين على الحزب الوطني الديمقراطي الذي ساير الشيوعيين وتعاون معهم 
ف الراضل الانيل الي لت ثورة 14 غول فعؤلك. الوزركء سوه 


١‏ الدكتور عبد الحبار الجومرد وزير الخارجية 

7+ الاستاذ اصديق شع وزير الارشاد 
بالذقئون جابر عمو وزير المعارف 
الاستاذ فؤاد الركابي وزير الاعمار 
ه-الاستاة. بابا عل وزير الاشفال 
5 الدكتور محمد صالح محمود والمواصلات 


وزير الصحة 


وقد ابدلوا بالوزراء التالية اسمائهم 


الاستاذ هاشم جواد وزير الخارجية 
 ”‏ الدكتور فيصل السامر إزير الارقاد 
حال نكاد هذيب الحاج حمود وزير المعارف وكالة 
- طلعت الشبان وزير الاعمار 
5 عوني يوسف وزير الاشثغال 
5 - الدكتور -555 الشواف والمواصلاات 
وزير الصحة . 


8 - بداية العمل لتصحيح الاوضاع . 


ان الامور التى ذكرت سابقا يضاف اليها استغلال الشيوعيين حادثة اعتقال عبد 
السلام عارف ورشيد عالي الكيلاني فاوعزوا الى جماعتهم والى الفئات الشعوبية 
والعميلة والانتهازية بالقيام بالتظاهرات والمسيرات والاجتماعات» فأخذوا يصولون 
ويجولون في مدن العراق المختلفة ويفتعلون الاحداث والمناسبات لبث افكارهم 
السود بين البسطاء من الناس. رافعين الشعارات المضللة مطلقين اذهتافات 
والاهازيج محرضين البسطاء من الناس», وقد اسفر ذلك كله عن وقوع احداث 
مؤسفة راح ضحيتها الابرياء من الناس وامتلأت السجون والمعتقلات بالابرياء 
الذين زج بهم بتهم باطلة. واصبحت المناداة بالعروبة في العراق جريمة يعاقب 
عليها بالقتل والاعتقال والتشريد. وكل تلك الاحداث والتجاوزات التى كانت 
تحدث في مختلف الحاء العراق كانت بدعم وتأييد السلطة الطلة فقس عبد 
الكر ريمء ف في الوقت الذي كانت فيه تلك السلطة تقوم يمحاربة الفئات القومية 
وترجهم في السجون والمعتقلات وتحجب عنبم الحرية لأتفه الاسباب. او لمجرد 
وشاية مقدمة من قبل احد الشيوعيين 5 وعلى اثر تلك اللاحداث خابت امال 
الضباط الاحرار وآمال الكثيرين ممن ايدوا الثورة بكل جوارحهم فور انبثاقها. 


وصاروا يتندرون بالوضع القائم ومنجزاته ويصفونه بتهكم «العهد الجمهوري 
الزاهر. 


4. 


! الذي ينتظر البلد 


غدا الناس يتلفتون الى المنقذ من هذا الموقف. العصيت 
أوا مجدداً يشيرون الى اليش » حيث هو السبيل الوحيد القادر على 


ويستعبلة. وند 


تحخليص لبلد من حيكي الد كناد ور الفردي الاوحد واعادة الثورة ه الى خط مسارها 
لضيعى التى قامت من اجله. واتجهت الانظار مجددا الى ثوار تموز الذين تقع على 
عاتقهم ميدؤولية تصحيح مسار الثورة. ولكن انى لثوار تموز ان يعملوا وعبد الكريم 
قاسم قد شتتهم واحال البعض منبم الى التقاعد اببس البعض الاخر منهم 
السجون؟ من هذا الموقف الحديد اتجهت انظار ثوار تموز الى الموصل والى القطعات 
الموجودة فيها لعلها تكون ن المتقل من الوضع الذي صار 4 العراق جراء وجود عبد 
لكريم قاسم على رأس السلطة. فقد كان تنظيم الضباط الاحرار في الموصل 
يزال محافظا على تماسكه. 
وهكذا بدأت تتلور فكرة تصحيح الاوضاع بالقوة بعد ان يأس كبار الضباط 
لين كانوا على رأس الثورة من اقناع عبد الكريم قاسم وجلبه الى جادة الصواب 
ذلك من خلال تقديم النصح والارشاد له سواء عن طريق المواجهات الشخصية 
ع طريق الكتب الرسمية, الا ان عبد الكريم كان لايعير تلك النصائح 
وت اذنا صاقية. وكان :دايا يفعل عكس ما يقول: كنا الخل يتفتجر من 
ولئنك الضباط ويبعدهم الواحد تلو الاخر عن المناصب الحساسة التى 


امثال ١‏ 
ري وينسب بدطم باظا التهازيين شكلهم. الشاغل التضفيق :وكيل. الثناء 
والمديح لشخص عبد الكريم واقعاله . 
وهكذ وصل السيل الزبى وغدت القناعة تامة لدى اغلب الضباط الذين ساهموا 
رة +١/عوز‏ //8 6 - عذا القلة منيم صارت تسم وق وقاي عية الكروم.. 
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في دود 


ة التصدي هذا الارهاب بالقوة والعمل عن تخليص النلاة هه ن سيطرة عبد 


4 الشيوعين معاء ونقلن السلطهة أبكل مجلس 0 قيادة الثورة» -5 توجيه الامور 
ق الى الركب العربي المتحرر. وهكذا بدأ الضباط الاحرار العمل مجددا 


للاطاحة ,نظام حكم عبد الكريم قاسم والشيوعيين معاء. وباشروا باعادة تنظيم 
صفوفهم : وانضم اليهم هذه المرة اعداد كبيرة من الضباط الذين لم يكونوا منظمين 
ابقًا فى «منظمة الضباط الاخرار» نظرا لان كيان البلد اصبح مهددا بشكل مباشر 


سأنفا فى 


من سيطرة الشيرعيين. ولاعتقاد البعض متبم بان نجاح الثورة امر سهل وميسور 


واصه- عد اس تلك التنظييات ت العقيد رفعت الجاحج سرق مدير الاستخبارات 
واتمسحع حي رامن 1 6 0 
لعسكرية فى يغداد والغميد. الركن ناظم الطبتجى قائد الفرقة الثانية قِ كركوك. 


صمت لسسسالا_-22252 سيا 0 


وكان الطبقجلٍ يعلم بتنظيم الضباط الموجود في الموصول وذلك اثناء توليه قيادة 
اللواء الخامس قبل ثورة ١4‏ / تموز/58 حيث ابره بذلك الرائد الركن محمود عزيز 
«ضابط ركن اللواء» دون اخذ موافقة التنظيم على ذلك. واستدل على ذلك من 
الحادثة التالية : 

«قبل البثاق ثورة ١4‏ / تموز/458١‏ بفترة وجيزة نقل النقيب هاشم الدبوني من 
منصب امر سرية في الفوج الاول لواء المشاة الخامس الى منصب آمر سرية في اللواء 
التاسع عشر الذي كان امره العميد الركن عبد الكريم قاسم. وعندما قابل النقيب 
فاع الدبوني العميد الركن الطبقجإ لي لتوديعه قبل الالتسال بالمنصب الجديد قال 
له الطبقجإا للى «(سوف تلتحق بلواء إأهره يحمل نفس الافكار القن تحملهاء » وسوف 
ازودك بوسالة شخصية له عند التحاقك به». وهذا يدل دلالة واضحة على ان 
الطبقجلٍ كان على علم بالتنظيم وافراده في الموصل. طلب العميد الركن الطبقجليٍ 
من الرائد الركن محمود عزيز تزويده بقائمة اسماء الضباط الاحرار في الموصل 5 
طلب منه العمل على اعادة نشاط التنظيم بغية الافادة منه ف تصحيح الاوضاع ف 
البلد. ويما ان ضباط التنظيم كافة كانوا من الضباط القوميين «واقصد بالقوميين 
البعثيين والقوميين المستقلين» لذلك رحب الضباط بفكرة اعادة التنظيم والعمل على 
تصحيح مسار الثورة نظراً للاوضاع المزرية التي حلت في البلد. وقد انضمت الى 
التنظيم اعداد اخرى من الضباط بعضهم من ذري الرتب الكبيرة. وبذلك 
أضبحت قيادة التنظيم في الموصل بشكل عام غير القيادة القديمة لبي كانت تديرن 
التنظيم قبل ثرزة 14 تموز 21١958‏ واصبح ممثل التنظيم القديم في التنظيم الجديد 
هو الرائد الركز ن محمود عزيز وعن طريقه كان يبلغ اعضاء التنظيم القديم 
بالمعلومات. 

ودخل التنظيم عنصران نشيطان متحمسان. للثورة يكرهان عبد الكريم قاسم 
وعبد السلام عارة ف اشد الكراهية وكان هما تأثير كبير على مسيرة ثورة الموصل فيا 
بعد وهما المقدذم حضر محمد والنقيب عبد الجواد حميد الصائغ اللذين سبق وساهما 
ماهمة فعالة في ثورة ١4‏ تموز عندما كانا من منتسبي اللواء العشرين الذي اطاح 
بالحكم الملكي ونقلا بعد نجاح الثورة ف منافيب غير حساسة في اللواء الخامس. 
كي دخل التنظيم العقيد خليل سلان آمر الفوج الا ول لواء الخامس والمقدم الركن 
علي توفيق مقدم اللواء ونقل في) بعد 0 معدن أمر حامية عقره. والنقيب نافع 
اود ضابط ركن اللواء وضباط آخرون لاعلاقة لهم بالسياسة من قريب او بعيد 
بحدوسم يي ذلك اعتقادهم الجازم بضرورة التضحية من اجل تخليص البلد من 


ه١‎ 


شرور الشيوعيين. وم يجرأ احد في الموصل على مفاتحة العقيد الركن عبد الوهاب 
الشواف آمر اللواء الخامس لما كان يلاحظ عليه من اخلاص وحب لعبد الكريم 


قاسم . 


9 الاتصالات مع الجمهورية العربية المتحدة 


في منتصف شهر كانون الثاني عام ١454‏ ارسل النقيب شكر محمود الحنكاوي 
موفدا من قبل العقيد خليل ضلان امر الفوج الثالث لواء الخامس والمقدم الركن 
علي توفيق مقدم م اللواء الخامس وبناء عا قى ترجهات العميد الى 5 رخن تاظع الطبقجلٍ 
الى سوريا «الاقليم الشهالي و الجمهورية العربية المتحدة» للاتضصاك بالمسؤولين 
ومفانئحتهم بخصورص الدعم الذي يمكنبم تقديمه الى الثورة المنوي اعلانها ضد عبد 
الكريم قاسم .والشيوعيين في العراق.. 

اتصل النقيب شكر بالسيد حميد السراج ف دمشى وبين له بان قيادة الثورة في 
العراق المتمثلة بالعميد الركن عبد الكريم قاسم قد انحرفت عن مبادىء ثورة ١6‏ 
تموز. وان العراق يسير حثيثا نحو الث لشيوعية بدعم واسناد السلطة. وان اغلبية 
الضباط والشعب العراقي في متذمروك من ن الوضع الذي آل اليه العراق. وهناك عمل 
من قبل الضباط لتصحيح لتصحيح الوضع فى البلد واحتعال قياء - كة انقلابية يقودها احد 
ن قبل الصم وا 7 و 
هؤلاء الاشخاص الثلاثة. ناظم الطبقجي. طاهر بج عبد النطيف الدراجي. 
ومطاليب الثورة تأمين جهاز اذاعة. وقطعات مغاوير. ٠التابيد‏ الاعلامى والمعنوى 
ها. 

اوضح الممنك غيد: تود السر اخ ان الجمهورية !١‏ لعربية المتحدة مستعدة لتأمين 
كافة الطلبات. وعاد النقيب شكر الى ا لموصل وخلال الطريق سمع خبر من اذاعة 
دمقق يتول ع الت راج غادر دمشق الى القاهرة ويعني ذلك ان المراج ذهب الى 
القاهرة لاطلاع السيد الرئيس عبد الناصر على موضوع الثورة في العراق وما تم 
الاتفاق عليه مء مبعوث الثورة. 

وعند عودة النقيب شكر اخنكاوي الى الموصل جاء اليها في طريقه الى سرستك 
العميد الركن ناظم الطبقجي واللواء الركن المتفاعد عبد السادر سعيد وضباط 


وذلت 


اخرون مهمتهم جرد محتويات القصور الملكية في سرسنك. ونسب مع اللجنة 
لتقيس اكز الحتكاوي 
اخير المقدم الركن على توفيق العميد الركن الطبقجي بان النقيب شكر سيخيره 


في سرسنك على انفراد بتفاصيل مادار في الاجتماع مع المسؤولين في الجمهورية 
العربية المتحدة في سوريا . لم يستطع النة لتقيس شكر الإنفراد بالعميف الركن الطبقجل 
خلال عمل لدجة لي مرنظك ولذلك عاد ا! لى الموصل بعد انتهاء المهمة من دون 
ان يخبر الطبقجلي 

وبعد عودة ع ض كركوك ارسل المقدم الركن عبد العزيز احمد شهاب 
ضابط ركن الترقة الموصل للاتصال بالنقيب شك ر المعرفة نتائج الاتصال مع 
العربية المتحدة. تم اتصال المقدم الركن عبد العزيز بالتقيب شكر راوخرجاا بها 
بسيارة المقدم ل عو وخر خارع للحن بقرع الطبي شكر: بالتفصيل كل 
مادار في الاجتماع دنه لين يك ليحك السراجء وعاد بعدها عزيز الى كركوك 
واخبر الطبقجلى بذلك. 


واد كنف فيل اليد الركن عبد الطاب 
الشواف مسؤولية قيادة الثورة فى الموصل 


كان العقيد الركن الشواف يعد من انصار عبد الكريم قاسم لذلك ارتؤي ان 
يقود الثورة في الموصل العقيد خليل سلان امر الفوج الثالث لواء الخامس لكونه 
اقدم امري الوحدات في اللواء الا ان الرجل اعتذر عن ذلك لاسباب معقولة . 
لذلك تم الاتفاق على مفاتحة احد الضباط الاحرار المعروفين من ذوي الرتب 
الكبيرة في بغداد لقيادة الثورة في الموصل. وقد رشح ضابطان هذا الغرض. 

كلف المقدم خضر محمد المنسوب الى مقر اللواء الخامس من قبل العقيد خليل 
سلمان والمقدم الركن علي توفيق بالذهاب الى بغداد «وكان الشواف يتمتع بالاجازة 
في بعداد حينها» للتفاهم مع جماعة بغداد حول ا موضوع وكلفاه بالاتصال بالعقيد 
طاهر يحى والطلب منه اق العقيد عبد اللطيف الدراجى لقيادة ١شورة‏ في 
الموصل. اما الرائد الركن عنموة عزيز فقد طلب منه الأتصال بالرائد الركن 
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اسماعيل تايه النعيمي لنفس الغرض. 

غادر المقدم خضر محمد الى بغداد بصحبة الشخص الاهلى المدعر «علي عبد 
السلام» واتصل بالرائد الركن اسماعيل تايه النعيمي بداره الكائنة في الاعظمية فبين 
اساعيل تايه ان جماعة الاستخبارات عل علم بالموضوع ولدهم الامكانات 
ومتهيئين للعمل كا استفسر عن موقف قطعات الموصل. بعد ذلك ذهب المقدم 
خضر الى دار العقيد طاهر يحى في الصا حية «وكان للمومى اليه معرفة سابقة به 
تعود الى ما قبل ١5‏ / تموز/143/8١؛‏ وكان وقتها طاهر يحيى منسبا بأمرة الادارة بعد 
ان تم تنحيته من منصب مدير الشرطة العام الذي اسند اليه بعد ثورة ١+‏ تموز 
مباشرة . 

بين العقيد طاهر يحى بان كل شيء جاهز في بغداد للثورة ضد عبد الكريم 
قاسم ونحتاج الى من بولع الشرارة فقط. فقال له المقدم خضر نحن على استعداد 
لتوليع الشرارة. فجاوبه طاهر يحيى. بارك الله فيكم . 

طلب المقدم خضر من العقيد طاهر يحبى الاتصال بالعقيد عبد اللطيف 
الدراجي وتكليفه بواجب قيادة الثورة في الموصل. فأجاب طاهر يحبى بانه 
لايستطيع اعطاء جواب على ذلك قبل الاجتماع بالعقيد الدراجي واتفق معه على ان 
يلتقي بد ثاثية مص د للك البوم اق خطرج غدة وعلانة الساشة ٠‏ وبالفعل تم اللقاء 

ق الوقت المحدد وكان العقيد ظاهر عمى واقنا بلباسه العسكري وهو يعبث بمحرك 
السيارة ومتظاهراً العمل على تصليح العطل الحاصل بهاء ووقف المقدم خضر 
بجانبه عارضا عليه المعاونة. قال طاهر و ين : لم استطع الاجتاع بالعقيد الدراجي 
لانه مكلف بواجب رسمي خارج بغداد في منطقة بعقوبة من قبل العميد عبد 
الكريم قاسم. ثم استطرد قائلا: خضر ان امركم ثائر «ويعني الشواف» فاجابه 
المقدم خضر باننا في الموصل لم يسبق لنا مفاتحته بهذا الموضوع واذا ترتاؤون تكليفه 
بالواجب اوعروا اليه بالبقاء في بغداد حتى به يفهم الموضوع ماما ويرجع الى الموصل 
ويفاتح هو ضباط اللواء بذلك؛. ايد طاهر يحيى الفكرة وعاد المقدم + خضر الى 
الوضل, 

م يمرأ احد من ضباط اللواء على مفاتحة العقيد الركن عبد الوهاب الشواف آمر 
اللواء الخامس على الثورة ضد عبد الكريم قاسم لما كان يلاحظ عليه من حب 
واخلاص ى لعبد الكريم وتعاطف مع الشيوعيم بين» ولكن مع مضي الوقت اخذ ذلك 
الحب والاخلااصض والتعاطف يتبدل وذلك عتدما رأى محاوللات الشيوعيين بين المحمومة 
للسيطرة على مرافق الدولة وتردي الاوضاع العامة في البلد واسناد عبد الكريم 


كن 


المطلق للشيوعيين. وافعال محكمة المهداوي التي اصبحت منبرا للدعاية للدكتاتورية 
وعبادة الشخص الاوحد, وحادثة تمزيق القران الكريم في شوارع بغداد وغيرها من 
الحوادث. وصار يتحدث امام الضباط عن ذلك ويردد «لو اعرف اموت وما اخلى 
الشيوعيه تنتشر في البلد» ى) كان يردد ايضا «كنت حسن الظن بالكنيوعين 
واعتبرهم وطنيين وما انكشفت نواياهم الان وجدتهم جماعة متحللين لايؤمنون 
بالاخلاق والمثل ويريدون القضاء على الاخلاق العربية والتقاليد الدينية المتوارثة». 

وقد نقلت تلك الاقوال الى العقيد رفعت الحاج سري واستغل الاخير ذلك 
وفاتح العقيد الشواف بتولي قيادة الثورة في الموصل وبين له ان الضباط في 
الموصل يؤيدون افكارك فوافق الشواف على تولي قيادة الثورة في الموصل وطلب 
العقيد رفعت من الشواف ان يعود الى الموصل ويتولى مفاتحة ضباط اللواء 
با موضوع . 

عاد العقيد الشواف الى الموصل وارسل على النقيب الركن نافع داود وكتب على 
ورقة كانت موضوعة امامه عبارة «سأحى ١4‏ تموزه» وبعد ان تأكد من قراءة العبارة 
من قبل النقيب الركن نافع مزق الورقة. وبذلك تأكد لدى الضباط بان الشواف 
وافق على قيادة الثورة في الموصل وباشر يعمل من اجلها كا تم اطلاعه على كل 
الاتصالات: الى عنف يها 

اوعز العقيد الركن الشواف الى الرائد محمود عزيز بالذهاب الى سوريا والاتصال 
ثانية بالمسؤولين هناك. وتم ذلك وجدد المسؤولون في العربية المتحدة تمسكهم 
بالتعهد الذي يقضى بتأنيد الثورة الاعلامي والمعنوري واستعدادهم لارسال جهاز 
الاذاعة والاسلحة الخفيفة والمتطوعين فور اعلان الثورة في العراق. وتم اخبار 
رفعت الحاج سري في بغداد والعميد الركن الطبقجيٍ في كركوك بذلك بواسطة 
مبعوثين من قبل العقيد الركن الشواف. 

وآخر الاتصالات مع العربية المتحدة كانت بواسطة المقدم الركن عزيز احمد 
شهاب يوم ١459/7/77‏ الذي ارسله العميد الركن الطبقجلي الى سوريا مبعوثا 
عنه ليتأكد من حجم الدعم الذي تستطيع الجمهورية العربية المتحدة تقديمه للثررة 
وصحة الاخبار التي اوردها كل من النقيب شكر الحنكاوي والرائد الركن محمود 
عزيز في اتصالاته)| السابقة معهم. حيث قدم المقدم الركن عزيز احمد شهاب الى 
الموصل وارتدى الزي العربي وذهب الى سوريا بمرافقة الشخص الاهلي «ابراهيم 
عبد الرزاق كشمولة؛ واتصل مع السيد عبد الحميد السراج في حلب وكان الرئيس 
جمال عبد الناصر في سوريا انذاك لحضور احتفالات الوحدة يرافقه الرئيس تيتر 


مت 


رئيس جمهورية يوغوسلافيا. اكد المسؤولون في العربية المتحدة محددا استعدادهم 
لتأييد ودعم الثورة. وطلب المقدم الركن عزيز من المسؤولين ارسال لواء مشاة 
لدعم الثورة اصافة الى جهاز الاذاعة والاسلحة الخفيفة ى) طلب منبم الموافقة على 
قبول كافة الضباط الذين يصلون الى سوريا في حالة فشل الثورة كلاجئين 
سياسييسن على ان تدفع هم نفس رواتبهم التي يتقاضونها في العراق. 

وعندما عرضت المطالب على عبد الناصر وافق على ارسال جهاز الاذاعة 
والاسلحة الخفيفة فور الطلب كا وعد بأرسال طائرات ايضاء اما لواء المشاة فقد 
اعتذر عن ارساله ووعد بارسال متطوعين من الشباب يبلغ عددهم 7٠٠١‏ متطوعا 
وعن صفق هم القتال في لبنان ومعظمهم مدرب على القنص. وكذلك تمت الموافقة 
على قبول الضباط كلاجئين سياسيين في حالة فشل الثورة ومنحهم نفس امتيازاتهم 
في العراق. 

عاد المقدم الركن عزيز احمد شهاب ليخير الشواف والطبقجلى ورفعت. وهكذا 
تمت الاتصالات ولم يبق الا تحديد يوم اعلان الثررة. 

وكنا نعلم من سبر الاتصالات ان القطعات التي كانت مستعدة لتأييد الثورة 
تتواجد في كل من الديوانية والمسيب وبغداد وكركوك واربيل وانه يوجد في كل موقع 
من للك المواقع ضابط مسؤول ومعه اخرود اعطوا تعهدا بالسيطرة على القطعات 
واعلان التأبيد فور اعلان الثورة في الموصل. وسوف لا اذكر اسماء هؤلاء لعدم 
الحاجة الى ذلك.» .حيث لو تجحت الثورة انذام كان يمكن أن يظهر ها الف اب ق 
بغداء والمناطق الاخرى. ولكن فشلها ادى الى تنصل الاكثرية من مس ويام 
وتعهداتهم التي قطعوها على أنغسهم واختاتوا شتى الاعذار لذللك» وغدت ثورة 
الموصل يتيمة لا اب ها سوى العقيد الركن الشواف الذي استشهد من اجلها. 


ذأ مؤثر النصار السلام ١‏ الموصل . 


ذاب الشيوعيوك على غادقيم وباسناد السلطة الى برها عيف الكريي قاسم 
على عقد مؤتمرات اتضار السلام في المدن العراقية بالتناوب. وكانت تلك 
الاجتماعات «المؤتمرات واجهات واضحة للحزب الشيوعي. وقرروا عقد مؤتمر 
لانصار السلام في الموصل يوم الجمعة 5/آذار/ 1405 وباسناد مباشر من قبل عبد 


الكريم لرفع معنويات الشيوعبين في الموصل وتحدياً لمشاعر الفثات القومية فيها. 
وليكون معلوما للفئات الانتهازية والعميلة بان الحكومة التي يترأسها عبد الكريم 
تؤيد هذا الانتجاه وتعمل على مسائدته. 

توجس المسؤولون العسكريون والمدنيون في الموصل خيفه من نتائج عقد هذا 
المؤتمر في الموصل وطلبوا من الحاكم العسكري العام وعبد الكريم قاسم الغاء هذا 
المؤتمر او تأجيله او عقده في مكان اخر ىا ايد تلك المخاوف العميد الركن الطبقجلي 
قائد الفرقة الثانية وايد طلب مسؤولي الموصل والح على ذلك. الا ان عبد الكريم 
اصر على عقد المؤتمر في موعده المحدد متحديا مشاعر اهالي المدينة وطلب المسؤولين 
فيها. ونتيجة لاصرار عبد الكريم على عقد. المؤتمر فكر البعض من الضباط 
المندفعين القيام بعملية نسف سكة القطار في المنطقة الكائنة قرب البوسيف, الا ان 
اكثرية الضباط الذين عرضت عليهم الفكرة لم يؤيدوا ذلك الاجراء نظرا لاحتمال 
ازهاق ارواح بريئة نتيجة ذلك. ومع ذلك قام احد الضباط المندفعين وعلى 
مسؤوليته الخاصة بوضع حشوة متفجرة قرب سكة القطار وتم تفجيرها قبل وصول 
القطار الذي يحمل انصار السلام الا ان نتيجة التفجير كانت غير مؤثرة على السكة 
بسبب ان ذلك الشخص لم يكن لديه المام بالموضوع. ولو ان العملية اجريت من 
قبل الضباط المختصين لادت الى نتائج وخيمة. حضرت الوفود الى الموصل من 
جميع الوية العراق وقد خصصت الحكومة اربعة قطارات لنقل المحتفلين من بغداد 
الى الموصل وكان النقل بواسطة تلك القطارات يتم مجاناء او بالاحرى اعطيت 
مبالغ نقدية لكل من حضر ذلك الاجتاع لتغطية نفقات الحضور. وفي محطة قطار 
الموصل نزل «دعاة السلام» وبايدي البعض منهم الحبال يلوحون بها والحراوات؛ 
واخذوا يطوفون شوارع المدينة ومهتفون هتافات استفزازية منها «تسقط القومية 
العربية المزيفة» و«يسقط حمال عبد الناصر» وعندما يمرون بافراد الجيش المسؤولين 
عن حماية المناطق الحيوية يقولون باعلى صوتهم «ماهذا الارهاب؟» «فليسقط احمد 
صالح العفلقي» ويتصدون بذلك الحاكم العسكري العام انذاك. 

تم الاجتماع في الملعب الرياضى في مديئة الموصل الكائن في منطقة «قضيب 
البان؛ واحتشدت جماهير كبيرة جاءت من مختلف الوية العراق واقضية ونواحي 
الموصل اضافة الى شيوعي وانتهازي مدينة الموصل. وكادت تقع بعض الحوادث 
المؤسفة من جراء الاجتاع لولا وجود الجيش الذي عمل على المحافظة على الامن 
واستطاع الضباط المحافظة على السيطرة على اعصابهم وتحمل تلك الاستفزازات 
الموجهة الى الشعور القومي من قبل اولئك الشيوعبين نتيجة معرفتهم الاكيدة بان 


يفن 


الثورة ستعلن قريبا وان التجاوزات ستنتهي وعليهم المحافظة على الهدوء والسكينة 
5 ذلك الوقت المهم من حياة وتاريخ العراق. 

وادى سقوط المطر بغزارة في ذلك اليوم الى الاسراع في فض الاجتاع وقبل ان 
ينبي كافة الخطباء كلاتهم. وكان ابرز الخطباء من الشيوعيين المعروفين. 

اما اهالي الموصل فقد توجسوا خيفه من ذلك الاجتاع المدعم من قبل السلطة 
في بغداد واغلقت المحلات التجارية ابوابها وامتنعت الافران والمطاعم عن تقديم 
المأكولات تضامنا مع الشعور القومي المهان من «دعاة السلام» ما حدا ببعض اهالي 
القرى القريبة من الموصل الى جلب الخبز وتوزيعه على المجتمعين. 

وبعد انفضاض الاجتاع عاد المجتمعرن الى الاماكن التي جاءوا منها بدون 
حوادث تذكر. 


تحديد موعد اعلان الثورة 


كانت هناك خطتان للثورة» الاولى تنفذ في بغداد وذلك بانتهاز فرصة اجتماع 
مجلس السيادة ومجلس الوزراء. يقوم خلال ذلك العقيد رفعت الحاج سري مدير 
الاستخبارات العسكرية بقيادة مجموعة من الضباط وضباط الصف من الذين 
يعتمد عليهم العقيد رفعت والذين يقدر عددهم بائة شخص ويتم بواسطتهم 
تطويق الاجتماع واجبار المجتمعين على اصدار بيانات تتضمن بقاء مجلس السيادة 
وتشكيل مجلس قيادة ثورة وتعديل وزاري يتم بموجبه تنحية عبد الكريم عن مناصبه 
واتقائة عتصب رن وزراء فقط وفي حالة تمانعته يتم اغتياله. وتؤيد تلك البيانات 
فور اذاعتها من قبل القطعات العسكرية في كل من الموصل واربيل وكركوك 
والديوانية والحلة والمسيب. 


اما الخطة الثانية فهي تنفذ في حالة فشل الاولى او في حالة عدم سنوح الفرصة 
نفيذها وتتم بالقوة وذلك باعلان الثورة في الموصل على ان تؤيدها القطمات 
العسكرية في كل من بغداد وكركوك واربيل والديوانية والمسيب. كما يقوم قائد 
القورةا في بغداد العقيد رفعت الحاج سري فور اعلان الثورة بقيادة مجموعة من 
الفباط من منتسبى مديرية الاستخبارات العسكرية امهيئين والمستعدين باغتيال 
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عبد الكريم قاسم قٍ دائرته بوزارة الدفاع ومن ثم يجري اعتقال الوزر اء 
والشيوعيين البارزين وتقوم الوحدة المسؤولة عن حماية الاذاعة بالسيطرة على الموقف 
واذاعة بيانات الثورة من اذاعة بغداد. 


كانت الخطة الاولى جاهزة للتنفيذ يوم 4/8 /اذار/ ١409‏ وبلغت القطعات 
العسكرية في الموصل واربيل وكركوك وبقية القطعات الموالية للثورة بها. وكانت 
قطعات الموصل على اتم الاستعداد للتأييد فور اذاعة البيانات الخاصة بهاء الا ان 
الحركة تأجلت لسبب ما الى اشعار اخر وبلغت القطعات بالتأجيل فاتجهت الانظار 
الى الخطة الثانية وهي اعلان الثورة في الموصل. 

وبسبب اتدقاع الضباط وحماستهم بهذا الاتجاه في الموصل كانت الاحاديث 
والاتصالات تجري بينم بصورة شبه مكشوفة» الامر الذي ساعد الشيوعيين الذين 
كانوا يمثلون عيون السلطة في الحصول على معلومات مهمة عن تحركات الضباط 
واحاديثهم واتصالاتهم بهذا الشأن ورفع التقارير الى مراجعهم من المسؤولين في 
وزارة الدفاع. الامر الذي حدا بالعقيد الركن طه الشيخ احمد مسؤول الشيوعيين 
في وزارة الدفاع والذي نصب نفسه سلطة تحقيقية داخل وزارة الدفاع على مرأى 
ومسمع من عبد الكريم قاسم من اصدار برقية من دائرة الحاكم العسكري العام 
يوم 4 /اذار/ ١9594‏ تطلب حضور الرائد الركن محمود عزيز والرائد سعيد حسين 
السراج امر الانضباط العسكري في الموصل في دائرة العقيد الركن طه الشيخ احمد. 
وكان واضحا ان الغاية من استدعائههما في تلك الظروف فتح تحقيق معههما. ابدى 
الرائد سعيد حسين استعداده للذهاب الى بغداد. اما الرائد الركن محمود عزيز فانه 
اصر على عدم الذهاب الى بغداد واعلن امام العقيد خليل سلان امر الفوج الثالث 
لواء الخامس بانه يفضل الانتحار او الذهاب الى سوريا بدل الذهاب الى دائرة 
العقيد الركن طه' الشيخ احمد. كما اجتمع الرائد الركن محمود عزيز مع كل من 
الرائد مجيد حميد الجلبي والنقيب حازم حسن العلي والملازم الاول زكريا طه في 
النادي العسكري. واوضح انه في حالة ذهابه الى دائرة طه ايخ احمد وفتح تحقيق 
معه وتعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي «الذي كان يمارسه طه الشيخ |احمد ف اثناء 
التحقيق فى مع المتهمين» فمن الحائز ان يتم الكشف عن التنظيم وسيكون مصير 
ضباط التنظيم بصورة عامة مشايها لمصير رشيد عالي الكيلاني الذي حكم عليه 
بالاعدام وادخل السجن نتيجة وشاية من احد اصحابه. وبذلك يتم القضاء على 
ا حركة التي يؤمل منها انقاذ العراق وهي في مهدهاء وعرض على المجتمعين اما 


لحن 


الذهاب الى سوريا او الاسراع في اعلان الثورة . اما اقتراح الذهاب الى سوريا فلم 
يوافق المجتمعون عليه لانه في تلك الجالة سيزيد من شكوك السلطة وسيكون ذلك 
دليل اثبات على وجود شىء ما ضدها يؤيد ما كانت تتظمنه التقارير والاخباريات 
سيؤدي بالتالي الى استدعاء ضباط اخرين للتحقيق معهم حول ا موضوع . ويما ان 
كل شيء اصبح جاهزا لاعلان الثورة في الموصل. وان تأخير قيامها سيؤدي الى 
انكشافها لاحالة. لذا فليس هناك داع للتأخير في اعلانها. 


اتصل العقيد الركن الشواف بعبد الكريم قاسم وطلب منه الموافقة على ارجاء 
ارسال كل من الرائد الركن محمود عزيز والرائد سعيد حسين السراج الى دائرة 
العقيد الركن طه الشيخ احمد الى ما بعد انتهاء مؤتمر انصار السلام فوافق عبد 
الكريم على الطلب. 

بعد ان تأكد الشواف ان كل شيء جاهز لاعلان الثورة وخشية احتمال انكشاف 
امرها للسلطات ارسل رسالة شفهية الى قائد التنظيم العقيد رفعت الحاج سري 
مدير الاستخبارات العسكرية انذاك, نقلها النقيب الركق نافع داود. تقول 
الرسالة : «حجفل اللواء الخامس والفئات القومية في مدينة الموصل والعشائر الموالية 
حاضرة ومستعدة., والاذاعة جاهزة ونحن بانتظار تحديد الموعد من قبلكم». وكان 
ذلك يوم غ:/“/959١.‏ 


وقد زارفٍ النقيب الركن نافع داود ف دائرتي. وكتت آمراً للسرية الثالثة من 
الفوج الثاني لواء المشاة الخامس . وابلغني بمضمون الرسالة الشفهية بحضور كل من 
الرائد مجيد حميد الجلبي والنقيب زكريا طه. وكانت تربطني بالنقيب الركن نافع 
صلة قربى وصداقة متينة. وعندما سافر النقيب بالقطار مساءً خرجت الى المحطة 
لتوديعه يرافقني كل من النقيب الركن داود سيد خليل. ضابط ركن استخبارات 
لواء المشاة الثالث في اربيل انذاك. والملازم الاول كامل اسماعيلء وقبل مغادرة 
القطار الى بغداد اعاد تلاوة الرسالة نفسها على مسامعنا فرجوته ان يؤكد للعقيد 
رفعت مايلٍ: 

دان الموصل بمفردها لايمكنها ان تبقى صامدة لفترة طويلة. نظراً لان العناصر 
المعادية للثورة والمؤيدة لعبد الكريم قاسم قوية ونشيطة ومستعدة لمقاومة اية ثورة» 
وكتت: مبذا اؤكد ماسبق ان قلته له صباحا عندما زارني ف مقر اليرية. 
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صور ة تجمع با ن النقّيب الركن ن داود سيد خخليل والنقيب حازم حسن العلي والملازم الاول كامل اسماعيل . اخذت في 
فندق المحطة في في الموصل بعد سفر النقيب الركن نافع داود الى بغداد حاملا رسالة من الشواف الى رفعت الحاج سري ‏ 


سافر النقيب الركن نافع داود الى بغداد وعاد الى الموصل يوم ه/اذار/ ١959‏ 
يا تجادق. ال عثر السرة سيا اليوم التالي وكان حاضراً في مقر السرية كل من 
الرائد مجيد حميد الجلبي والنقيب زكريا طه. وابلغنا ب نه نقل الرسالة الى العقيد 
رفعت وان الاخير ابلغه بنقل الرسالة الشفهية الحوابيه التالية الى العقيد الركن عبد 
الوهاب الشواف: 
«تعلن الثورة ليلة 8/17/آذار/1908 في الساعة الثانية عشرة» وسوف نعمل في 
اليوم التالي واذا لم نعمل ف اليوم التاليي فلا ينبغي ان تنهار معنوياتكم انا ستعمل 
حتم) في اليوم الذي يليه. وسلم لي على الاخوان في الموصل». 

ونبض النقيب زكريا طه وعانق نافعا وقبله من فرط الفرح, اما انا فقلت له: الم 
تخبر العقيد رفعت بما قلته لك؟ فأجاب بان رفعت لم يترك فرصة الحديث وكل ما 
سمح به هو نقل الرسالة الشفهية له ومن ثم حمله الرسالة الشفهية الجوابية وطلب 
منه اعادة تلاوتها امامه ليتأكد من سلامة حفظه لا. وانتهت المقابلة . 

وبعد فشل الثورة وني اثناء التحقيق الاولى مع المتهمين في كتيبة الدبابات 
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الثانية. والتحقيق الثاني الذي في جرى هع المتهمين ؛ قِِ فى الطابى العلوي من بناية محكمة 
المهداوي انذاك. كلفت انا بكتابة افادة النقيب الركن نافع داود «لانه فقد البصر 
من جراء غارة الطائرات عا لى مقر الشواف» واعطى نافع المعلومات تلك بدقة في 
التحقيقين المذكورين وبدون اي ضغط او تعذيب مراعاة لظروفه انذاك . اقول ذلك 

قيقه والتاريخ . وق الحالتين وقع هو على الافادة ووقعت انا كذلك على 
الافادتين. وا! اركيز على هذه الحادثة بالذات هنا بسبب ان العديد من الاشخاص 
الذين كان من المفروض ان يسهموا في الحركة واداء الادوار التي تعهدوا بتنفيذها في 
بغداد والمدن الاخرى عند اعلانها في الموصل. تخلوا عن التنفيذ لسبب او لاخرء 
وادعوا بان الشواف هو الذي فرض التوقيت على تنظيم بغداد وان التنظيم لم يكن 
مستعدا للعمل ني ذلك الوقت, ومما يؤسف ان الاشخاص الذين كانوا في رأس 
الاحداث هم الان ف جنات الخلد. ولكن الذي استطيع ان اؤكده ف هذه الحادثة 
بالذات. هو ان المرحوم نافع كان من الضباط اللامعين ويتحلى باخلاق فاضلة 
عرف ها لدى الضباط. لذلك لايعقل ابدا ان يختلق مثل هذه الحادثة التاريخية 
المهمة ثم يسجلها في افادته في التحقيق وهو في تلك الحالة النفسية جراء فقده 
نضره. ان ما يؤّكد ضحة الرسالتين المتباذلين ما قاله العقيد. رقعت» بعد. ضصدور 
حكم الاعدام ضده من قبل محكمة المهداوي وقبل تنفيذ الحكم. في اجابته على 
سؤال احد الضباط المحكومين ايضا بالاعدام. حول اسباب عدم ايعازه بقتل عبد 
الكريم قاسم والايعاز الى القطعات العسكرية الموجودة ببغداد بتنفيذ الواجبات 
المتفق عليها عند اعلان الحركة: 

وكنت اعتقد. نتيجة المعلومات المتوافرة لدي عن طبيعة السكان والقطعات 
العسكرية. ان الموصل تستطيع البقاء وحدها والاستمرار لمدة خمسة عشر يوما». 
وهذا هو السبب الذي دعاه. في) اعتقد الى عدم الايعاز بالتنفيذ فى بغداد معتمدا 
فى ذلك على تقديراته المذكورة 

ومما يؤكد ان كل شيء كان جاهزا وحاضرا لاعلان الثورة في بغداد وبقية المدن 
العراقية ماجاء في مذكرات السيد عبد اللطيف المغداد دي عضو مجلس قيادة الثورة 
قٍِ مصر حول «ثورة الوا اف حيث يقول البغدادي ف مذكراته مايل : 

وكنت مع جمال عبد الناصر في مدينة اللاذقية السورية اثناء رحلته ضيفه 
المارشال ص عندما حضر الينا هناك يوم الاثنين ؟/اذار/ ١509‏ ملحقنا 
العسكري فى العر اه ى الضابط عبد المجيد فريد. وقام بابلاغ جمال بان هناك تحركا في 
القن العراقي يدف القيام بانقلاب عسكري ضد قاسم للقضاء عليه وعلى 


نظامه. وانه موفد من قبل قائد هذا التحرك لمعرفة موقف الجمهورية العربية المتحدة 
من طلبهم في المساعدة لتحقيق هذا الهدف,. واشار ان هذا القائد هو الضابط 
ورفعت الحاج سري» مدير المخابرات هناك. 

وكان السراج قد سبق وابلغ حمال كذلك اثناء تواجدنا في مدينة حلب وقبل ان 
نتوجه منها الى مدينة اللاذقية ان الزعيم ناظم الطبقجلي قائد القوات العراقية في 
كركوك شهال العراق قد ارسل اليه ضابطا من ضباط اركان حربه واسمه عبد العزيز 
وطلب هو الاخر مساعدته في القيام بثورة ضد قاسم. وانه بحاجة الى مده بقوات 
عسكرية من الجمهورية العربية المتحدة ذلك بالاضافة الى بعض الاسلحة ومحطة 
ارسال كذلك. ولكنه ابدى تعذر امدادهم بقوات عسكرية, واتفق على ان تورضع 
هذه الاسلحة ومحطة الارسال المطلوبة في نقطة قريبة من الحدود العراقية عند بلدة 
«تل كوجك السورية» كرك نت تسرام نوراق عند “وتم وف يوم الخميس 
ه/اذار/ 1١959‏ ابلغنى حمال ان هناك معلومات قام بارساها عبد المجيد فريد وهي 
تفيد بان نقلاب رفعت الحاج سري في بغداد سيتم ليلة 1/ آذار/ ١9489‏ ولما سألته 
عما اذا كان هناك اتفاق بين قوات بغداد والقوات الاخرى الموجودة في الموصل على 
ذلك الانقلات اجابى بالايجاب». انتهت اقوال البغدادي . 


٠١‏ -اعلان الشورة فى الموصل ليلة 


1ح |اذار همف 


في عصر يوم السبت 7 اذار حدث صدام بين الفئات القومية والشيوعية في 
المدينة ادى الى تحطيم بعض المكتبات واخوانيت «وكانت تلك الاحداث مفتعلة من 
قبل السلطة في الموصل». ونتيجة ذلك صدرت الاوامر من مقر اللواء بتطبيق خطة 
امن المدينة زاعلق منع التجول في مدينة الموصل ونزلت القطعات العسكرية «الفوج 
الثاني لواء المشاة اللخامس» الى المدينة واحتلت المخاطق الحساسة فيها وكما يلي: 
السرية الاولى: امرها النقيب حسين علي مردان وكلفت بواجب حماية المناطق 
الحيوية الكائنة في الجانب الايسر من المدينة وجسري الموصل 
انذاك ‏ 
السرية الثانية: آمرها المقدم ابراهيم قسطوء ونسب النقيب محمد رجب المنسوب 
الى جناح التعبئة الصغرى ليكون معاونا لامر السرية نظراً لضعف 
وانتهازية امرهاء وكلقت بواجب السيطرة على مديرية شرطة 
المحافظة وعلى بناية المحافظة. كا التحى بالسرية الملازم الاحتياط 
انور العساف الذي سبق ان كان من منتسبي السرية وتسرح من 
الحيش قبل بضعة ايام من اعلان الثورة لانتهاء مدة خدمته. وتم 
ذلك بناء على اتفاق مسبق معه بهذا الخصوص تم خلال فترة التهيؤ 
للثورة. 
السرية الثالثة : آمرها النقيب حازم حسن العلى وكلفت بواجب حماية منطقة باب 
الحديد ومركز الاتصالات السلكية واللاسلكية في بناية كمارك 
الموصل وبناية البرق والبريد ني الموصل. 
السرية الرابعة: أمرها الرائد محمد يحبى الصائغ واجبها تأمين حماية محطة قطار 
الموصل والمنشات الحيوية ف متطقة راس الحادة وناب ستجاز» 
وقد التحق بالسرية الملازم الاحتياظ له راسين ومضاق الذى سيق 
وكان من منتسبي السرية وتسرح من الجيش قبل بضعة ايام من 
اعلان الثورة. 
وكان الملازء طه ياسين رمضان منظم في حزب البعث العربي الاشتراكى عندما كان 


تُلمية! في الاعدادية الشرقية. وعند التحاقه بالفوج الثاني لواء المشاة الخامس مع 

ملائه ضباط الاحتياط البالغ عددهم اثنا عشر ضابطاء كان هو من المتميزين على 
رفاقه. حيث كان تسلسله 3 ف دورة ضباط الاحتياط التي يزيد عدد افرادها على 
الخمسائة السابع على الدورة. وكان يتميز بشخصية هادئة. ودوح وطنية عالية. 
وحرص شديد ٠‏ على اداء الواجب. وضبط عال . واستعداد 1 التضحية . 

وخلال تجوال النقيب زكريا طه على سرايا الفوج اثناء القاء المحاضرات عا 
الجنود'من قبل آمري الفصائل. اعجب النقيب زكريا بالملازم طه واستمع الى 
المحاضرة التي كان يلقيها على الجنود واليى كان موضوعها حول القومية العربية 
والوحدة. وبعد اختتام المحاضرة هنأه على اجادته ونصحه بان يأخذ حذره من 
المشاغبين. وعلى أثر ذلك توطدت العلاقة بينههاء؛ وعرض النقيب زكريا اسم الملازم 
طه على ضباط تنظيم الفوج وطلب موافقتهم على ظمه للتنظيم. ورحب الضباط 
بذلك. وهكذا نمت مفاتحة الملازم طه من قبل النقيب زكريا للانضمام والعمل في 
صفوف التنظيم فوافق على ذلك وابدى استعدادا تاما للمساهمة في الثورة فور 
اعلانها. وطلب النقيب زكريا من الملازم طه الاستمرار في الخدمة في الجيش فوافق 
على ذلك وتم اجراء اللازم لتمشية معاملة تطوعه الا ان دورة الضباط الاحتياط 
تسرحت من الجيش قبل اتمام معاملة التطوع لذلك ترك الجيش مع زملائه ضباط 
الدورة. 

وعند اعلان الثورة ارسل النقيب زكريا طه مفرزة انضباط الى دار الملازم طه 
ياسين رمضان طالبا منه الالتحاق بصفوف الثورة حسب الاتفاق السابق. ووصلت 
المفرزة داره بالساعة الثالثة صباح يوم 6/107م/اذار/19459. فارتدى ملايسه 
العسكرية وذهب مع المفرزة الى دار الملازم انور العساف القريبة من داره وطلب منه 
الالتحاق بالثورة فلبى الملازم انور الطلب فورا والتحقا كل بفصيله في تلك 
الليلة . 

التحق الملازم طه بفصيله في السرية الرابعة. وكان آمر السرية ضعيف البنية 
والارادة ولذلك تصرف الملازم طه مع منتسبي السرية وكأنه امرا هاء فقام باعتقال 
عريف فصيله الشيوعي العريف عبد الله وأرسله عفوراً إلى الشكنة الحجربة» وجمع 
ضباط صف وجنود الفصيل والقى عليهم كلمة اشاد فيها بالثورة وقائدها. وتخول 
على نقاط الحراسة التابعة للسرية واطمأن على حالتهم. 

اما امر السرية فقد تمرض فور اعلان الثورة ولازم الفراش نما استدعى جلب 
الطبيب له. ولذلك كانت السرية بقيادة الملازم طه بصورة فعلية طيلة فترة الثورة . 
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سرايه الاسناد: امرها الرائد نيد حميد الجلبى. واجبها مساعدة السرايا جدود 


البنادق عند الحاجة» وقد خصصت حضرة رشاشات «فيكرس 
لتحتل موضعا في باب الجديد. 00 
سرية المقر: امرها لمتقدم كاما طه الدبوق. واجيها البقاء 0 عيكو العودار 
وتأمين الشؤون الادارية لقطعات النو 
اما الفوج الثالث لواء المشاة الخامس ى فكان أمره العقيد خليا ل سلمان نقد بقى في 

ب الغزلاني فرت مقر اللواء . 1 
اما الفوج الاول لواء المشاة الخامس فكان امره المقدم الركن عل لي توفيق وبقي في 

معسكره قٍِ عقرة ((حامية عقرة). 

وصدرت اوامر قائد الثورة العقيد الركن عبد الوهاب الشواف بما بلي 

- تخصص الثكنة الحجرية في الموصل لتكون .لا للمعتقلين العسكريين والمدنييت 
من لواء الموصل على ان يكون آمر المعتقل الملازم الاول كامل اسماعيل يعاونه 
الملازم الاول درع خير الله عسكر والملازم الاول اساعيل عمد هادي كان 
هاذان الضابطان مشتركين في دورة في جناح التعبئة الصغرى التي انتهت قبل 
موعد اعلاث ثورة الرصل تيرميئ وفضلا الالتحاق بالثررة بدل, الالتضحاق 
بوحدتيههما» . كا خصص فصيل من الفوج الثالتٍ بأمرة الملازم حسن محمد صالح 
لحراسة الثكنة الحجرية مع حضيرة مشاة من الفوج الثان. 

- يقوم الرائد المتقاعد محمد سعيد شهاب بواجب مدير شرطة لواء الموصل. 

- يقوم كل من النقيب اسماعيل القصاب والملازم الااول غانم محمد العبد الله 
بالتعاون مع مدير امن لواء الموصل باعتقال كافة الشيوعيين في مدينة الموصل . 

- تقوم كل وحدة من وحدات جحفل اللواء الخامس والقطعات الاخرى باعتقال 
الضباط وضباط الصف الشيوعيين الموجودين لديها وترسلهم الى الثكنة الحجرية 
على ان يشرف على هذه العملية النقيب زكريا طه. 

8 يذهب النقيب شكر محمود الحنكاوي الى «تل كوجك السورية) لجلب الاذاعة 
ونصبها في معسكر الغزلاني وخصص فصيل من البطرية ١١١‏ ملم لحمايتها بأمرة 
الملازم الاحتياط انيس. 

- يذهب الرائد يونس خليل يرافقه الملازم الاول سالم حسين حسين السراج والملازم محسن 
عموري الى «تل كوجك السورية» لحلب الاسلحة المنفق عليها مع مالظات 
العربية المتحدة. 

تقوم الطائرات الموجودة في «قاعدة الموصل الحوية» وهي من نوع «فيوري» 


0 
ُِ للد وض . 


صباح يوم الاحد بقصف مرسلات الاذاعة وجناح سكن عبد الكريم قاسم في 
وزارة الدفاع في بغداد. 

قدم الى الموصل الرائد محمد سليم احمد والنقيب المظلي منعم حميد الملسوبين الى 
مديرية الاستخبارات العسكرية لتغطية فعاليات مِؤْتمر انصار السلام وم يغادرا 
الموصل بعد اعلان الثورة فيها وقاما بنقل اخبار الثورة الى مرجعههم|. 

وبوشر نفيك الواجبات اعلاه حيث جلبت الاذاعة من تل كوجك من قبل 
النقيب شكر الحنكاوي وتأخر وصوها الى الموصل بسبب عدم تبيئتها من قبل 
المسؤولين في العربية المتحدة في تل كرجك لعدم معرفتهم بموعد اعلان الثورة 
بالضبط مما اضطرهم الى نقلها من دمشق الى تل كوجك بالطائرة ومن ثم جرى 
نقلها بالسيارة الى الموصل فوصلت حورالي الساعة الحادية عشرة ليلة 
1 اذار/ 1959 وبدأ الشخص السوري المسؤول عنها بنصبها الا انه م يتمكن 
من تركيب المحطة لعدم المامه التام مهاء ما اضطر المسؤولون في الموصل الى ارسال 
النقيب محمد امين عبد القادر الى عين زالة جلب مهندس ميكانيكي من شركة 
النفط هناك هذا الغرضء وبدأت تذيع عل موجه قضيزة فقط: طوها 486 ملم 
وكانت ضعيفة جدا ويصعب ساعها حتى في المناطق القريية من الموصل. 

والتحق الرائد المتقاعد محمد سعيد شهاب «ابن خالة التقيب عبد الجواد حميد 
الصائغ ١‏ بمنصب مدير شرطة محافظة الموصل وجرد افراد الشرطة من اسلحتهم 
وسيطر على مشاجبهم. الا انه في صباح اليوم التالي اعاد الى افراد الشرطة 
اسلحتهم وقام افراد الشرطة وضباطهم بالتعاون مع الجيش في الثورة. 

اما الرائد يونس خليل فقد ذهب الى «تل كوجك» وجلب الاسلحة المتفى عليها 
وعند وصولها محطة قطار الصابونجية القريبة من الموصل استقبلها كل من الملازم 
الاول سالم حسين السراج والملازم حمسن عموري واوصلوها الى مقر اللواء 
ووضعت ف مشجب احد سرايا الفوج القاليفة 

كما ابتدأت الاعتقالات في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل اذ تم اعتقال 
الشيوعيين المدنيين والعسكريين وقام باعتقال المدنيين كل من النقيب اسماعيل 
القصاب والملازم الاول غانم محمد العبد الله وعاونهم في ذلك النقيب عبد الجواد 
حميد الصائغ وتم ذلك بالتعاون مع مديرية امن الموصل. واودع المعتقلون الثكنة 
الحجرية . 
اما الوحدات العسكرية في معسكر الغزلان فقد قامت كل وحدة باعتقال 
الضباط وضباط الصف الشيوعيين المنتسبين اليها وارسلتهم محفورين الى الشكنة 


ب 


الحجرية باشراف النقيب زكريا طه. الا ان كتائب المدفعية وسرية نقلية حيوانات 
الخط الثاني الموجودين في المعسكر ادعى آمروها بانه لايوجد شيوعيين ظمن 
منتسبيهم وانهم مسؤولين عن ذلك «حيث ظهر فيا بعد ان ذلك الموقف اتخذ من 
قبلهم لتأمين خط رجعة هم في حالة فشل الثورة». مع العلم بانه تبين فيه| بعد بان 
تلك المعلومات والتعهدات التى اوضحها امروا تلك الوحدات كانت غير صحيحة 
رظهر ان هناك تنظيهات شيوعية نشيطة في تلك الوحدات طعنت الثورة من الخلف 
وكان لا دور مؤثر وفعال في فشل الثورة. 

اما الفوج الاول لواء الخامس في عقرة فقد قام باعتقال كافة الشيوعين الموجودين 
في الفوج وكذلك الشيوعيين المدنيين الموجودين في عقرة. وفرض منع التجول على 
مدينة عقرة لتأمين ذلك ومن ثم رفع منع التجول. كا ارسل الفوج فصيل مشاة 
لحاية جسر مندان. 


4 الشواف يكلف آمر القاعدة اللوية في 
الموصل بمهمة قصف غرفة نوم عبد الكريم 
قاسم 


طلب العقيد الشواف من آمر القاعدة الجوية في الموصل العقيد الطيار عبد الله 
ناجي ارسال اربعة طائرات ١فيوري‏ » بقيادة النقيب الطيار قاسم محمد على العزاوي 
الى بغداد صباح يوم 7/4 على ان بصلوها قبل الساعة السابعة صباحاًء على ان 
تكلف طائرتان منها بواجب قصف مرسلات الاذاعة والاخريتان بواجب قصف 
غرفة نوم عبد الكريم قاسم في وزارة الدفاع, وقام العقيد الركن الشواف برسم 
مخطط توضيحي لوزارة الدفاع والغرفة التي ينام بها عبد الكريم واعطاه الى العقيد 
الطيار عبد الله ناجي ووافق العقيد الطيار على ذلك. وبلغت الاوامر الى الطيارين 
وحددت الواجبات هم وابدوا استعد ادهم التام لالعفيد وف صباح يوم 00 
وعندما سمع العقيد. الطياز عبد الله اذاعة بغداد تبث براه بشكل اعتيادئ :فكر 
بأخذ خط برجعة لهه: لذلك. ايلغ, الطياريق ببان. الشنواف» أريجا اتتفيذ. الواجب الى 


لد 


اليوم التالي واقتنع الطيارون بذلك؛. وعندما اتصل الشواف بالعقيد عبد الله 
مستفسرا عن اسباب عدم ارسال الطائرات ابره بان بعض الاعتدة الخاصة 
بالطائرات سبى وان غرقت في الماء واصبحت غير صالحة للرمي ١‏ علا بانه كانت 
تتيسر اعتدة وصواريخ جيدة وصالحة للرمي . وبعد المجادلة والاخذ والرد بين 
الشواف والعقيد عبد الله ضاعت الفرصة بسبب مغادرة عبد الكريم قاسم وزارة 
الدفاع صباح ذلك اليوم لحضور احتفاللات ايوم الام. واصبح لاجدوى ترجى 
من تنفيذ المهمة في ذلك اليوم. وهكذا اعت الفرصةء واتفقا على ان ترسل 
الطائرات صباح اليوم التالي الاثنين 7/9 لتنفيذ تلك المهمات. 


: اعلان الثورة من اذاعة الموصل‎ ١ 


في الساعة السابعة من صباح يوم الاحد 8/آذار/ ١4159‏ بدأت اذاعة الثورة 
المحلية فق الموصل تبث برامجها على موجة قصيرة فقط طوفا د,4: ملم واذاعت 
بياتها الاول الى المواطنين القاه الرائد الركن المتقاعد عحمود الدره وفيا يلي نص 
البيان: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الى الشعب العراقي الابي. 
ايها المواطنون الاعزاء. 

عندما اعلن جيشكم الباسل ثورته الجبارة في صبيحة يوم 14 تموز 
الخالد. عندما حطم الاستعمار وعملاءه وقضى على النظام الملكي الفاسد, 
واقام بموازرتكم وبتاييدكم. نظامه الجمهوري الخالد. عندما فعل جيشكم 
الباسل ذلك كله. لم يدر بخلده ولا بخلدكم ان يحل طاغية مجنون محل 
طاغية مستيد. . ونزول طبقة استغلاليه جشعه لتحل محلها فئة غوغائية 
نعيث بالبلاد وبالنظام و بالقانون فساداً. وليستيدل مسؤولون واطتدوان 
بآخرين يعتنقون مذهباً سياسياً لايمت لهذه البلاد العربية الاسلامية 
العراقية بمصلحة. 


أجل؛ لم يدر بخلد جيشكم الباسل, ولابخلدكم انتم ايها المواطنون الأباة. 
وقد انصرم على قيام ثورتكم الخالدة ثمانية اشهر, ولم تكن بلادكم الوفيرة 
الخيرات الا مسرحا للفوضى والبطالة فيتحطم اقتصادها الوطني. وتتعطل 
مشاريعها العمرانية. وتنتزع الثقة من النفوس. و يختفي النقد من الاسواق 
وتعبث بالبلاد مقابل ذلك كله فئة ضالة بالاغلبية. لادين لها ولاضمير. تخلق 
لها صنما به لوثه في عقله. وتعبده ولاتخثى الله. وتنادي به رياً للعالمين. 
ونسخر الدولة ومواردها لتخلق منه زعيما اوحدا ومنقذا اعظم. 

هذا الزعيم الذي خان تورة ١4‏ تموز. وعاث بمبادئها واهدافها. ونكث 
بالعهد. وغدر باخوانه الضباط الاحرار ونكل يهم. وابعد اعضاء مجلس 
الثورة الاشاوس ليحل محلهم زمرة انتهازية رعناء تاقته شهواته العارمة 
الى تصدر الزعامة. واعتمد على فئة تدين بعقيدة سياسية معينة. لاتملك من 
رصيد التاييد الشعبي غير التضليل و الهتافات والمظاهرات وغير الزيد الذي 
يذهب جفاء. وركب راسه واعلنها ديكتاتورية غوغائية. فنحى زعماء الثورة 

عن المسؤوليه. واطلق للاذاعة والصحف عنان الفوضى لتخاصم جميع 
الدول. وتشنها حربا اعتدائية على الجمهورية العربية المتحدة التي جازفت 
بكيانها من اجل نجاح ثورتنا. ودعم كيان جمهوريتنا. واستهتر بدستور 
جمهوريتنا الموقت. وسلب مجلس السيادة الموقت كل مسؤولياته 
الدستورية واحتكرها لنفسه واعلنها حربا شعواء على الجهات الوطنية 
والعناصر القومية المخلصة. فزج ف المعتقلات الاف المواطنين الادرياء مما 
لم يسبق له متيل حتى الطاغية نوري السعيد ولا المجرم عبد الاله لم يجرؤ 
على فعلته الاجرامية احد. 

وانحرف منفذا لاوامر الجهات الغوغائية عن اغلى واثمن ما يعتز به 
العراقيون عربا واكرادا الا وهو السير بسفينة البلاد الى التضامن مع سائر 
البلاد العربية المتحررد. واعلنها حربا شعواء على الامة العربية لدرجة ان 
صار الهناف بسقوط القومية العربية شعارا له ولزمرته الباغية الفاجرة. 
وسلك في سياسته الخارجية مسلكا وعراً. فلم يتقيد بمبادىء الثورة التي 
ترى في سياسة الحياد الايجابي شعاراً لايمكن الانحراف عنه. 

لهذه الاسباب كلها ايها المواطئون الاباة في شتى انحاء جمهوريتنا 
الخالدة. عزمنا باسم الته العلي القدير. بعد اتفاقنا مع اخينا الزعيم الركن 
ناظم الطبقجلي قائد الفرقة الثانية ومع كافة الضباط الاحرار ف جيشكم 
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الباسل. وبعد مشاوراتنا مع سائر العناصر السداسية المخلصة. عزمنا في 
هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ جمهوريتنا على تحرير وطننا الحبيب من 
الانسيت تعباد ؤالا ستبداد. وت تخلدصه من الفوضىء معلنين لكافة المواطنين عريا 
واكراداً وسائر القوميات العراقية الأخرق التي يتألف من مجموعها شعينا 
العراقي الابي الكردح. اننا الحافظون بى العهد . متمسكون باهداف ثورة 
١15‏ تموز ز الخالدة. مراعون مبادىء دستور جمهوريننا الفتية نصاً وروحاً, 
عاملون على حسن تنفيذ وتطييق قانون الاصلاح الزراعي وغيره من 
القوانين التي تكفل تحقيق عدالة احتماعية شاملة. وتطبيق سياسة 
اقتصادية اشتراكية ديمقراطية تقاونية. 

ونطالب بعزم واصرار, تنحي الطاغية المجنون وزمرته الانتهازية 
الرعناء عن الحكم فوراً. والقضاء على السياسة الفوغائية التي اخذت 
تمارسها فئة ضالة من شعبنا لكي يسود النظام وحكم القانون في ارجاء 
وطننا الحبيب 

ونعلن قُِ هذه اللحظة التاريخية للعالم اجمع ان سسياستنا الخارجية 
منيثقة من مصالح شعينا وامتنا. واننا ان نتبنى سياسة الحباد الايجابي 
الدقيق ازاء الدول الاخرى نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا . ثعلن 
اسم الشعب العراقي اننا ستحافظ عم لى التزاماتنا الدولية يوصفنا عضوا 
فى الا. المتحدة. ونعتز بصداقة البلاد التي ادت لنا ولامتنا العريبية اجل 
العون في محنتها الماضية. ومن تلك البلاد الاتحاد السوفيتي وسائر البلاد 
الاشتراكية. والى جانب هذا فاننا نعلن باصرار تمسكنا باتفاقياتنا النفطية 
مع الشركات الاجنبية مراعين في ذلك مصالح اقتصادنا وحقوقنا المشروعة. 
وستضمن تجزم سير اعمال الشركات النفطية يكل حرية. 

ويسرنا ار نفتح صفحة جديدة من الصداقة القائمة على اساس المنافع 
المتبادلة بيننا وبين الحكومتين البريطانية والامريكية. وبيننا وبين سائر 
دول العالم على اساس الند للند مع كل دولة. 

ونود ان نوضح بجلاء ان اني تدخل خارجي فٍْ شؤوننا الداخلية من اي 
دولة كانت في هذه الفترة التي تسبق قيام مجلس السيادة يدسؤولياته 
الدستورية لدؤلف وزارة شرعية في العاصمة بغداد وبالتعاون مع مجلس 
قيادة الثورة. فان هذا التدخل يعتبر ماسا باستقلال وسيادة جمهوريتنا 
ويؤدي ذلك الى اوخم العواقب. 


ان حركتنا حركة داخلية محضة من اختصاص الشعب العراقي وحده. 
ايها المواطنون 


اننا الى ان يستجيب عبد الكريم قاسم فينصاع للحق و يتنحى عن ااحكم 
فوراً. والى ان يمارس مجلس السيادة سلطاته ليؤلف وزارة بالتعاون مع 
مجلس الثورة. قد اخذنا على عاتقنا ‏ بعد الاتكال على الته ‏ مسؤولية ادارة 
البلاد. طالبين من اخواننا المواطنين الكرام شد ازرنا وعوننا فيخلدون الى 
الهدوء والسكينة دون ان بلزمونا الى اتخاذ تدابير من شأنها الاضرار 
بالممتلكات او سفك الدماء. وليكن كافة ابناء الشعب مطمئنين الى اننا 
سنكون عند حسن ظنهم بتولي المطالبة بتحقيق امانيهم. ونحذر ف الوقت 
ذاته الفئات الهدامة من اننا سناخذهم بالشدة ان عرضوا حياة المواطنين 
وحياة الاجانئب وممتلكاتهم للخطر. وليعلم الجميع ان حركتنا الوطنية هذه 
تسنوي عندها جميع الفئات والهيئات وانها تحفظ لهم حقوقهم في الحرية 
ان لم يتجاوزا حدود القانون المرسوم والله ولي التوفيق. 


العقيد الركن قائد الثورة 
عبد الوهاب الشواف 


واعقب اذاعة البيان الاول بعض التعليقات السياسية والاناشيد الوطنية القومية 
التي اشتاق العراقيون الى سماعها. وطبعت آلاف النسخ من بيان الثوره الاول 
بالرونيو في مدرسة التعبئة الصغرى ووزعت على اهالي مدينة الموصل نظرا لاق غطة 
الارسال كانت ضعيفة ويصعب ساعها في مدينة الموصول واقضيتها. فكيف الحال 
في محافظات القطر الاخرى؟ وكان يغلب على ادارة الاذاعة في الموصل الفوضى» 
وتتابع المذيعون فكان كل من السيد فاضل الشكره والسيد عبد الباسط يونس 
يتناوبان الاذاعة فيها على مدى النبار. واستمرت الاذاعة على اذاعة برقيات التأييد 
للثورة والتعليقات السياسية موضحة اهداف الثورة وتكرر بين الحين والحين اذاعة 
البيان الاول والاناشيد الحماسية. 

توقع اغلب ضباط اللواء الخامس ان يستيقظوا صباح يوم 8/ اذار على صوت 
اذاعة بغداد وهي تذيع بيانات الثورة في الموصل . الا ان ذلك م يحصل . ومع ذلك 
استمرت معنويات الضباط عالية على امل قيام قطعات بغداد بالعمل ف اليوم التالي 
وذلك حسب ماوعد بذلك قائد الثورة رفعت الحاج سري. 

استمرت وحدات اللواء بفعالياتها وقامت بواجباتها حسب الخطة المرسومة. اما 
اله 2 الاوا ل الموجود في عقرة فقد قام بواجباته خير قيام حيث سيطر ضباط الفوج 
على ٠‏ الجاميه وقصبة عقره. واعتقلوا الشيوعيين في الفوج والقصبة وارسلوهم 
محفررين الى الثكنة الحجرية في ا موصل. وارسل الفوج برقية تأييد للثورة اذيعت 
من اذاعة الثورة في الموصل. كما قام امر الفوج المقدم الركن علي توفيق والضباط 
بالقاء الكلمات على منتسبي الفوج موضحين فيها دواعي الثورة ومعلنين تأييدهم 
لما. 

اما اهالي الموصل فقد استقبلوا نبأ اعلان الثورة بالفرح الغامر. وخرجت 
التظاهرات القومية تعلن تأييدها ها رغم اعلان حظر التجول. وقام الاهالي بارسال 
برقيات التأييد للثورة فرادى وجماعات. 

كما توافد اغلب الضباط الذين كانوا يتمتعون بالاجازات الى مقر اللواء للتهنئة 
بالثورة ورضع انفسهم تحت تصرفها, 

وصادف ان وصل الى الموصل صباح يوم 7/8 معلمر كلية الاركان لغرض 
استطلاع منطقة فايدة القريبة من الموصل لاعداد بعض التارين لطلاب الكلية 
وهم كل من العقيد الركن مجيد سعيد والمقدم الركن طه ياسين والمقدم الركن مال 
حميد رزوء وقد زاروا الشواف في مقره وطلبوا منه تزويدهم بسيارات عسكرية 
لانجاز الواجب. 


خلال الحديث اوضح الشواف لمم اسباب قيام الثورة واهدافها. وكان س 
0 الاحاديث التى 0 بن ا الشواف والمعلم الاقدم لتلاميذ كلية 
الاركان العقيد الركن ميد سعيد. ان قال العقيد الركن مجيد سعيد للشواف مايلي: 
«كيف تقوم بثورة ولم تغير مقرك؟» فكان جواب الشواف على ذلك «بان لاداعي الى 
ذلك وان واجبه هو اعلان الثورة فقط والبقية تقوم لها قطعات بغدادا. 
فقال محيد سعيد: ماذا ستفعل اذا لم يلبا طلبك؟ 
فجاوبه الشواف: بانه سيرسل طائرات لقصف مقر عبد الكريم قاسم والاذاعة. 
فقال محيد سعيد: فى هذه الحالة عليه ان يتوقع ان عبد الكريم قاسم سيرسل 
طائرات القصف مقر الكورة: 1 
فكان جواب الشواف له: «دبان الطائرات التى ستأت الى الموصل ستنزل في مطار 
الموصل . 

من هذه المحادثة يتبين مدى ثقة الشواف بالاخرين ومن قطعات بغداد وقدرتها 
على حسم الموقف لصالح الثورة. ول يخلد في فكره ما سُوف يستجد من امور 
ومواقف. ومدى استعداد الاخرين لتنفيذ المهمات التى تعهدوا ها في مثل تلك 
الظروف الدقيقة والصعبة. وكان يقيس امور الاخرين على نفسه حيث هو والحق 
يقال شجاع 9 ابعد الحدود ولكن شجاعته ثلك لاتتناسب مع دقة وصحة تقديراته 
للؤمور. 

اما موقف بغداد يوم 8/اذار. فقد استمرت اذاعة بغداد على بث برايحها بصورة 
اعتيادية وغادر عبد الكريم قاسم صباح ذلك اليوم مقر وزارة الدفاع وحضر 
احتفالات «عيد الام؛ وبعد عودته من الاحتفال تمت مقابلة بينه وبين العقيد رفعت 
الحاج سري مدير الاستخبارات العسكرية لايعلم احد مادار بينهه)ا من حديث 
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خلاها. الا ان رقعت عاد بعدها الى دائرت مغ |( 1 ] 
1 9 رته مكفهر الوجه وامر بعدم السماح لاحد 


حضر الضباط الاربعة المكلفين بواجب اغتيال عبد الكريم قاسم عند اعلان 
لثورة وابلغوه باستعدادهم التام لتنفيذ الواجب. الا ان المومى اليه اوعز اليهم 
لتنفيذ المهمة. وانه سيذهب امامهم الى 
دائرة سكرتير الحاكم العسكري العام على ان يعقبوه ء 


بالتريث ثم بعد قليل طلب منبم الاستعداد 
ر فيها بعد. ومن هناك ينطلقون 
فك اق الك اق مام عاد 2 : صمو 
باشراقه. الا انه عاد واخيرهم بالتريث ايضا وبعد ذلك ابلغيج انه 
سوف: يتخذ. الاجراءات. قي صباح الوم ال 
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حاول عبد الكريم قاسم بعد عودته من احتفالات «يوم الام» الاتصال بالعقيد 


الشواف عدة مرات الو ان الشواف / يوافق عل التحدث معه. وحاول الاتصال 
بضباط مقر اللواء الواحد تلو الاخر الا انه لم يفلح في ذلك حيث حيث اعتذر ضباط 
اللواء عن المكالمه سيت انشغاهم . وعندما حاول الكلام ع النقيب الركن نافع 
داود تظاهر نافع باه لايسمع ما يقوله الزعيم . وكرر عبد الكريم مرات عديدة 
كلمة «تسمعني نافع وكان جوات نافع «بانني لااسمعك. وصوتك غير واضح ١‏ الى 
ان ضجر عبد الكريم راغلق سسماعة التلفون. 

وحاول عبد الكريم قاسم الاتصال مع ضباط وحدات اللواء ليحرضهم ضد 
الشواف. فاتصل عقر ر الفوج الثاني وحضر على التلفون ضابط اعاشه الموج وهو 
شايط ضيوع في الندية:واخبرعيك. لكريم يانه لايعرف شيئا عق الموضوع تطلبب 
منه ان يحضر ضابط اخر ليكلمه وكان موجود في مقر الفوج النقيب زكريا طه امر 
فصيل مخابرة الفوج فجاء الى التلفون وقال عبد الكريم «اريد منك يازكريا ان 
تتعاون مع بقية اخوانك الضباط وتقضون على الشواف» الا ان زكريا طه اجابه 
«استقيل انت من الحكم. انا زعيمي الشواف. انت مجنون» وهذا يدل على 
المعنويات العالية التى كان يتمتع ها الضباط الذين قاموا بالثورة. 


الشهيد زكريا له يلقي دفاعه في المحكمة 
العسكرية العليا الخاصة الشهيد النقيب الركن نافع داود 
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اما الحاكم العسكري العام اللواء الركن احمد صالح العبدي فقد اتصل بالرائد 
محمود عزيز وطلب منه الوقوف ضد الشواف وحذره وتوعده في حالة عدم تنفيذ هذا 
الامر وكان جواب محمود عزيز نه «انني ربطت مصيري مع زعيم الثورة الشواف 
وطلباتنا موضحة في بيان الثورة الاول؛ واتصل العبدي بالمقدم خضر محمد مدير 
ادارة اللواء وتلقى نفس الجوات الذي تلقاه من محمود عزيز. 

اما القطعات المؤيدة للثورة والموجودة في بغداد فان ضباطها انتظروا صدور اوامر 
التحرك من العقيد رفعت الا ان ذلك لم يحصل. كا ان الفوج المسؤول عن حماية 
الاذاعة لم يتحرك لان امره المقدم الركن سعدون حسين سبق ان تعهد بانه سيكون 
مع الثورة وعلبى استعداد للسيطرة على الاذاعة فور مقتل عبد الكريم قاسم الا ان 
ذلك لم يحدث. 

اما موقف كركوك فقد كان ضباط مقر الفرقة الثانية مع الثورة ضد عبد الكريم 
قاسم. الا انهم كانوا يتظاهرون العكس بسبب الظروف التي كانت سائدة في 
المدينة وقاطع الفرقة المتمثلة بالارهاب والتهديد والوعيد والتشكيك بالمواطنين 
عسكريين ومدنيين من قبل العناصر الشعوبية والفوضوية. 

اما موقف ضباط اللواء الرابع الموجود في كركوك فان ضباط مقر اللواء 
والوحدات بشكل عام وعدا قلة منيم ١‏ مع اية حركة او ثورة تَنقد البلاد من حالة 
الفوضى والاضطراب واللا امن الى حالة الاستقرار والاطمئنان. اما الطبقجل 
فكان تحت المراقبة الشديدة من قبل الشيوعيين وكانوا ينتظرون الفرصة الماسبة 
للانقضاض عليه بسبب عدم فسحه المجال م للعبث بأمن المواطنين ووقوفه بحزم 
تجاه التيار الشعوبي. ونتيجة اعلان الثورة في الموصل واعلان اسم العميد الركن 
ناظم الطبقجلي قائد الفرقة الثانية مساهمته فيها. عمت حالة من الذعر والارهاب 
والتوتر مدينة كركوك بسبب تصرفات المقاومة الشعبية. وازداد الشك والريبة 
بالضباط المسؤولين في مقر الفرقة وقامت العناصر الفوضوية والشعوبية من 
العسكريين والمدئيين بالسيطرة على الموقف في المدينة وبتوجيه من بغداد. وكانت 
هناك وحدات فرعية بقيادة بعض تلك العناصر متهيأة للانقضاض على مفر الفرقة 
حال الايعاز ها بذلك. 

وعلى اثر ذلك عقد العميد الركن الطبقجلي مؤتّرا في مقر الفرقة حضره امرو 
التشكيلات والوحدات وضباط ركن مقر الفرقة وصدرت الاوامر باتخاذ بعض 
الاجراءات اللازمة والتي كان طابعها الروية وبعد النظر والموازنة والرغبة في حسم 
ا موضوع دون اراقة الدماء. ولعب امر اللواء الرابع الذي كان مسؤولا عن امن 
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مدينة كركوك دورا بارزا في الانتهازية ففي الوقت الذي كان يدعي بانه ليس مع 
الفوضويين والشعوبين. تبين فيه| بعد انه كان متجاوبا معهم فعلاء حيث قام بدور 
اللعب على الحبلين وذلك حين) اوعز الى احد افواج اللواء بالتزول الى المدينة 
وتطويق مقر الفرقة دون علم القائد. وعلى اثر ذلك استدعى قائد الفرفة الطبقجلٍ 
آمر اللواء المذكور الى مقر الفرقة للاستفسار منه عن اسباب انزال الفوج الى كركوك 
وعلى وحجه التحديد وضعه حول مقر الفرقة فكان رد آمر اللواء على ذلك «الخير غير 
صحيح . كن مطمئنا الامور اعتيادية.» ونحن قائمون بواجينا بشكل صحيح ) 
فاوعز اليه بسحب القوة فورا من الشوارع وعلى اثر ذلك جرى تعزيز حرس مقر 
الفرقة بعناصر مخلصة وكفؤة واوعز اليها باطلاق النار على كل من يحاول دخول مقر 
الفرقة. ىا شدددت الحراسات والدوريات بسيطرة مقر الفرقة . 
وعند منتصف النهار اتصل عبد الكريم قاسم بالطبقجلي هاتفياً وجرت بينه| 
المحادثة التالية عبد الكريم قاسم الشواف اعطى اسمك ويقول يعد الاتكال على 
اخينا ناظم الطبقجلي اعلنا الثورة.... ماذا تقول؟. 
الطبقجلٍ - سيدي ..... انا الطبقجلي وتعرفني جيدا. 
عبد الكريم قاسم طيب.... ماهى اجراءاتك؟ 
الطبقجلى ‏ لقلة مالديى من قطعات عسكرية فمن الصعب على معالجة الموقف. 
فارجو ان ترسل لي قطعات اخخحرى كي استطيع معالجة الحالة. 

عبد الكريم قاسم ماعندي قطعات.... عالج الموقف بالقطعات المتيسرة 
لديكم . 
الطبقجلٍ - طيب. 
عبد الكريم قاسم - طيب. 
انتهت المكالمة التلفونية . 

ونتيجة الموقف المتازم في كركوك وعدم استطاعة الطبقجلي عمل شيء تابيدا 
للشورة حيث ان مجرد اعلان تاييده للثورة كان يعني القضاء عليه حالا وععلى 
الضباط المؤيدين لثورة الموصل من المتواجدين في كركوك. لذلك اقترح المقدم 
الركن عزيز احمد شهاب على الطبقجلي ان يغادرا كركوك ويتجها الى الموصل ومن 
هناك يقوم الطبقجلي بقيادة الثورة في الموصل وسيكون لذلك تأثير كبير على مسيرة 
الثورة نظرا لما يتمتع به الطبقجلي من مكانة وسمعة بين المواطنين العسكريين 
والمانيين في الموصل ومحافظات العراق الاخرى, الا ان الطبقجلي لم يؤيد الفكرة 
وفضل البقاء ف كركوك على الذهاب الى الموصل. 


ا 


الطيقجلي يسلم الكأس الى أحد الضباط عندما كان امرا للواء المشاة الخامس 


اما موقف اربيل فان آمر اللواء الثالث العقيد الركن منير فهمي الجراح اتخذ 
الترتييات اللازمة فور اعلان الثورة لتأمين مقر اللواء وأمن القطعات متنظرا 
تطورات الموقف وتأييد قائد الفرقة للثورة. حيث سبق وتعهد بانه مع الثورة ولكنه 
لايستطيع عمل شيء لتأييدها في قطعات اللواء. وتعهد بعدم اتخاذ اي اجراء او 
تحريك قطعات من لواءه ضد الثورة . اما القطعات الموجود في الديوانية والمسيب 
والمحاويل قلم تحرك ساكنا وبقيت في اماكنها تنتظر النتيجة . 

اما الموقف قِ العر بية المتحدة فنعود الى ماكتبه البغدادي 5 مذكراته حت 
يقول: 8 
«في يوم الخميس 5 / اذار/ 1104 ابلغني جمال ان هناك معلومات قام بارساها عبد 
المجيد فريد وهي تفيد بان انقلاب رفعت ال حاج سري في بغداد سيتم ليلة 5/ آذار» 
ولما سألته عما اذا كان هناك اتفاق بين قوات بغداد والقوات الاخرى في الموصل على 
ذلك الانقلاب اجابني بالايجاب. _ 

ومفى يوما الجمعة والسبت 5و" اذار وكنا قد عدنا الى دمشى دون ان تصلنا اية 
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ذلك الاتقللايم أل زعوم . 
ولكن افق صباح يوم الاثئين 86/اذار علمت من حال ان الثورة فت يفيك 
منتصف ليلة لاحد في الموصل. وان محطة الارسال المتنقلة قد ارسلت. البهم وكذا 
بعض الاسلحة الخفيفة. واجابنى بالايجاب عندما استفرت منه عم اذا كان هناك 
توقيت للتحرك متفق عليه بين قوات الموصل والقوات الموجودة في بغداد. وذكر انه 
من المفروض ان تكون قوات بغداد قد تحركت هي ايضاء ولكن حتى تلك اللحظة 

لم يكن قد وصا صل الى علمنا شىء عن ويا جمال دائم المحاولة في الاستماع 
الى اذاعة بغداد عسبى ان يسمع شيئا يدل على ذلك. 

وتبِينَ لنا ان غخطة. الأرسال الى ارسلت الى الثائريخ في الموضل كانت ضعيقة 
الارسال. وان اذاعتها غير مسموعة الا لمسافات قصيرة لاتتعدى حدود منطقة 
الموصل نفسها. ورؤى لذلك استخدام محطة ارسال اخرى سرية لتذيع باسم ثوار 
لموصل ووضعت تلك المحطة السرية فى منطقة الغوطة القريبة من مديئة دمشق. 
واخذت تبث اذاعتها على انها هي نفسها محطة ارسال الموصل» وقامت باذاعة 
البيان الذي اصدره الشواف وبعض التعليقات الاخرى ضد عبد الكريم قاسم». 
انتهت اقوال البغدادي 

استمر الموقف الذي تم شرحه في الموصل وبقية المحافظات العراقية على حاله 
حتى الساعة الثال” عصر يوم 7/4 حيث اذاع راديو بغداد في تللك الساعة تبأ 
احالة العقيد الركن عبد الوهاب الشواف على التقاعد وتولي اقدم ضابط في اللو 
منصب أمرية اللواء . 

رمي “ثر اذاعة النبا نشط الشيوعيون في محلة المكاوي في الموصل وخرجوا في 
تظاهرة هعادية للثورة. اسل مقر اللواء سرية مشاة من الفوج لقمع التظاهرة بأمرة 
النقيب عبد الجواد حميد الصائغ ومعه الملازم الاول غانم محمد العبد الله واستطاعوا 
تفريق التظاهرة بعد تبادل اطلاق نار بسيط بين المتظاهرين ومنتسبي السرية؛ 
اصيب على اثرها الملازم الاول غانم بطلق ناري في رأسه وادخل المستشفى 
الجحمهوري على اثرها. وكذلك قامت تظاهرة في عقرة ضد الثورة على اثر اعلان 
النبأ وفرقت من قبل الفوج هناك. استمرت اذاعة بغداد على اذاعة تبأ احالة 
الشواف على التقاعد ولب القاء القبض عليه. كى) اخحذت اذاعة بغداد تذيع 
برقيات التأييد لعبد الكريم قاسم من قادة الفرق وامراء الألوية والمحافظين. 
وكانت برفية قائد الفرقة الثانية العميد الركن ناظم الطبقجلٍ الثالثة من بين 
البرقيات وقد اذيعت عدة مرات. وكان لاذاعة تلك البرقية الاثر السىء على 
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معنويات القطعات العسكرية والأهلين في الموصل. حيث سبق وذكر بيان الثورة 
الاول بان الثورة ة قاممت بالاتغاق مع واخينا الأكبر ناظم الطبقجي 3 وهاهر ناظم 
يؤيد عبد الكريم قاسم. وعلى اثر ذلك حدث ارتباك بين بعض الضباط وضباط 
الصف والجنود ‏ خاصة وان الطبقجلى يتحلى بسمعة طيبة جدا بين ضباط وضباط 
صف لواء المشاة الخامس حيث سبق وكان آمراً لهذا اللواء قبل انبثاق ثورة ١4‏ تموز 
4ه. 

اخذ ضباط الصف والمراتب والاهلين يتسألون عن صحة البرقية. وكنا نقول 
لهم ان البرقية كاذبة ولم يرسلها ناظم الى عبد الكريم. فكان البعض منهم يصدق 
القول والبعض الاخر يشكك فيه. وادى ذلك الى ان بعض الضباط وضباط 
الصف الموالين للثورة بدأوا يتشككون ويحاولون اخذ خط رجعة هم. وعللى 
الاخص امروا كتائب المدفعية وسرية نقلية الخط الثاني. 

وعلى اثر ذلك اتصل الرائد الركن محمود عزيز بالمقدم الركن عزيز احمد شهاب 
ضابط ركن الفرقة الثانية للاستفسار عن صحة البرقية فكان جوابه وان هذه البرقية 
ارسلت للتمويه». كما اتصل العقيد الشواف بالطبقجي معاتبا وجرى حديث بينها 
لم يعرف ماهيته. الا ان ال* لشواف م يكن عرتاجا هي المحادثة. وعلى اثر المحادثة 
رمتل الشواف رسالة تحريرية حملها النقيب اساعيل القصاب الى الطبقجلي وعا 
النقيب القصاب ومعه رسالة جوابية من الطبقجلى الى الشواف في ساعة ا 
الليل وم يعرف مضمون الرسالتين المتبادلتين وعلى ما اعتقد وحسب المعلومات التي 
سمعناها في المعتقل ان الشواف طلب من الطبقجلي في رسالته مغادرة كركوك 
والالتحاق في الموصل وقيادة الثورة فيها 1 
اما اللواء الثالث في اربيل فانه كان ا لاعلان تضامنه مع الثورة ويننظر 
اعلان التأييد من الطبقجلى اولاء وكان ينتظر تلقي الاوامر مبذا الخصوص من 
الفرقة. الا ان ذلك لم يحدث. وفي مساء يوم 7/8 اتصل الطبقجلي بامر اللواء 
الثالث العقيد الركن منير فهمي الجراح وطلب منه ارسال برقية تأييد لعبد الكريم 
قاسم وشجب حركة الموصل. فاستغرب العقيد الركن الجراح وبقي في حيرة وعلى 
اثر ذلك بقيت الموصل والقطعات المرجودة فيها لوحدها في الميدان تصارع الظلم 
والاستبداد وتخلى عنها الاقربون. 

وفي تمام الساعة الثامنة مساءً وصلت برقية من الفرقة الثانية الى الفوج الاول 
لواء المشاة الخامس في عقرة تشير الى فك ارتباط الفوج باللواء الخامس ف ا 
0 ارتناطه يمقر الفرقة الثانية مباشرة . 
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اما في بغداد فقد اصدر الحاكم العسكري العام امراً باعتقال عدد كبير من 
الضباط القوميين من منتسبي وزارة الدفاع والوحدات الموجودة ف بغداد في بيرتهم 
لحين انجلاء الموقف. وقام العميد عبد الكريم الجدة امر الانضباط العسكري 
بتنفيذ الامر. وارسل الضباط القوميين مخفورين الى بيوتهم ليلا وطلب منهم عدم 
مغادرتها. وبذلك تمكن العقيد الركن طه الشيخ مسؤول الحزب الشيرعي في وزارة 
الدفاع من ان يجرد وزارة الدفاع من معظم الضباط القوميين المعتمد عليهم في 
اغتيال عبد الكريم قاسم وفي اسناد ثورة الموصل. وثما ساعد على ذلك انه كانت 
لدى الشيوعيين قوائم باساء الضباط وميوهم الامر الذي سهل عليهم اصدار 
الأوامر باعتقالهم . 

وهكذا حوصرت الثورة في الموصل واصبح فشلها امرا مؤكدا ويعتمد على الوقت 
لا اكثر. اما موقف الجمهورية العربية المتحدة فيقول البغدادي عنه مايلي: 

«في الساعة الثالثة عصر يوم 8/آذار اعلنت اذاعة بغداد عن خير احالة العقيد 
الركن عبد الوهاب الشواف على التقاعد وتعيين العميد يرنس محمد طاهر قائد 
اللواء الخامس بدلا منه. كم| اعلنت بيانا الى الضباط والجنود والاهالي كذلك 
00 على الشواف. وبدأت محطة بغداد اذاعة عدة برقيات تأييد 
لعبد الكريم قاسم من بعض وحدات الحيش واستمرت تذيع ايضا عن طلب 
القبض على الشواف. وذكرت انه يجاول اهرب متجها نحو الحدود السورية. 

واتضح لنا في وقت متأخر من نفس اليوم 8/آذار ان قوات بغداد لم تتحرك وان 
الموقف في الموصل في نهاية ذلك اليوم ‏ الاحد 8/ اذار ‏ غير واضح لنا وعائم وليس 
هناك اي اتصال بيننا وبين اي شخص في المدينة ولاتصلنا اية معلومات تفيد عما 
يجري داخلها. وكان قاسم مسيطرا على الوضع في بغداد ولايوجد بها اية تحركات 
عسكرية مضادة له 

وني الساعة السابعة والربع من مساء الاحد 8/اذار قامت محطة اذاعة دمشق 
باذاعة خبر قيام الثورة في الموصل وذلك اثناء اذاعتها لنشرة الاخبار واذيع كذلك 
بعض فقرات من بيان الشواف. وكان هذا اول خبر يذاع على العالم عن هذه الثورة 
وعن البيان. ولكن ما اذيع كان مقتضبا جدا والثوار كانوا في حاجة الى رفع 
معنوياتهم الى كانت قد بذاك تتدهور بعد الذي اذيع عن الشواف من محطة 
بغداد. 

لذلك ارسل جمال عبد الناصر بيان الثورة كاملا الى وكالة انباء الشرق الاوسط 
للانباء في بيروت والقاهرة لتعمل على نشره في صحف اليوم التالي. كما اخطرت 
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اذاعه كل ا القاهرة ودمشى للقيام باداعةه جزء اكير من البيان. وقامت محخطه اداعه 


القاهرة بتنفيذ ما طلب منبها اثناء اذاعتها نشرة اخبار الساعة الثامنة والنصف مساء. 


احداث يوم 9 ذذار |حه ١9‏ وما بعذه. 


في صباح يوم 7/9 باشرت اذاعة بغداد ببث برايجها كالمعتاد ولم يحدث ما كان 
متوقعا حدوثه في بغداد حسب الرسالة الشفوية للعقيد رفعت الحاج سري «نعمل 
في اليوم التالي حتما». وكان من المستمعين الى الاذاعة عند افتتاحها الشواف وحوله 
ضباط مقر اللواء فالتفت اليهم وقال كلمته المأثورة «جماعة كركوك خانتناء وجماعة 
بغداد جبنت. وسأستمر بالثورة الى النباية» 

وكان العقيد الشواف قد امر بارسال اربع طائرات نو «فيوري » لقصف مقر 
عبد الكريم قاسم ومرسلات الاذاعة صباح يوم 4/#. الا ان طائرتين فقط نفذتا 
الواجب. حيث طار الملازم الطيار صائب الصافي وواجبه قصف مرسلات |الاذاعة 
والملازم الطيار فاضل ناصر ووجهته قصف غرفة سكن عبد الكريم قاسم في وزارة 
الدفاع. واتجهت الطائرتان الى بغداد في حوالي الساعة 7*٠‏ صباحاء واراد 
اللحاق بما امر الرف النقيب الطيار قاسم محمد على العزاوي الا ان آمر القاعدة 
العقيد الطيار عبد الله ناجي متعه من الطيران وذلك عن نريقٌ اطلاق طلقه حراء 
امام الطائرة. وأمر الحنود بانزاله من الطائرة. وفعلا تم ذلك وم يتمكن العزاوي 
من الطيران واللحاق بزميليه. 

اما اللإزم. الطاز عاتب الاق يفقك لق الواجب: بصورة دقيقة تمك 
مرسلات الأذاعة الا ان صبراريخة. اصابك مرسلات الاذاعة الكردرة وعطلتها:يذلة 
من مرسلات الاذاعة العربية. اما الملازم الطيار فاضل ناصر فقد القى صواريخه في 
بحيرة الثرثار بدلا من غرفة عبد الكريم قاسم. 
ربع طائرات» انوع وقون: باير» القضف مقر اللؤاء 
الخامس «مقر الثورة» وكان الشواف على علم بتحركهاء وجسب اللوهات الكييرة 
لدينا وقناعتنا الشخصية بان الشواف كان مطمئنا الى ان تلك الطائرات ستنزل في 
مطار الموصل حسب الوعود التي تلقاها من بعض الطيارين وقادة الثورة فى بغداد 
1 


ارسل عبد الكريم ل" 


م قاسم 


سابقا لذلك وقف العقيد الركن الشواف والنقيب الركن نافع داود امام الشباك 
المرجود في غرفة ضباط ركن مقر اللواء والمطل على المطار لمشاهدة عملية هبوط 
الطائرات تلك في مطار الموصل. والا فكيف يعقل ان يقف الشواف ونافع ف 
مواجهة الشباك المطل عل المطار لمشاهدتها بأمل ان تلتحق بالثورة في حالة عدم 
التاكد من ذلك. 

وما ان ازفت الساعة .175. صباحا الا واتجهت الطائرات الاربع من منطقة 
يارمجة.وصوبت صواريخها باتجاه مقر اللواء» ويظهر ان الطيارين المكلفين بالواجب 
نقضوا العهد الذي قطعوه على انفسهم. ولكي لايرجهوا صواريخهم نحو اخوانهم 
الذين يشاطرونهم العقيدة. اكتفوا برمي صراريخهم خارج الهدف حيث سقطت 
صواريخهم قرب نصب الجندي المجهول في معسكر الغزلاني والذي يبعد مسافة 
خسائة متر عن الهدف. وكان بوسع الطيارين الاربعة اصابة غرف مقر اللواء 
بسهولة فيه| لو ارإدوا ذلك لان الهدف كان كبيرا وواضحا ولا يوجد مقارمات ارضية 
ضدهم. والطيار الوحيد بينهم الذي رمى الهدف واصابه بصواريخه هو طيار يدين 
بالمبادىء الانتهازية . ثم عادت الطائرات الى بغداد. 

ونتيجة اصابة احد الصواريخ الزاوية العليا اليمنى من الشباك الذي كان يقف 
خلفه الشواف وناقعء وادى الى اصابة الشواف بجروح في وجهه وفي اماكن اخرى 
من جسده. وتناثر زجاج الشباك ودخل في عيني نافع داود وسبب له فقدان البصر. 
كما جرح محمود عزيز بجروح بسيطة من جراء القصف واستشهد احد الجنود الكتبة 
في مقر اللواء. 

وأثر الغارة الجوية تفرق جنود فصيل الدفاع والواجبات لمقر اللواء والذين كانوا 
يحتلرن سطوح مقر اللواء. وفقدت السيطرة وتشجع اعداء الثورة وهاجموا مقر 
اللواء الذي غادره كل من الشواف ومحمود عزيز ونافع داود كل على انفراد 
للمعالجة. وكذلك تركه البقية الباقية من الضباط. اما الشواف فقد ركب سيارة 
جيب يقودها النقيب المظلي منعم حميد وذهب الى وحدة الميدان الطبية التي كان 
اسكانها في قاعدة الموصل الجوية فاستقبله المقدم الطبيب حسام الدين توفيق امر 
وحدة الميدان الطبية بالقبل وكان مصابا ببعض الجروح في وجهه. واستدعى نائب 
ضابط مضمد لتقسيد جروحه وبدأ الطبيب والمضمد بتضميد جر وخ الشواف»؛ 
وني تلك الاثناء سأل الشواف المقدم الطبيب حسام : هل سيارتك مليثة بالبنزين؟ 
فاجابه بالايجاب وهى حاضرة. وائناء اجراء التضميد بدأ الجنود يتجمعون بكثرة 
حول الغرفة ويهتفون هتافات مضادة. وحاول الرائد فيصل الخوجة والنقيب 
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اسماعيل القصاب ابعادهم بكل الوسائل من امام باب الغرفة الا انهم لم يفلحوا في 
ذلك. وخرج آمر الوحدة والشواف البهم وكان الشواف في منته, رباطة الحاش 
والشجاعة والشبات. ولكنه احس ان الموقف قد تأزم جدا فصاح في مامعناه «اولاد 
لكلب انكلبتوا» وسحب مسدسه واطلق عدة طلقات باتجاههم وفوق رؤوسهم 
واطلى النار على رآسة وسقط. وهنا سحية الغوغاء بجمع اككلكت بسر عله الى شارع 
لمطار. 
اما النقيب الركن نافع داود فقد اخذه العريف مجيد المنسوب الى مقر اللواء الى 
المستشفى للمعالجة. وف الطريق اطلقت النار على السيارة وقتل من جرائها سائق 
لسيارة والعريف بجيد ولم يصب النقيب الركن نافع الذي فقد البصر باذى من 
جراء الرمي . وبعد اكثر من ساعة تم نقله الى المستشفهى الجمهوري بسيارة اخرى. 
اما الرائد الركن محمود عزيز فقد اصيب اصابة طفيفة وذهب الى المستشفى 
لعسكري للتداوي ومعه العريف غازي مجدي. وفي منطة باب الحديد التقى 
بالنقيب حازم حسن العلي والرائد مجيد الجلبي ول يخبرهما بما حدث في مقر اللواء 
من جراء القصف. بل طلب منه) المحافظة على المنطقة. وبين ان هناك ارتباكا 
وتمردا بسيطا فِ المعسكر سيقضي عليه ببساطة وبعدها ذهب لل الشكنة الحجرية 
حيث يوجد المعتقلون الشيوعيون. والتقى بالملازم الاول كامل اسماعيل والملازم 
الاول خير الله عسكر وكان ينوي بالمعتقلين شرا. واخرج المعتقل الشيوعى المدعو 
«كامل قزانجي» ‏ الذي سبق وطلب في المؤتمر الذي عقده الحزب الشيوعي في 
الموصل في منطقة ماركوركيس بتركيز العمل على فصل سوريا عن مصر وضمها الى 
العراق بكل الوسائل الممكنة ومن ظمنها استعيال القوة ‏ من القاعة التى كان محتجزا 
فيها واطلق عليه النار فارداه قتيلاء وحاول اخراج معتقلين اخرين لنفس الغرض 
الا انهم امتنعوا عن الخروج. وتزامن عمل الرائد الركن محمود عزيز مع هجوم 
مراتب وضباط صف من كتيبة عندسة. الميدان. عل , الدكئة اللمجرية بيغز الزلان 
سراح معتقلي الكتيبة الموجودين هناك الامر الذي / يكن محمود عزيز من تنفيذ 
رغباته. لذلك غادر الشكنة الحجرية تنبيا ريه الى النادى العسى ف حيث اتضل مقر 
الفوج الثاني وطلب من ار القوج اللقدم اسباعيل هربز الا يوصل ما وكين ارساله 
من السرايا الى معسكر الغزلاني لتساعد في القضاء على التمرد الذي حصل في 
قطعات المعسكر وأبلغ امر الفوج بانه سيقائل الى آبخر طلقة وآخر جندى. وترك 
بعدها محمود عزيز النادي وذهب الى محل محهول. ولي يوم 7/18 سمع المعتقلون 
في كتيبة الدبابات الثانية في معسكر الرشيد صوت الرائد الركن محمود عزيز بالراديو 
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من اذاعة دمشق وهو يرد على اسكلة الصحفي المعروف محمد حسنين هيكل حول 
ثورة الشواف. 


الرائد الركن محمود عزيز 


اوعز امر الفوج المقدم اسماعيل هرمز الى السريتين الرابعة وامرها الرائد محمد 
يحى الصائغ والسرية الثانية آمرها المقدم ابارهيم قسطو بالانسحاب مع سراياهم 


هم 


.مم 
|5908 . بده ده 


الى المعسكر للسيطرة على الوضع في معسكر الغزلاني. 1 
وعند وصول السرية الثانية الى المعسكر انضمت الى المتمردين مع امرها المقدم 
ابراهيم قسطو والتف المتمردون حول المقدم قسطو وسيطر على الفوج ونصب نفسه 
آمرا للفوج وأمر باعتقال الضباط. وعند عودة السرية الرابعة الى المعسكر امر المقدم 
ابراهيم قسطو باعتقال الملازم طه ياسين رمضان ووضعه في غرفة مقر السرية 
الرابعة وطلب منه عدم مغادرة الغرفة . وبقي المومى اليه في الغرفة يراقب ما يجري 
خارجها من الشباك. حيث سمع المقدم ابراهيم قسطو يطلب من الملازم نحازم 
الحمطاني الذهاب الى مديرية شرطة نينوى وجلب عفش الحنود. وكانت المحكمة 
القصابية منعقدة في المديرية المذكورة, وبعد ذهابه بفترة وجيزة سمع من جنود 
الفوج بان الملازم حازم الحمطاني قد قتل في مديرية الشرطة. 
وبعد فترة جيء بالمقدم صديق زين العابدين مساعد مركز تدريب مشاة الموصل 
وكان الملازم طه ياسين رمضان يشاهد المنظر من شباك الغرفة. وخلال دقائق جرى 
سحل المقدم زين العابدين من قبل الغوغاء. وبقي الملازم طه ينتظر المصير 
المحتوم . وني حوالي الساعة السادسة والنصف مساءً ترك الملازم طه الغرفة مستفيدا 
من جنح الظلام وذهب الى داره فوجدها وقد نببت محتوياتها وكذلك نهبت محتويات 
دكان والده القريبة من الدار. لذلك ترك المنطقة الى خارج المدينة حيث ذهب الى 
منطقة الكلك واقام عند العشائر العربية الساكنة هناك «عشائر الجبوره التى ينتمى 
اليها وبقي مختفيا عن الانظار هناك . 1 1 
وفٍ يوم .00 ومضانء اي بعد ما يعارت مرور شهرعل فقيل القورة عاد إلى .دازه 
في الموصل ليطمئن على مصير عائلته ووصلها بالساعة الثانية عشر ليلاء وفي الساعة 
الواحدة والنصف ليلا واثناء تبيئة طعام السحور طوقت الدار لوز رن الانضباط 
العسكري. وعلى اثر ذلك اعتقل الملازم طه ياسين رمضان واودع التوقيف في 
النكنة الحجرية. وكان الشيوعيون له بالمرصاد وحاولوا قتله امام باب الثكنة 
الجرية» الا لله قيطا من لوت باعجونا» ويعد جيه فقال إل سجن رق 301 
معسكر الرشيد؛ ولد وجوذه في المعتقلي كان يستمع الى محاكيات ضباط الفوج 
الثاني. وجاء الشاهد العريف عبد الله محمد الذي سبق واعتقله الملازم طه فور 
التحافه بالدرية وذكر في شهادته اسم امر فصيله الملازم طه الا ان المهداوى سأله 
هل ان المذكور في قفص الاتهام فقال له كلا لذلك طلب منه المهداوي ان ينتقل الى 
الكلام عن متهم اخر وهكذا نجا الملازم طه من محكمة المهداوى. 
وبعد ان انتهت محاكىات ضباط الفوج الثاني طلب الملازم طه من آمر المعتقل ان 
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يطلق سراحه لعدم توجيه تهمة اليه وعلى اثر ذلك عرض على لحنة نحقبقية وانكر 
علمه بالثورة وحتّى انكر التحاقه بالفوح حلال الثورة. لذلك قررت اطيئة التحقيقية 
اطلاق سراحه ف حالة عدم وجود مانع لدى مسؤولي الموصل . 


وعلى اثر ذلك تم نقله الى الموصل واودع الثكنة الحجرية للمرة الثانية وجاء 
العريف عبد الله محمد ومعه ستة وثلائثون شاهدا ليعطوا افادات تدين الملازم طه 
ودوره في الثورة» فقررت الميئة التحقيقية ادانته واحيلت اوراقه الى المجلس 
العرئ . 

وخلال تلك الفترة صدر عفو عن جميع الموقوفين بتهم تخص ثورة الشواف 
والذين م تجر محاكمتهم بعدء اطلق سراحه من التوقيف يوم 1159/1/5 بعد ان 
قضى حوالي اربعة اشهر في التوقيف لاقى خلاها الكثير من التعذيب الجسدي 
والنفسي . 

نعود الان الى احداث يوم 9 لنتكمل القصة. حيث ان الطائرتان 
اللتان اغارتا على مرسلات الاذاعة ومقر عبد الكريم قاسم عادتا الى قاعدة الموصل 
الجوية. ونزل الملازم الطيار فاضل ناصر بطائرته على المدرج واحاط به جنود 
وضباط صف القاعدة الجوية وبعض الحنود الاخرين من وحدات اخرى واعتقلوه 
فور نزوله من الطائرة بعد ان اعلنوا تمردهم على الثورة. 

وبعده نزل على المدرج الملازم الطيار 
صائب الصافي وشعر من تجمهر الجنود على 
الطائرة الاولى ان الامور ليست على 
مايرام: لذلك عاود الطيران واتجه نحو 
سوريا عن طريق البعاج» الا ان وقود 
الطائرة نفذ قبل وصول الطائرة الى الحدود 
العراقية ‏ السورية ما اضطره الى النزول 
قرب احد الخيام. وعندما شعر بالخطر 
يحدق به اثر الانتحار بطلقة من مسدسه 
على ان يقع بيد زبانية عبد الكريم قاسم 
وهكذا انتهت حياة هذا البطل شهيداً في 
سبيل حرية الوطن . 


الم 


وبعد نزول الملازم الطيار فاضل ناصر ومغادرة الملازم الطيار صائب الصافٍ 
ارض المطار أمر العقيد عبد الله ناجي بوضع سيارات على مدرج المطار لمنع 
الطائرات العربية من النزول في المطار. وسبق ان كلف الملازم الطيار احمد عاشور 
بواجب الذهاب الى برج المراقبة وتوجيه الطائرات القادمة من العربية المتحدة 
للتزول كِ المطار. 

وفعلا وجاك الات العربية الى الموصل والتي ارسلت لمساندة الثورة الا ان 
وصوطا كان متأخرا وبعد ان سيطرت القوات المعادية وفشلت الثورة. وشاهد 
طياروها مدرج المطار وهو مغلق. واتصل الملازم الطيار احمد عاشور بالطيارين 
العرب وطلب منهم العودة الى سوريا وبالفعل تم ذلك. وبذلك ادى خدمة جليلة 
الى الثورة حيث لوو تم نزول تلك الطائرات في المطار للاصبحت اكير دليل مادي 
ثبوقي على اشتراك العربية المتحدة في الثورة وكان مصير الطائرات وطياريها الشهلاك 
لاحالة . 

اما الفوج الاول في حامية عقرة فان امر الفو ج المقدم الركن علي توفيق لم يكن 
عا لى علم بالموقف في الموصل صباح يوم 0 الللكع الذي ونير يمي 
مؤيدا الثورة وار رسل على ليقام( فضاء عقرة والموظنين وتكلم معهم يا هم بان 
الحامية تؤيد الثورة وطلب منهم تأييدها وهو ولايدري ما احصل في في ال موصل وناخل 
بقائد الثورة. ثم اتصل بقائد الفرقة الثانية الطبقجل ليخيره بانه يؤيد الثورة 
ولايزال ذلك المخلص لا الا ان القائد اجابه بشدة وطلب منه ان يقطع اتصاله 
بالمورصل واخبره بان الشو واف قد قتل وقال له بالحرف الواحد «ماهذه الخربطة قلنا 
لكم اقطعوا اتصالكم مع | لموصل 01 

بعل ذلك حاول أفن الخامية الاتصال مع الموصل تلفونيا الذ انه :0 يفلح في ذلك 
الا بعد مرور مايقارب الثلاث ساعات. حيث كن من الاتضاق مم خبايط: بين 
الفوج الثالث هو المقدم يشير ابراهيم احد امري سرايا الفوج ع وطلب من توقييع 
الموئف ف الموصل ان جوابه مايل 

لم يبق اي شخص من الضباط لاني مقر اللواء ولا بالفوج , وم يبق بالدار غير 
العار الذي هر انأ . 

فعندئدل احسن أمر الحامية المقدم ال 0 ن على توفيق بالحيبة والضياع وعلى اثر ذلك 
جم جنود الحامية وبين هم ان الاوامر التي صدرت الى الحامية كانت مغلوطة وان 
الحامية تؤيد الحمهورية والزعيم ولكن كان ذلك بعد فوات الاوان «رحم الله علي 
توفيق فقد كان همؤمنا تقيا ورعا صادقاه. 
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الشهيد عزيز احمد شهاب 
وبعد تسفير ضباط حامية عقرة من كركوك الى بغداد طلب الطبقجليٍ مواجهة 


عبد الكريم قاسم فحصلت الموافقة 


وعلى اثر ولق حدتة برج ومرج وسيطر 
المساعد على الفوج , وتفاديا للحوادث 
المؤسفة التي يمكن حصوها بعد وصول 
المعتقلين الى عقرة لذلك ارسل ضباط 
الفوج مع حماية الى كركوك. وبعد فترة 
استراحة قصيرة في كركوك قدمت لهم 
الفرقة فيها الطعام سفروا بعدها الى بغداد 
بايعاز من المسؤ ولين فيها. وعند وصوهم 

مداق دتم لح انيه انيت 

اما في كركوك فبعد قشل الثورة في 
الموصل ومقتل قائدها كانت هناك طائرة 
عائدة الى شركة النفط في كركوك مقررا 
مغادرتها الى محطة «وكى 7+ النفطية القريبة 
من الحدود السورية ‏ العراقية . 


طلب المقدم الركن عزيز احمد شهاب 
من قائد الفرقة العميد ناظم الطبقجلي 
السماح له بالذهاب في تلك الطائرة الى 
«كي ١5‏ ومن هناك يستطيع بسهولة العبور 
الى سوزياء خاصة إؤانه مسق له الأتضال 

مع المسؤ ولين في العربية المتحدة وهناك 
اي كبير ان يأني اسمه في التحقيق 
الذي سيجري مع المتهمين في القضية. 


الا ان الطبقجل لم يوافق على الطلب وقال 
له: انت مصيرك من مصيري ولايوجد 
داعي لذهابك بالطائرة الى دكي 67 


على ذلك وتبياً الحاقدون والفوضويون ‏ عند 


تسرب الخو - للقيام باعمال استفزازية ولا اخلاقية تجاه الطبقجلى عند مغادرته 
كركوك. وقام الطبقجلٍ بالسلام على كل ضابط في دائرته في مقر الفرقة. ولاغراض 
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تمويهبية اصدر مقر الفرقة برقية الى وحدات الفرقة تضمنت سفر القائد الى بغداد 
بالقطار مساءً. الا ان القائد غادر كركوك فجر ذات اليوم بالسيارة بحاية وحراسة 
مشددة من قبل عناصر موثوقة دون ان تستطيع تلك العناصر من تنفيذ مازبها 
الخسيسة. وبذلك انتهت ثورة الشواف الى الفشل بالساعة الواحدة ظهر يوم 
110/14 3 وم يب اية مقاومة تذكر في معسكر الغزلاني ومدينة الموصل. واطلق 
سراح الشيوعيين المدنيين والعسكريين الذين كانوا معتقلين في الثكنة الحجرية. 
واسباب فشل الثورة عديدة ٠معروفة.‏ يعود البعض منها الى قيادة الثورة في 
الموصل والبعض الاخر يقع على عاتق بعض الذين تعهدوا بالمساهمة في احداثها في 
الموصل وني غيرها من المواقع العسكرية وترددوا وحاولوا ان يضعوا لهم خط رجعة 
بعد ان شاهدوا موقف القطعات العسكرية السلبي منها في بغداد وكركوك. وان 
ذكر تلك الاسباب بالتفصيل في الوقت الحاضر سيغضب الكثيرين» ولو ان تلك 
الثورة نجحت في حينها لتبناها الف أب. ولكن المزيمة تبقى يتيمه كما ان هناك فئة 
معروفة كان ها دور رئيسبي في فشلها لاجال لذكرها في الوقت الحاضر. 
واستغل الشيوعيون فشل الثورة وم يكونوا هم سببا رئيسيا في فشلها. وكانوا 
خلال الفترة التي سبقت اعلان الثورة يعملون ويخططون للقضاء على الفئات 
القومية والوطنية في مدينة الموصل لتسهل لهم السيطرة عليها اسوة بباقي المدن 
العراقية انذاك؛ مدعومين من قبل السلطات الحكومية في بغداد وعلى رأسهم عبد 
الكريم قاسم. الا ان مسؤولي الحكومة في الموصل كانوا على خلاف ذلك, الامر 
الدي حد من نشاطهم وتحركاتهمء ومع ذلك صاروا يفتعلون الازمات والمناسبات 
لاظهار قوتهم ومساندة الحكومة لهم للبسطاء من ابناء المدينة» واخذوا يعدون العدة 
للقضاء على الفئات القومية النشيطة في المدينة للتتخلص منها ليسهل لهم بالتالي 
السيطرة على المدينة. لذلك عملوا على رصد تحركات تلك الفئات وتشخيصهاء 
واشروا بيوتاتها بالاصباغ لتسهيل تلك المهمة والتى تعنى مايل: 
الرمز «ق» يعني القتل, والرمز «ق. س» يعني القتل والسحلء والرمز دق. س .ن» 
يعني القتل والسحل والنبب. 
وعلى اثر الظروف التي اعقبت فشل الثورة قام الشيوعيون باستغلاها ابشع 
استغلال فعملوا على القضاء على الفئات القومية والوطنية؛ واستباحوا المدينة لمدة 
ثلاثة ايام بايعاز وتشجيع من الطاغية عبد الكريم قاسم وزبانيتة حيث ضربت 
اليوث الامنه باللترعات» وروعت النساء والاطفال والشيوخ. ونببت الدورء 
واستخدموا ابشع الصور وتفننوا في قتل المواطنين الابرياء وسحلهم في شوارع 
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المدينة وهم احياء حتى الموت. ومن ثم تعليق جثثهم المشوهة على اعمدة الكهرباء 


ا زيادة في التتكيل والتشفي. ولم تنجو من همجيتهم وحقدهم النساء والشيوخ. 


ؤاظهررا حفدهم الدفين على العروية والاسلام . 
وفعلوا في ثلاثة ايام من المأسي والجرائم ما يندى له جبين الانسانية ٠‏ وبما 


' يَشتبهه المزرخون با فعله هولاكو في العصور السابقة عند احتلاله مديئة بغداد. 


ققح د 


كر | ا[ 


7 7 1 
4 1 ١ 
5 - 0 3 


هكذا غلق الاحرار على اعمدة الكهر باء من قبل الشبوعيين 
4١‏ 


هكذا علق الاحرار على اعمدة الكهرباء من قبل الشيوعيين 


147 


هكذا علقت جنث الشهداء على اعمدة الكهر باء 


51 
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جئث الشهداء بعد سحلهم والتمثيل بجنشهم 


وشكل الشيوعيون المحكمة القصابية الشهيرة وبدأت اعاللها في مدير شرطة 
يحافظة الموصل بعلم المسؤولين وتشجيعهم. وبدأت تلك المحكمة حاكمة اعداد 
كبيرة هن الأفرياء بوحكديت عليهم بالاعدام ونفذ الحكم بهم فورا في بناية مديرية 
الشرطة . 

ولبعلم القاريء الكريم الى أي مدى وصل استهتار تلك الفئة الضالة بالدين 
الاسلامي الخنيف. حيث جيء بالعالم الجليل الشيخ هاشم عبد السلام امام 
وكعليت جامع عجيل الباور لمحاكمته امام تلك المهزلة بتهمة القاء خطبة الجمعة 
وتعرضه فيها للقئات. الفوائية. وحكم عليه بالاعدام , ونفذ الحكم به فوراً 3 
القاعة التي حوكم فيها امام اعين الناس الذين حاكموه . 

وبع نال فاضت ررح الطاهرة الى بارئها تشكو ظلم تلك الفئة الحاقدة على 
الاسلام والعروبة. قام احد حكام تلك المحكمة وداس بحذائه على لحية العالم 
الجليل الطاهرة مناديا اياه باعلى صوته «خلي كان محمد يخلصك» ولفظ ذلك الوضيع 
كلمة محمد ليس بالتعظيم بل لفظها على الشكل التالي ِمْحْمَدُه. 
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وامتميق اخاضوونة القترقاء ندا 
دلك الكلام من ذلك الشخص الذي 
انقم الله تعالى منه في] بعد جزاء فعلته 
التكراء تلك «وأن الله يمهل ولا يبمل». 
نعود الان الى احداث يوم الاثنين 4 / * 
فى العربية المتحدة حيث يقول البغدادي في 
مذكراته مايل : 

«في يوم الاثنين 4 / # وصل الى علمنا 
4 : ان طائرات قاسم قامت بالاغارة على 
ل الموصل في صباح نفس اليوم وقذفت 

5 بقنابلها ورشاشاتها مواقع قيادة القوات 

بهاء وان الروح المعنوية بين القوات الثائرة 
الشهيد الامام هاشم عبد السلام في تدهور, وكثيرا من الضباط والجنود قد 
هربوا وان الحالة في الموصل اصبحت 
فوضى كاملة . 

وكان جمال في حالة ضيق شديد لتدهور الموقف السريع في الموصل. وقد وصلتنا 
برقية من عبد المجيد فريد في بغداد ذكر فيها ان الشيوعيين العراقيين يتظاهرون في 
شوارع المدينة ومبتفون ضد الجمهورية العربية المتحدة وبسقوط جمال, ولكنه لم يشر 
الى وحود اي نشاط عسكري ف بغداد مضاد لقاسم . وكل ما ذكره أنه ليس هناك 
نشاط للذين كانوا يدعون انهم مستعدون للقيام بثورة وقصد بذلك رفعت الحاج 
سركي 

وقامت اذاعة بغداد باعلان ان الشواف قد قتل بيد ضباطه وجنوده. وتسال 
حمال بعد وصول تلك المعلومات عما يمكن اذاعته. واتفق على انه من المهم العمل 
على رفع الروح المعنوية للقوات الموجودة في بغداد ومحاولة ابعاد اليأس عنها 
لاعتقادنا ان بيدها مفتاح الموقف بعد تدهور الحالة في الموصل. وقد اصبح الامل 
معلا في تحرك قوات من بغداد ضد قاسم . ورؤي انه ربما يساعد في تحقيق ذلك ان 
نعمل على تكذيب مايذاع من اذاعة بغداد؛ وان نواصل اذاعة ان ثوار الموصل 
لايزالون يسيطرون على الموقف هناك وان الشواف لايزال حيا يرزق ولم يقتل كا 
اذاعت بغداد. على ان يحرك ذلك قوات بغداد ضد قاسم. 

وقام جمال باعداد ما سيذاع واذيع بعد ذلك بيان وكائه على لسان الشواف من 
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المحطة السرية في الغوطة. وقامت اذاعة القاهرة وكذا دمشى بذكر ما اذاعته بغداد 
عن مقتل الشواف وقذف مركز القيادة بالموصل بالطائرات, وما اذاعته ايضا المحطة 
السرية ني الغوطة وعلى انه صادر من الثوار وذكرتا ان الشواف لم يقتل. وانه اذاع 
بيانا ثم قاما بذكره في اذاعتيها. 
واستمعنا الى اذاعة لندن وجاء في تعليقها على الموقف في العراق انه غير واضح . 
كا ذكرت ما كانت قد اذاعته اذاعة بغداد وما اذاعته محطة الثوار السرية وعلى انما 
بالوصل والتي هي في الحقيقة بالغوطة. 
واصبح الموقف نتيجة هذه الاذاعات المتضاربة غبر واضح للمستمعين لتلك 
الاذاعات. واصبح هناك امل في ان تؤثر هذه الصورة على الموقف خاصة في] يتخذه 
قاسم من تصرفات. وكان قد ثبين لنا من اذاعة بغداد انه هو الاخر غير ملم 
بحقيقة الموقف في الموصل. ولم تكن هذه الا محاولة منا لمد عمر ثورة الموصل فمن 
يعلم؟ وكان ذلك شعورنا ان لافائدة ترجى هناك. وعندما تأكد حمال من مقتل 
الشواف. كان في غاية التألم والتأثر والضيق الشديد. وم يكن هذا هو شعوره فقط 
وانما كان هذا شعورا عاما عند الجميع للمصير الذي ال اليه. وكنا في ضيق ايضا 
على الذين اتفق معهم ولكنهم تخلوا عنه كرفعت الحاج سري وناظم الطبقجلي١.‏ 
اما في بغداد وبقية المان فقد بقيت الامور على حالها ولم يحرك احد منهم ساكنا 
وباتوا ينتظرون وصول اوامر القاء القبض عليهم الواحد تلو الاخر. 
اما البعض من اهالي تلعفر وبتحريض من بعض المدرسين الشيوعيين هناك 
حيث اشاعوا بان ثورة الشواف ستعطي الاراضى العائدة الى اهالى تلعفر الى افراد 
عشيرة شمر. ونتيجة تحريض اذاعة بغداد الاهالي على سد الطرق المؤدية الى سوريا 
وتخصيصها جائزة مقدارها عشرة الاف ديئار لمن يلقي القبض علٍى الشواف حيا او 
ميتاء لذا خرج هؤلاء الى الطريق العام موصل ‏ تل كوجك واعتقلوا آمر الفصيل 
لملازم الاول عبد الخني الجلبي المكلف فصيله بتامين الطريق لتسهيل نقل 
المتطوعين السوريين لمساندة الثورة. على اثر ذلك اتصل العقيد خليل سلمان 
بالمتنفذين من اهالي تلعفر بغية اطلاق سراح الملازم اللاول عبد الغتقى الجلبى - 
العقيد خليل سلمان من اهالي تلعفر وله مكانة طيبة بين اهاليها ‏ الا انهم امتنعوا 
عن ذلك وطلبيا من العقيد ارسال مثل عنه للتفاوض معه. فارسل فجر يوم 8/* 
2 00 انتيب عد اجتواد حميد الصائغ يرافقه الملازم الاول زكريا طن 
وعتد إضبول. السرية مفرق تلعشر ترك السرية كل من النقيب عبد الحواد والملازم 
الأول زكريا طه وذهبا لمفاوضة الناس المتجمهرين عل الطريق لوحدهماء فتم 
15 
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اعتقالهما من قبل اولئك الناس رغم انهها اوضحا لمؤلاء بانهم| جاءا لاجل التفاوض 
وحسب ماتم الاتفاق بينهم وبين العقيد خليل سلان. الا ان اولئك الناس 
يعترفوا بذلك. اما السرية الي بقي ضابط احتياط يتودها فقد حصل ذلك امام 
انظارها وم تحرك ساكنا وامرها الضابط الاحتياط بالعودة الى الموصل وم يبذل اتي 
يجهود لاطلاق سراحهماء وكان بامكان السرية القضاء على اولئك الرعاع بسهولة 
واطلاق سراح امر السرية والملازم الاول زكريا طه. 

وف يوم ٠١‏ /آذار وبعد فشل الثورة تم نقل الضباط المعتقلين في تلعفر بسيارة 
الى الموصل وهم كل من النقيب عبد الحواد حبيد الصائغ والنقيب محمد امين عبد 
القادر والنقيب زكريا طه والملازم الاول عبد الغني الحلبي وقبل وصول السيارة الي 
تقلهم الشكنة الحجرية في الموصل فتحت عليهم النار في الطريق واستشهد من جراء 
ذلك كل من النقيب عبد الجواد حميد الصائغ والملازم الاول عبد الغني الجلبي. اما 
النقيب محمد امين عبد القادر والملازم الاول زكريا طه فلم يصابا ياذى من جراء 
الرمي وجرى تنفيذ حكم الاعدام هما في ميدان الرمي في ام الطبول بعد ان اجريت 
فيا تحاكمة صورية في محكمة المهداوي في 50 /آب/1959 و١5‏ /ايلول/ 1555 . 

نعود الى السرية الثالثة من الفوج والتي كان واجبها المحافظة على منطقة باب 
الجديد المهمة والبي طلب الرائد الركن محمود عزيز من آمرها التمسك بموقعها فقد 
بقيت صامدة في موضعها الى مابعد ظهر يوم 7/9 رغم تحاولات ازاحتها من قبل 
القوات المعادية للثورة. ولم يكن امرها على اطلاع بال موقف في المعسكر وكل ما كان 
يعلمه بان التمرد الخاصل قِ المعسكر سيط والعمل يجري على احتوائه . 

وبعد الظهر بقليل اتي الى المنطققة الشخص الاهلي المدعو على احسان واخبر امر 
السرية النقيب حازم والرائد مجيد الجلبي بان الثورة انتهت وان القطعات المتمردة 
سيطرت سيطرة تامة على المعسكر وان الشواف قتل واختفى بقية ضباط مقر اللواء 
وم يبق مع الثورة سوى منطقة باب الجديد وان بقائنا لافائدة ترجى منه. لذلك 
جرى تبادل الاراء بيننا وقررنا ترك المنطقة . واتفقنا مع الشخص الاهلٍ وكان لديه 
سيارة نوع شوفرليت ‏ علي احسان ان ينتظرنا في منطقة باب البيض القريبة جدا من 
منطقة باب الحديد لنذهب سوية بسيارته الى سوريا وكان ا مومى دائم التردد على 
سوريا ويعرف الطرق جيدا. 

طلب آمر السرية النقيب حازم من رأس سرفاء السرية المدعو حمه لاو ان يقود 
السرية الى معسكر الغزلاني واستقل النقيب حازم سيارة اللاندروفر العائدة للسرية 
واصطحب معه كل من الرائد مجيد الجلبي والنقيب اساعيل القصاب والملازم سالم 
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الحجية وجنديين مع سلاحههما من السرية من اهالي الشرقاط وسائق السيارة المدعو 
لاركين «شيوعي ». لذلك لم اسمح للسائق بقيادة السيارة وتوليت قيادة السيارة رغم 
أن “سياقق كانت ضعيقة خذا. 

تركنا منطقة باب الجديد. وني منطقة باب البيض لم نجد الشخص الاهلٍ علي 
احسان بانتظارنا. حيث ظهر انه ترك المنطقة باتجاه سوريا. ويظهر انه آثر الذهاب 
بمفرده. وهكذا اصبح لزاما علينا ان نذهب بممفردنا الى سوريا ‏ وم تكن لدينا 
معلومات عى| جرى في منطقة تلعفر ‏ وبعد مغادرتنا الموصل بعدة كيلومترات وقرب 
وادي حليله وجدنا النقيب محمد سعيد شهاب ‏ الذي اسند اليه القيام بواجب 
مدير شرطة لواء الموصل في الثورة ‏ يسير على الطريق العام باتجاه سوريا فاوقفنا 
السيارة وصعد معنا مبديا فرحه بذلك. 

وبعد اجتياز السيارة مفرق الكسك ببضعة كيلومترات رأينا جمهرة من الناس 
مسلحين بمختلف انواع الاسلحة تقف على التل المسيطر على الطريق. وقد وضعوا 
سيارة لوري على الطريق لسده امام السابلة. واشروا لنا بالوقوف فلم نمتثل هم 
واستمرت السيارة على المسير واثناء ذلك اصطدم مقدم السيارة بالسيارة اللوري. 
الا ان ذلك لم يمنم سيارتنا من مواصلة المسير. وبعد عبورنا المنطقة فتح اولئك 
الناس النار على السيارة. قابلهم الضباط الذين كانوا يجلسون في الخلف بالتار 
أيضاء وعلل اثر ذلك استشهد النقيب اسماعيل القصاب الذي كان جالسا بالقرب 
مني وجرح النقيب محمد سعيد شهاب الذي كان جالسا في الخلف فى بطنه وكذلك 
اصيب الملازم سالم سعيد الحجية والذي كان جالسا فى الخلف فى رأسه اصابة 


وعلى اثر ذلك الحدر الطريق الى ارض منخفضة واصبحت السيارة تسير في 
ينطقة ميته بالنسبة الى اولكك الاشخاص ولذلك اصبح رميهم على السيارة غير 
مؤثر. 

استمرت السيارة على المسير بضعة كيلومترات اخرى ووصلنا امام حالة ثانية 
شبيهة بالخالة الاولى» اشخاص مسلحون ومتجمهرون على الطريق. تداولت الامر 
مع الرائد مجيد الجلبي الذي كان يجلس بجانبي حول العمل تجاه الموقف الجديد 
وكان القرار ان نقف ونترك السيارة. حيث توقعنا في حالة استمرارنا على السير 
فائهم سيفتحون النار علينا قبل ان نصلهم وبذلك يتمكنون من القضاء علينا ونحن 
بداخلها ‏ وكان اولك الأشخاض قد سمعوا اصوات الرمى التبادل بيك اوليك 
الناس وبيئنا - لذلك تركنا السيارة وثررنا في حالة مهاجمتنا من قبل اولئك الناس ان 


3484 


ندخل معهم في معركة ولحين انتهاء عتادنا وكنا وائقين جدا من انفسا وفدراتنا على 
ايقاع خسائر كبيرة مبؤلاء ان اقدموا على ذلك. 

لذلك تركنا السيارة وطلبت من سائقها «لازكين» ان يأخذ السيارة الى اولنك 
الاشخاص المتجمهرين امامنا وها جئة الشهيد النقيب اسماعيل القصاب. واعتذر 
النقيب محمد سعيد شهاب عن عدم امكانية مغادرة السيارة نظرا لشدة اصابته 
وطلب البقاء في السيارة» وطلبت من السائق ان يوصل النقيب محمد سعيد شهاب 
الى اقرب مستوصف في المنطقة للمعالحة. اما الملازم سالم سعيد الحجية فكانت 
اصابته بسيطة في الرأس ويستطيع المتابعة معنا. 

غادرنا السيارة الى خارج الطريق العام لمسافة اكثر من كيلومترين وجلسنا ف 
منطقة منخفضة بانتظار الظلام لنبدأ المسيرة من جديد باتجاه سوريا ‏ ولم يتعرض لنا 
اولك الناس بخير او بشر ‏ اما السيارة فقد تحركت باتجاههم ووصلت اليهم. 
وتبين لنا فيا بعد ان اولك كانوا من العشائر العربية «شمرء المؤيده للثورة. لذلك 
اخذوا الجريح النقيب محمد سعيد شهاب بسياراتهم الخاصة وذهبوا به الى سورياء 
الا ان مخفر شرطة الحدود العراقية اعتقلوا المومى اليه الخريح وبقي في المخفر مدة 
طويلة. بعدها جرى هجوم على المخفر تم على اثره انقاذ الحريح وتم نقله الى 
سوريا وعولج هناك الا انه توفي متأثرا بالاصابة وشيع في دمشق تشييعا عهينا امنترلة 
في التشييع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ودفن بالقرب من ضريح البطل صلاح 
الدين الايربي. 

وكان المفروض باولئك الاشخاص ان يرسلوا احدهم الينا - خاصة وائنا جلسنا 
بمرأى البصر عنهم - ليعرفنا على هويتهم ويقدموا لنا المساعدة في الوصول الى سوريا 
الا ان ذلك لم يحصل. 
جلسنا ننتظر حلول الظلام لنعاود المسيرة والتعب والجوع والعطش اخذ منا مأخذه 
حيث كنا خلال الثورة ومنذ انبثاقها ونحن نعيش على اعصابناء اما المصاب الملازم 
سالم الحجية فكان نزيف الدم لايتوقف من رأسه. رغم كل المحاولات التي بذلناها 
لايقافه.» وظهر لنا فيه| بعد ان المومى اليه مصاب بحالة عدم تخثر الدم. وفي مثل 
هذه الحالة لايمكن ايقاف تدفق الدم عند الخريح الا بالطرق الطبية الخاصة. 

السثمر الحال على ذلك وطلب الحنديان اللذان استصحبناهما ان يعودا الى 
الموصل للالتحاق بالفوج ولم يكن لدينا بد من الموافقة على طلبهم| وودعناهما وغادرا 
المكان باتجاه الموصل. وعند حلول الظلام استأنفنا الحركة وظهر لنا ان الملازم سالم 
الحجية اصبح منبوك القوى ولايستطيع مواصلة المسير نتيجة الدماء الغزيرة التي 
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فقدها. لذلك طلب منا ان نتركه حيث هو والذهاب بمفردناء والح علينا في ذلك. 
الا اننا رفضنا طلبه وكيف لنا ان نتركه وحده فى هذا المكان وهر في تلك الحالة 
ليصبح طعاما للوحوش . 

لذلك قررنا ان نقدم له المساعدة الممكنة على المسير وكان هدثنا إيصاله ألى افرب 
قرية فيها مضمد لمعالجته. فاخذ يتوكأ على اكتافنا في المسير ما نتج عنه بطاء شديد في 
الحركة. وكنا نضطر الى الجلوس والاستراحة بعد نسيرة كل بضعة عشرات من 
الامتار. وكنا نحن منبوكى القوى نتيجة الاحداث السابقة اضافة الى ان كل منا 
كان يحمل مسدسا وغدارة استرلنك وبندقية انكليزية مع الاعتدة الخاصة بتلك 
الاسلحة. 

استطعنا بعد جهد جهيد ان نصل الى خيمة كبيرة يسكنها بعض الاعراب وكان 
بداخلها رجل شاب وأمرأتان وكانت الساعة تقارب الثانية عشرة ليلا حيث ان 
المسافة التى قطعناها خلال النهار بعشرات الدقائق استغرقنا ساعات طويلة لقطعها 
ليلا ونحن على تلك الحالة. 

دخلنا الخيقة وسلمنا على اهلها وكان جواب الرجل لنا «انتم خونه ربع 
الشواف» وكان في داخل الخيمة صورة كبيرة لعبد الكريم قاسم ملصقة على جدار 
الخيمة . فجاوبته بان الوقت الان ليس وقت خونه وان هذا الجريح يحتاج الى معالجة 
والى اكل وماء. ووجهت كلامي الى المرأتين وطلبت منهما جلب الماء والخبز فوراء 
وكان موقف النساء جيدا حيث ابدين حزنها على حالة الخريح وجلبين الماء والخبز. 

الا ان الرجل اته الى زاوية الخيمة حيث توجد بندقية هناك فصرخت فيه ان 
يرجع وان لايحاول عمل ايٍ شيء والا اضطررت الى رميه. وبالفعل سحبت اقسام 
الغدارة للتدليل على جدية التهديد. وعلى اثر ذلك عاد الشاب وجلس امامنا 
واخذنا نتجاذب معه الحديث وتبين لنا ان امثال هؤلاء لايعلمون شيئا وكل ما يعلمه 
عن الثورة ان عبد الكريم قاسم يريد مصلحة الشعب وان الشواف ليس له حى في 
الثورة ضد عبد الكريم قاسم ؛ وجرى بيننا حديث وضح من خلاله ان هذا الشاب 
غير موقفه تجاهنا وعرض علينا ابداء المساعدة فطلبنا منه مرافقتنا الى اقرب قرية فيها 
طبيب او مضمد ليتولى رعاية الجريح فوافق على ذلك. كا بين لنا ان هناك قرية 
بالاتجاه الفلاني فيها شيخ يدعى شيخ حضيري من عشيرة «شمر» يستطيع مساعدثنا 
فى الذهاب الى سوريا. 
| غادرنا الخيمة وهو بصحبتنا الى قرية قريبة وذهبنا الى دار المضمد فيها وطرق 
البات وكانت الساعة قد تجاوزت الثانية عشرة ليلا فجاوبه المضمد مستفسرا عن 
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الطارقء والى هنا انتهت مهمتنا وودعنا الاخ الملازم سالم الحجية وذهبنا باتجاه 
القرية التي وصفها لنا الاعرابي. وصلنا القرية ركان الناس ثياماء فايقضتهم تباح 
الكلاب وسألنا عن الشيخ حضيري الا اننا لم نتلق جوابا من احد. ولم نر وجودا 
لسيارة واحدة في القرية. لذلك قررنا الاعتماد على انفسنا والذهاب سيرا باتجاه 
الحدود العراقية ‏ السورية؛ وكانت الساعة قد قاربت الثانية بعد منتصف الليل. 
وكان الحو ملبدا بالغيوم الكثيفة القريبة من الارض الامر الذي حجب كافة 
الظواهر الطبيعية التي يمكن الاهتداء بها لتمييز الاتجاه ليلا. 

وهكذا ابتدأت الرحلة في تلك الساعة المتأخرة من الليل والتي كان لها ان تبدأ 
مع حلول الظلام لولا التزامنا بالاخ الملازم سالم الحجية. 

كان المسير صعبا للغاية خارج الطريق العام. خاصة وان كل واحد منا كان 
يحمل مشجبا مصغرا من السلاح والعتاد. 

ونتيجة تلك العوامل فقدنا اتجاه المسير. ولاحت لنا في الأفق البعيد المصابيح 
الكهربائية واعتقدنا بانها قرية سورية لاننا كنا نعلم ان القرى العراقية في تلك 
المنطقة خالية من الكهرباء انذاك. لذلك اتجهنا نحوهاء. وني الصباح وصلنا اطراف 
القرية وتبين لنا اننا كنا مخطئين في الاتجاه وان القرية التى وصلناها هي عين زالة 
وليست قرية سورية. 

وني الخال رأينا مجموعة كبيرة مسلحة من افراد «المقاومة الشعبية» تسير باتجاهناء 
فتداولنا الأمر بالنسبة للموقف الجديد حيث كان باستطاعتنا مقاتلتهم وابقاع خسائر 
كبيرة في صفوفهم ولكن لم يكن ذلك من اهدافناء لذلك وجدنا ان لافائدة من 
المجامهة معهم. واقترح الرائد مجيد الجلبي ان يصوب كلا منا سلاحه نحو الاخر 
ونطلق النار على بعضنا ني لحظة واحدة. فلم اوافقه على ذلك لان ذلك يعتير انتحار 
ونحن نريد ان نستشهد في سبيل الله والوطن والقومية العربية. لذلك عدلنا ععن 
هذه الطريقة وانغقنا على تسليم انفسنا واسلحتناء وبالفعل تم ذلك ونقلنا بعدها 
الى عبن زالة تحيط بنا المظاهرات التي يلوح افرادها بالحبال من كل جانب. وجيء 
بنا الى غرفة بانتظار نجي ء الملازم صلاح الدين احمد لمشاهدتنا وحيث سبق ان 
ارسلته الثورة مع فصيله لحاية منشئات النفط في عين زالة, الا ان المومى اليه بعد 
تأكده من فشل الثورة في الموصل. اطلق النار على الملازم خيري الخيرو والمنسوب 
الى كتيبة هندسة الميدان الرابعة وارداه شهيداء وقد كان الشهيد منسباً في عين زالة 
قبل اعلان الثورة لغرض السيطرة على صرف المفرقعات لشركة النقط هناك». ويعد 
ذلك اعلن مناهضته للثورة وابد عبد الكريم قاسم واصبح الحاكم المطلق في عين 
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زالة واخذ العمال يهتفون باسمه واطلقوا عليه كاسترو عين زالة». 

وكان الشيوعيون ينتظرون قدومه الينا ليطلق النار علينا ى) فعل بالملازم خيري 
الخيرر. وبعد برهة جاء الينا والشرر يتطاير من عينيه واخذ يطلق الكلام جزافا 
«خونهء متامرين. . . الخ من قاموس الشتائم» وشعرت بان اي استفزاز من جانينا 
له سيجعله يطلق النار علينا سيما وان الشيوعيين كانوا يهتفون له ويلوحون بالحبال 
فأردت تلطيف اجو فقلت له «الخيانة والموامرة متروكة للمحكمة وهي التي ستقرر 
المصير. ولكن نحن الان عطثى ونرجوك ان تأمر بجلب الماء والطعام لناء. 

فضحك من ذلك وقال «نحن وين وانتم وين» وعلى اثر ذلك اوعز بتأمين الطعام 
والشراب لنا وانصرف. وكان لايزال هناك ناس طيبون» اضطرتهم تلك الظروف 
الارهابية الى ان يتظاهروا بعكس ما يؤمنواء لذلك ركض البعض من هؤلاء 
والفرحة واضحة على وجوههم وجلبوا الطعام والشراب ووضعره امامناء وابدوا 
استعدادهم لخدمتنا. اما الاخرون فكانوا غير راضين على تصرفات الضابط 
ومعاملة هؤلاء العمال النجباء لناء وكانت ملامح الغضب والشرر يتطاير من عيونهم 
وكانوا يبيتون :لنا امورا سيئة. 

وبعد تناولنا الطعام والشراب قيدت ايدينا خلف ظهورنا بواسطة القيود 
الجديدية. واعتقلنا في غرفة السلاح العائدة الى شرطة عين زالة. وكان بالغرفة 
شباك صغير في اعلى الغرفة وباب حديدية. 

وبقينا على تلك الخالة مدة اربعة ايام. تفك قيودنا الحديدية خلال اوقات 
الطعام فقط. وما عدا ذلك فتبقى القيود في ايدينا ليل نهارء وكانت التظاهرات 
الصباحية والمسائية تزورنا يوميا تبتف باعدامنا وترمي ا حبال الينا من اسفل الباب. 

وفي مساء اليوم الرابع جاءت سيارتان طراز «بيكب اب» من الموصل ومما شلة 
من الجنود وضابط صف برتبة عريف لنقلنا من عين زالة الى الموصل. وتم نقلنا 
بالسيارة وسط التظاهرات الصاخبة الي يلوح افرادها بالحبال وتم اركاب معاون 
شرطة عين زالة وبعض الموظفين الموقوفين معه بالسيارة الثانية. واستطاعت 
السيارتان شق طريقهه| بعد جهد جهيد. وكاد اولئك يفتكوا بنا لولا لطف الله 
وعنايته 

وكانت معاملة الجنود لنا في الطريق معاملة جيدة حيث سألناهم عن اسم 
الوحدة الي ينتمون اليها فأجابوا بام من لواء المشاة الثالث وان آمرهم العقيد 
عزيز الجلبي «شقيق الرائد مجيد الجلبي» ولم يعلم الجنود والعريف ان آمرهم هو 


شقيق الرائد يحيد. فاستفسرنا عن حالة آمرهم فاجاب العريف «ان آمرنا خخائن وقد 
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ا تبلييسهتحص] 


فقل الى أمرة الادارة في بغداد» فتأكد لنا لاول مرة ان لاضرر عليه. وخلال الطريق 
مسألني احد الحنود اليس انت الملازم حازم الذي كنت تلعب كرة القدم في اللواء 
الثالث؟ قاجبته بالايجاب «حيث سبق لي ان خدمت في الفوج الاول لواء النالث 
«لمدة اربع سنوات تم نقلي بعدها الى الفوج الثاني لواء الخامس» وعلى اثر ذلك 
تغيرت معاملة الجنود نحو الافضل ووضع ذلك الجندي الشهم سيكارة في فمي 
واشعلها «لان كلتا يدي كانتا مكبلتين بالقيود الحديدية خلف ظهري» وكان بين 
الحين والحين يرفع السيكارة مق 'فمي ثم يعيدها وتكررت الحالة تلك عدة مرات». 
وكان كل) مضى وقت يسألنى هل انت بحاجة الى سيكارة جديدة وهكذا. 
وكان يرافقنا بالسيارة شخص من محلة الساعة في الموصل لديه مفاتيح القيود 
الحديدية ويحمل مسدساء وكان يدعى بانه مأمور لايصالنا الى الموصل وكان بين 
الحين والاخر يوجه المسدس نحو رأبي ويقول: أرميك؟ وكنت اجاوبه: أرمي 
وخلصها وكان الساقة عخال. تقول» ‏ - 

تافوفه و ان الطياة كفيمة ويانفس جدي ان دهرك هازلٌ 


وكان يعود ليقول لا انا ما أرميك الان. وعندما شاهد ذلك الجندي مضايقات 
ذلك الارعن منعه من تكرار ذلك وأمره بالابتعاد عني» وعلى اثر ذلك خاف ذلك 
الصنديد واصبح كالفارة لايستطيع النظر الى ذلك الجندي الكردي الشريف. 

وخلال مسيرة السيارة توقفت في نقطة تفتيش الكسك» وعندما عرف الناس اننا 
من ضباط الشواف تجمهروا على السيارة وحاولوا ايذائنا ومزقوا ملابسناء الا ان 
اجنود منعوهم من ذلك وحالوا دون مبتغاهم. وبعدها أمروا السائق بعدم 
التوقف. وتمت السفرة الى الموصل دون توقف. ووصلنا المدينة مع بداية الظلام 
وكان منع التجول ساري المفعرل لذلك كانت المدينة خالية من المارة والسيارات: 
ووصلنا معسكر الغزلاني وادخلونا غرفة كانت فيما مضى غرفة امر جناح التعبئة 
الصغرى ووجدنا قبالتنا العقيد حسن عبود والرائد الركن كمال القرغولي. وكان 
يجلس على المقاعد الموجودة في الغرفة غالبية الضباط الشيوعيين الذين سبق ان 
اوقفناهم في الشكنة الحجرية في بداية اعلان الثورة. 

وجه السؤال نحوي العقيد حسن عبود هل تعرفني ياحازم؟ فقلت له نعم 
اعرفك انت العقيد حسن عبود سبق وكنت امر سريتي في الكية العسكرية, فقال: 
ليش صرت خائنا؟ فاجبته بان المحكمة هي التي ستقرر الخائن من المخلص» ثم 
التفت الى بقية الموقوفين, الرائد مجيد الجلبى. معاون شرطة عين زالة؛» بعض 


فيلا 


الموظفين في عين زالة. واخذ يكيل هم بعض الكلات البذيئة ورفع يده وصفع 
احدهم على وجهه. ثم امر بنقلنا الى الغرفة المقابلة لتلك الغرفة. ودخلناها وكانت 
مساحتها لاتتجاوز المتران في ثلاثة امتار مليئة بالمعتقلين الذين استقبلونا بحفاوة 
بالغة وقدموا لنا السيكاير والماء؛ وكانت 0 الحديدية في ايدينا حتى تلك الساعة 
حيث سبيت لنا الما وازعاجا كبيرين. طلبنا من المسؤولين فك القيود طالما وصلنا 
المعتقل. الا انه ظهر ان حامل المفاتيح قد ذهب الى داره. وعند ظهر اليوم التالي 
فكت قيودنا وشعرنا بالراحة بعد ان بقينا على تلك الحالة اكثر من خمسة ايام 
بلياليها. 

وفي اليوم التالي نقلنا الى سقيفة مدرسة التعبئة وهي سقيفة كبيرة كانت مملؤة 
بالمعتقلين واستقبلونا بحفاوة بالغة وقدموا لنا الخدمات التي كان باستطاعتهم تقديمها 
وكانوا يفضلوننا على انفسهم . ٠‏ ويشجعوننا ويثنون على الثورة. ويتوعدود 
الشبوعيين الذين. غاثوا اق الارض قساذا. 

وكانت السرية الي كنت آمرها مسؤولة عن حماية امن المعتقلين في السقيفة. 
فاستقبلني ضباط الصف والجنود خير استقبال وكانت تربطني بمعيت قبل الثورة 
رابطة جيدة وقوية. لذلك كان ضباط صف السرية عندما يوزعون الارزاق على 
المعتقلين يأتون بها ويضعونها امامي ويطلبون مني اخذ حاجتي منها بغض النظر عن 
التعيين المقرر. ى) كان البعض منبهم يناديني بكلمة «سيدي» والبعض الاخر «رئيس 
حازم». 

وسوف لن ن انسسبى ما حييت ما فعله احد الجنود الطييين من اهالي الناصرية لا 
اتذكر اسمه وكان حديث الالتحاق بالسرية عندما اعلنت الثورة. حيث طلب 
مواجهتي بعد منتصف الليل وكان يقوم بواجي الحراسة. فذهبت اليه وكلمني من 
خلف الشباك قائلا «سيدي اني اخذت راتبي ولاحاجة لي به الان. وارجوك ان 
تأخذه لانك في ضيق الان؛ فشكرته على شعوره النبيل وبينت له ان الامور مستورة 
والحمد لله ولاحاجة لي بالنقود. والح على طلبه. فقلت له ارضاءً لطموحه انئي 
ععلدينا احتاج الى النعود سأطلبها انا معنف ٠‏ ففرح بذلك. وستبقى تلك الشهامة 
تل امام عاق عنم ان ام لمسألة بسيطة بنظر البعض ولكن ذلك الموقف الشهم في 
تللق. (١‏ لظروف العصيبة له دلالته. 

بقينا على تلك الحالة اربعة ايام تعرفنا خلالحا على اغلب المعتقلين وكونا 
صداقات متينة مع البعض منبم واخص منهم المرحوم الشهيد نوري الفيصل احد 
رؤساء عشائر شمر العربية الذي ارتحنا له كثيراء وكان يجالسنا اثناء الليل ونتسامرى 
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سد نانك اليل لفل 


وكان حل الحديث والمعشر ويتحلى باخلاق عربية كريمة. ولي احد الليالي نودي 
عليه وكان الاعتقاد بانه سيفرج عنس اقودعنا بحرازة وهتاناء بالمناسية» .ولك اتضح 
لنا فيها بعد ان الرجل العربي الجسور اخرج ليلا من المعتقل ليذهب به الى منطقة 
الدملاجة القريبة من الموصل وليطلق عليه الرصاص هناك من قبل جماعة من 
الشيوعيين مع زملاء اخرين اقتيدوا الى هناك من معتقلات اخرى من دون ذنب 
ارتكبوه سوى الايمان بعروبتهم ودينهم. وفاضت ارواحهم البريئة الطاهرة الى 
الساء لتعلن وحشية هؤلاء الاوغاد الذين لادمة هم ولاضمير ولادين. 
وفي يوم 7 عصرا نقلنا الى مطار الموصل تحت حراسة مشددة؛ وهناك قيدت 
ايدينا وارجلنا بالحبال. وحملونا الى طائرة نقل عسكرية نوع «فريتر» ووضعنا في 
اسفلها وكأننا امتعة رزمت بشكل غير منظم. وجرى حفل كبير لتوديعنا قام به 
الغوغاء من ضباط صف وجنود القاعدة الجوية وكانت هتافاتهم واصواتهم مبحوحه 
وهي تطالب باعدامنا وكانت الحبال بايد يهم لمجلا واسكمرت الحفلة لحين مغادرة 
الطائرة المطار. 
وكان معي في الطائرة كل من الرائد محيد الحلبي. والنقيب محمد رجب» 
والنقيب الصيدلي امين كركجي , والنقيب يحبى مصطفى. والملازم الطبيب ابراهيم 
سيك م .لماوز الاول غانم محمد العبد الله. والسيدين محسن وعبد القادر 
العان . 
وصعد معنا فى الطائرة بعض ‏ قيادي الحزب الشيوعي في الموصل, وتوسمنا في 
قائد الطائرة خيراً حيث همس في اذني الرائد مجيد الجلبي والذي كان مستلقيا 
بحانى: غل اسقل الطائرة «يعملها هذا ويتجه نحو سورياء وقلت له دلا اتصور 
ذلك». وبقيت طوال السفرة اتمنى وادعو العلي القدير ان يسقط الطائرة بمن فيها 
اللشلض هت تلك الاهانات التى لامبرر خا ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه . 
١‏ قبل المغرب بقليل بالسلامة. واستقبلنا 
فيه من قبل الفئة الخوغائية بمثل ما ودعنا به وبحرارة اكثرء ونقلنا الى السيارات 
والضرت والقع وحتى التجارة 
اين أتوا بالحجارة والمكان قاعدة 
اللهم الا ان يكون الاستقبال مه 
ق انف العسكر وجرى لنا استقبال حافل من قبل غوغائي الكتيبة لايقل عن 
تابه فى المطار بل واكبر اتنساعا واشيد عنفا.. وادخلنا في غرفة كبيرة عبارة عن بعر 


ضباط الكتيبة ووقفنا صفا واحدا بانتظار ما سيحدث لناء ودخل البهو العميد 
الركن هاشم عبد ال حبار ذو الوجه المشوه نتيجة اصابته بمرض الحدري عندما كان 
صغيرا والذي ولد له عقدة نفسية وداء العظمة» واصبح نتيجة ذلك يحب المديح 
والثناء والتباهي بنفسه وينسب الى نفسه امورا لاعلاقة له بها حيث اصبح يدعي 
بانه الكل في الكل بالثورة والى غير ذلك من ادعاءات كاذبة. 
أجلس هاشم بيد الجبار امنا وود سؤاله لي دكان يعرف 00 - 
كان امرا للفوج الاول لواء المشاة الثالث وكنت أنذاك آمر فصيل مشاة في ذ 
الفوج في بداية الخمسينات» قائلا: 
«ليش حازم صرت خائنا كنت خوش ضابط» فاجبته بانني لست خائنا والمحكمة 
هي التي ستقرر ذلك. واكتفى بذلك بالنسبة لي واخذ يوجه الاسئلة الى بقية 
زملائي وكان يعقب على اجاباتهم بافضع الكلمات النابية والبذيئة الي لايتفوه بها 
الا من كان عديم الخلق. وبعد ان استكمل استجوابهم وقف امامنا منفوخا واخذ 
يكيل الصفعات مع المسبات الى الزملاء وعندما وصلني تجاوزني واعتقد ان ذلك 
جرى بسيب معرفته الشخصية ليء ولان لدي موقف جيد معه عندما كان امرا 
للفوج الاول لواء المشاة الثالث في كركوك في بداية الخمسينات. حيث كان معجبا 
بنفسه ويعتقد بان الحسنوات يعشقنه واثناء تحرشه باحدى الفتيات اكل علقة جيدة 
من قبل بعض الشباب تركت بعض الاثار على وجهه. وعبثا حاول اخفاء الحقيقة 
الا ان الحقيقة عرفها ضباط الفوج فذهبنا انا والملازم الاول فاضل الساقي اليه 
وطلبنا منه ارشادنا على الذين اعتدوا عليه لتأخذ حقه منهم. الا انه انكر ذلك في 
البداية ولكن اعترف في] بعد وشكرنا على ذلك وطلب منا اعتبار الموضوع منتهياء 
تلك الاسباب على ما اعتقد هي التي جعلته يتجنبني في الضرب والاهانات. 
وبعد تلك الحفلة وضعنا في غرفة فيها شباك واحد خخالي من الزجاج لنبيت فيهاء 
وبعد مضي فترة من الزمن جاء احد الجنود الى الشباك وناداني بالاسم فتبينته فاذا به 
جندي مخابر كان ينتسب الى الفوج الاول لواء المشاة الثالث في كركوك يدعى نجم 
وكان هذا الجندي معروفا في الفوج لانه كان يجيد استعمال الة الناى. وى تلك 
الظروف الحرجة والارهاب الدموي اخذ يسب ويلعن الشيوعية بصوت عال ويقول 
هذه الحالة ما تدوم والله كريم ان شاء الله مايصير عليكم شيء. وعرض على ان 
كنت محتاجا الى اي شيء حتى يؤمنه لي. وابلخني بان الملازم الاول كامل اسماعيل 
موجود في غرفة مجاورة وهو يسأل عن مصير زوجته الانكليزية في الموصل. فشكرته 
على موقفه ورجوته ان يخبر كامل اسماعيل بان زوجته لم يصبها ضرر في الموصل . 
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ومن المفارقات الغريبة اننني شاهدت نفس الجندي في اليوم التالي يكيل الضرب 
#وزالاهانات والمسبات الى النقيب زكريا طه ولله فى خلقه شؤون!. 


٠١‏ معتقل كتيبة الدبيابات الرهيب 


وصلت اول وجبه من الضباط المعتقلين الى معسكز كتيبة الدبابات الثانية في 
معسرك الرشيد وهم ضباط الفوج الاول لواء المشاة الخامس «ضباط حامية عقرة» 
يوم 7/١١‏ وكان اول ايام شهر رمضان المبارك. بعد ان نقلوا بالسيارات من عقرة 
الى. كركوك ممنيا الى يعداف اما اليبية الأول من قباط الرصل فتك وصلت 
المعتقل يوم 7/١7‏ بعد ان تم نقلهم بواسطة قطار الحمل. حيث كدسوا فيه 
مقيدي الايدي بالسلاسل الحديدية الى الخلف بعربة واحدة من عربات الحمل كا 
تشحن المواثى او البضائع وكان عددهم ,0 ضابطا بمختلف الرتب. وفي محطة 
قطار بغداد كان زبانية عبد الكريم قاسم في انتظارهم . 
وبالمناسبة لابد من تسجيل الموقف الشجاع الذي وقفه النقيب زكريا طه انذاك 
حيث سنال زيائية غيد الكريم عن تراز اسمه اق قخرج البهع من بين الضباظط 
المعتقلين النقيب زكي شمس الدين المنسوب الى كتيبة المدفعية في الموصل انذاك, 
فاخبالوا عليه ضربا وركادٌ وشتائم. واذا بزكريا يتقدم الصفوف ويقول لؤلاء انه هو 
المقصود وليس النقيب زكي لانه هو الذي تحدث مع قاسم تلفونياء واثر ذلك ترك 
هؤلاء «الزبانية» النقيب زكي واتجهوا اليه ضربا وركلا وحملوه الى سيارة خاصه 
وذهبوا به فورا الى عبد الكريم قاسم حيث اخذ يكيل له السباب والشتائم قائلا 
(اذهب واكتب كل ها عنندك من معلومات عن الموامرة وسوف تصبح في ما بعد 
هدقاً في ميدان الرمى». وبالفعل اوى قاسم بوعده ونفذ به حكم الاعدام في 
٠/ايلول/14159‏ في ميدان الرمي في ام الطبول. 
اما الباقون فقد نقلوا الى معسكر كتيبة الدبابات وسط الاهانات والمسبات 
والتظاهرات الي تيف ضدهم وتلوح هم بالحبال» ووزعوا على مشاجب وغرف 
الكتيبة . وتوافد المعتقلون عل معتقل كتيبة الديابات من كل حدب وصوب 
عسكريين ومدنين. وكذلك على بقية المعتقلات الاخرى في كافة انحاء القطرء 
واتعلاات بهم السجون والمعتقلات» وكانت التهمة التي توجه اليهم هي انهم 
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واعداء الشعب» حيث الصمرا تلك التهمة بكل شخص لايدين بالمبادى 
الشيوعية . وأصبح المعتقلون في كتيبة الدبابات مكدسين في المشاجب والغرف اشبه 
بالسمك في علبة السرادين. حيث كانت محشورا ني غرفة المشجب الذي لاتتجاوز 
ال ؟*<؛ مترا ثهانية عشر ضابطا اغلبهم ينتمى الى القطعات الموجودة في معسكر 
الغزلاني في الموصل. وبقينا على هذه الحالة خمسة عشر يوماً. كنا نتقاسم خلاها 
الغطاء انا والنقيب العزيز محمد رجب ببطانية واحدة ونستخدم احذيتنا عوض 
المجّدة لعدم تيسررها. 

وكانت الابواب تفتح لقضاء الحاجة وجلب الطعام ثلاث مرات في اليوم ولمدة 


لاتتجاوز النصف ساعة في كل هرة. وفي غير تلك الاوقات تفتح للزائرين 


1 اعد كاه 


والمتفرجين من الخزب الشيوعي. حيث يقوم اولئك بالقاء المحاضرات التثقيفية 
والتوجيهية على المعتقلين. وكانت تلك المحاضرات لاتخلو من توجيه الكلمات 
البذيئة والتهم الى المعتقلين وتبديدهم بالقتل والحل الا ان عطف ورحمة الحزب 
الشيوعي حالت دون ذلك. ثم يسأل اولئك مافائدة وجود سبعة ملايين شخص في 
العراق «كانت نفوس العراق انذاك سبعة ملايين نسمة» بالامكان الاكتفاء بوجود 
ثلاثة ملاين شخص مخلص للحزب الشيوعى على وجود سبعة ملايين خائن ‏ 
وكانت الوفود تأت من كل حدب وصوب للتفرج على النونة والمتامرين وكان ضباط 
المعتقل بمختلف رتبهم يسيرون خلف تلك الوفود ويتصنعون الابتسامات 
والاعجاب باولئكك المناضلين وكان البعض منهم يوجه كلامه للمعتقلين ليقول كان 
يجب عليكم ان تكونوا مثل هؤلاء المناضلين الشرقاء فيزداد اولئك الشرفاء زهوا 
وخيلاءٌ . 

وكان المعتقلون في معسكر كتيبة الدبابات يعاملون اقسبى انواع المعاملة. حيث 
الاهانات والشتائم والضرب صباحا ومساءً. وكان نصيب ضباط لواء الخامس من 
تلك الاهانات والمسبات اكثر بكثير ما كان يوجه للباقين. 

وسوف لا اتطرق لا كان يحصل في معتقل الدبابات بالتفصيل الان واترك ذلك 
الى ماجاء بافادة الشهيد فاضل الشكره في المحكمة العسكرية العليا الخاصة حول ما 
اصابه من التعذيب عل يد زبانية الحزب الشيوعي والمحققين والذي يوضح ما 
عاناه المعتقلون من التعذيب. وكان ذلك يجري على مرأى ومشهد من رئيس 
المحكمة ومدعيها العام وكان عبد الكريم قاسم على علم تام بما كان يحدث في 
المعتقلات والتحقيق وسوف ابين ذلك في الصفحات اللاحقة. 

اما خارج المعتقل فقد سيطر الشيوعيون وكانوا عازمين على قتل كل شخص 


1١١م‎ 
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لايدين «افكرهمء. وقاموا بتعليق اعمدة من النيون الاحمر في تقاطعات الشوارع 
مكتوبة بحجم كبم واعدم. اعدم» ىا وضعوا اللافتات امام وزارة ة الدفاع وف 
وسط شارع الرشيد المكتوبة بخط عريض «اعدم . اعدم جيش وشعب يك 
وواعدم. اعدم , ولاتقول ماعندي وقت اعدمهم الليلة» تلك كانت شعارات انصار 
ودعاة السلام . 


كيف كان يجري التحقيق مع المتهمين؟ 


بوشر بالتحقيق مع المتهمين بدءاً من ضباط القاعدة الجوية في الموصل وضباط 
لواء المشاة الخامس ومن ثم الاخرين. وكان التحقيق عادة يجري في الليل. حيث 
تؤخذ جموعة من الضباط من المغتقل لتنقل بالسيارات مع حراسة مشددة الى قاعة 
التحقيق الكائنة فوق بناية المحكمة العسكرية العليا الخاصة والتي سميت زورا 
وببتانا «محكمة الشعب» والكائنة قرب وزارة الدفاع «بناية مجلس النواب في العهد 
الملكي) . 

يوضع المتهمون في البداية في غرفتين متقابلتين في مدخل قاعة التحقيق. ويطلب 
منهم الوقوف ووجوههم نحو الخائط وأيديهم مكبلة بالحديد من الخلف ويطلب 
منهم عدم التفوه مع بعضهم البعض. وبعد فترة طويلة او قصيرة ينادى على 
المتهمين واحدا اثر الاخر. فيدخل المتهم القاعة فاذا كان المتهم يرتدي بزته 
العسكرية فاول عمل يقوم به زبانية التحقيق ريق الكتافيات التي تحمل الرتبة 
العسكرية. ويطلب من الشخص ان يلتفت الى اليمين ليرى «موقد التدفئة» او ما 
يسمى «فاير بليس» وقد وضعت فوقه كتافيات الضباط بصورة مرتبة من رتبة لواء 
ركن ونازلا حتى رتبة ملازم؛ وف جانب الموقد وضعت كا كان يحلو لهم تسميتها 
وسائل الايضاح وهي العصي الغليظة, والهراوات. والصوندات» والفلقة. 
ووسائل اخرى يخجل المرء من ذكرها. 

وفي الجانب المقابل من القاعة يجلس المحققون وقد انتفخت اوداجهم وامامهم 
اقداح اح المشرو وبات الروجدة والريسك والعرق» رغم ان التحقيق كان يجري في ليالي 
هر رمضان الممارك, وهناك طاولة كبيرة ك وسط القاعة عليها بعض الاوراق 
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بعد ان يشاهد المعتقل تلك الناظر المؤذية ينهال عليه الزبانية ضريا بالعصي 
والصوندات والهراوات حتى يسقط على الارض من شدة الاعياء؛ وتكرر العملية 
ثانية وثالثة الى ان يتورم الشخص وتسيل منه الدماء. كل ذلك يجري مع المتهم قبل 
ان يوجه اليه اي سؤال او تهمة. بعدها يعطى ورقة وقلم ويطلب منه ان يكتب ما 
يعرفه عن الموامرة» فاذا كتب بانه لايعلم شيكا عن الموامرة اعيدت الكرة عليه من 
قبل فرسان التحقيق بالهراوات والصوندات وربما يضاف اليها «الفلقة» وكان 
يصاحب تلك الاعبال المسبات والكلام البذيء الذي لايتفوه به احقر الاشخاص 
عمن نشأ وتربى في اماكن الرذيلة: وتستمر الحالة على هذه الصورة مرتين او ثلاثة: 
يطلب المتهم خلاها من المحققين ان يكتبوا له ما يشاءوا وهو على استعداد لان يوقع 
على الافادة. لكن المحققين يمتنعون عن ذلك ويطلبون منه كتابة ما يعرفه عن 
الموامرة ودوره فيهاء مما اضطر الكثير من المعتقلين الى كتابة اشياء سبق ان سمعوها 
اثناء وجودهم في المعتقل وليسوا متأكدين من صحتهاء. وفضلوا ادانة انفسهم 
ليتخلصوا من شدة التعذيب وقسوته. وكانت تلك الحفلات. كما كان يحلو 
للمحققين ان يسمونها ‏ تستمر حتى الصباح. كان المعتقلون يكنون تحت وطأة 
التعذيب الجسدي والنضبي. ويسمعون التسابيح والتكابير على المأذن من الجوامع 
الموجودة في المنطقة. وينظرون الى اعمال تلك الحثالات من الوحوش البشرية التى 
ليس لديها وازع من ضمير او دين. ويرفعون اكفهم الى العلي القدير ان ينقذ البلد 
من تسلط تلك الفئة الباغية على مقدرات الامور. 

وعند بزوغ الفجر يحمل الاشخاص الذين لم يحقق معهم ‏ لعدم كفاية الوقت - 
الاشخاص الذين حقق معهم الى السيارات لتعود بهم الى المعتقل. وهناك ف 
المعتقل يبقى الاشخاص في الغرفة الي يؤخحذ احد افرادها الى التحقيق يقظين حتى 
عودته ليقدموا له الاسعافات الاولية عن طريق دهن الاجزاء المصابة من الجسم 
بمادة «الميكركروم» الثمينة التي استطاع البعض من المعتقلين تسريبها الى الغرف» 
ويبدأ بعد ذلك الشخص بسرد الحوادث واساليب التعذيب التى اتبعت معه؛ 
وهكذا تعاد العملية مع الشخص عدة مرات وفي ليالي متعاقبة لحين حصول قناعة 
الهيئة التحقيقية بان المتهم اعطى كل ما عنده من معلومات عن الموامرة والا فتستمر 
العملية بين الحين والحين. ومع استخدام الوسائل التعذيبية تلك لم يستطع 
المحققرن من كشف كل خبايا واسرار الثورة وكل ما حصلوا عليه من معلومات 
لايتجاوز ثلاثين بلمائة من واقع الثورة وقصتها. 
١٠‏ 


وكاتف عداوة المحققين مع رجال الدين الحنيف واضحة., حيث كانوا يستهزئون 
بالدين ورجاله. وكان امام الفوج الاول لواء الخامس «الامام سعيد عبد العزيز» 
موضع سخرية واستهزاء المحققين. حيث ربطت الفلقة على عنقه بغية خنقه. وقام 
المحققون بسحله الى الطارمة المطلة على مر دجلة لغرض القائه في الغبر. وضرب 
بالقضبان الحديدية «وكان الذي يشرف عل تعذيبه ممثل الحزب الشيوعي في 
التحقيق الذي ليس لديه صفة رسمية في الهيئة التحقيقية ومع ذلك كان حضوره 
دائميا في التحقيق ويشرف شخصيا على عمليات التعذيب». 

وكان الزبانية يطلبون من الامام الجليل الصعود فوق «موقد التدفئة» ليقوم 
بالاذان هناك وكان يضطر الى الصعود ويباشر الاذان وعند تفوهه بكلمة «الله اكبره 
يدفعونه من فوق «موقد المدفئة» ليسقط على الارض ومن ثم يباشروا سحله ف 
القاعة وهكذا تتكرر العملية وسط ضحك واستهزاء المحققين. 

هذا وصف لبعض ما كان يجري في قاعة التحقيق امام مرأى ومشهد ومسمع من 
عبد الكريم قاسم ورئيس المحكمة ومدعيها العام. حيث كانت المحكمة تعقد 
جلساتها في الطابق الاسفل من تلك البناية: وكان رئيس واعضاء المحكمة دائمي 
التردد على اشيئة التحقيقية للتفرج على حفلات التعذيب التي تمارس ضد المتهمين . 


هلورة تجمع بين رئيس اطيئة التحقيقية العميد الركن هاشم عبد الجبار والثقيب الركن نافع داود عندما كان الارل آمرا 
للفوج الاول لواء المشاة الثالث. 
شت 


9 محاكمات طياري القاعدة الجوية في 
الموصل : 


بدأت المحكمة العسكرية العليا الخاصة او كى| كانت تسم ظلم| وبهتانا «تحكمة 
الشعبء او «محكمة المهداوي» بمحاكمة مجموعة الطيارين يوم الثلاثاء 7 / آذار / 


64 وهم كل من 

العقيد الطيار عبدالله ناجى 

النقيب الطيار قاسم محمد على العزاوي 
الملازم الطيار أحمد عاشور 

الملازم الطيار فاضل ناصر 


وافتتحت الجلسة بالقاء المدعى العام للمحكمة «المقدم الركن ماجد محمد امين» 
الادعاء العام وكان التركيز فيه على دور الجمهورية العربية المتحذة في ثورة 
الشواف» ومهاحجمة رئيسها حال عبد الناصر ووصقه بشبى النعوت . 


ثم نودي على الشهود وكان التركيز على الشاهد المقدم الركن عزيز احمد شهاب 
ضابط ركن الفرقة الثانية. لغرض فضح دور العربية المتحدة قِ الثورة. ولابد الى 
التطرق لبعض الحقائق التي اضطرت المقدم الركن عزيز الى الاعتراف بدوره في 
الغورة والاتصال الذي اجراه مم حكام العربية المتحدة ومانتح عنه. كما لابد من 
توضيح ان ماجاء في افادة المقدم الركن عزيز هو جزء يسم ير جدا كما كان يعلمه عن 
الثورة وعن ماجرى خلال الاتصال مع حكام العربية المتحدة وعن الاتضالاات الي 
جرت بين الضباط تمهيدا للثورة وخلال فترة اعلانها. 

ان الاتصالاات مع العربية المتحدة عت قِ بادىء الآمر من قبل النقيب شكر 
محمود الحنكاوي ومن ثم الرائد محمود عزيز وكان المقدم الركن عزيز احمد شهاب 
ع لى علم تام بما دار قِ تلك الاتصالات. وبعد ذلك ارسله العميد الركن ناظم 
الطبقجي آل سور يا للاتصال يمسؤولي العربية المتحدة والاتفاق معهم على الامور 
الى بيناها سابقا. وكانت تلك الاتصالات ومادار فيها معروفة لدى عدد غير قليل 


من ضباط لواء المشاة الخامس المتحمسين لاعلان الثورة في الموصل والمستعدين 
لتحمل النتائج. وعند فشل الثورة استطاع كل من محمود عزيز وشكر الحنكاوي 
من الالتحاق بالقطر الور واعتقل المقدم الركن عزيز امد شهاتب» واصبح 

هو الشاهد الوحيد الذي يمكن الاعتماد على شهادته في ادانة العربية المتحدة من 
خلال الدور الذي لعبته في الثورة» وقد مكن المحققون من الحصول على المعلومات 

لبى خخص اتصال الاشخاص الثلاثة بالعربية المتحدة من بعض الضباط العتذلين 
اثناء التحقيق معهم. ولما كان الضابطان الاولان التحقا بالقطر السوري لذا بقى 
اللعامد الرحيد لل لفقي بكي الام اواك عروي. لكك ركز اللستقون عل انا 
وصمموا على انتزاعها منه مها كلف الامر. لذلك استعملوا معه كل وسائل 
التعذزيب المعروفة. واسد ستمر التحقيق معه دون انقطاع مدة *“#اساعة. واصر على 
عدم الاعتراف. وهددوه بالاعتداء عليه ان لم يعترف. وازاء تلك الضغوط التي 
يضاف اليها الحالة النفسية التي كان عليها من جراء عدم موافقة القائد الطبقجلي 

على العرضين السابقين اللذين قدمهها له يومي 4“ و ؤ/"” والخاصين متزكهيا 

كركوكه والالتحاق بالموصل وقيادة الثورة من هناك والثاني طلبه من القائد السماح 
له بمغادرة كركوك الى كي "» بطائرة شركة النفط. 

يضاف الى ذلك ظهور حالة كان لا تأثير كبير في حالة المعتقلين النفسية :> نتج عنها 
اعتراف بعض المعتقلين بكل مالدييم من معلومات عن الثورة وتلك عي و 
التعذيب والتحقيق على ضباط جحفل اللواء الخامس وصاحب ذلك دعاية تقول 
بأن ضباط جحفل اللواء الخامس هم وحدهم المسؤولون عن الثورة وفشلها. وكان 
هناك عدد كبير من الضباط المعتقلين من قطعات الجيش المختلفة والذين كانوا على 
علم تام بالثورة وكانوا ملتزمين بأعمال محددة عند انبثاقها ولم يحركوا ساكناً. وكان 
المقرر ان يكون البعض منهم قادتهاء والانكى من ذلك ان ن البعض من هؤلاء اخدذ 
يتكلم ويتباهى في المعتقل امام ضباط اللواء الخامس بأن المحقيين لايستطيعون 
ادانتهم بشيء وكأن ذلك اصبح مدعاة للفخر. وليس هم الذين افشلوا الثورة من 
جراء عدم تحركهم ووفائهم بالتزاماتهم . 

وبأعتقادي ان تلك الامور وامور اخرى جعلت المقدم الركن عزيز احمد شهاب 
وبعضا من زملائه يعترفون ببعض مالديهم من معلومات عن الثورة. 
وني يوم الاثنين 7/آذار/ 1159 كان المقدم الركن عزيز احمد شهاب ني اقصى 

حاللات الامالك وكان يفضل الموت على الحياة» كانت حالته النفسية سيئة نه للغاية 
لذلك وتخلصا من العذاب الذي يلاقيه قرر الاعتراف وكتب ذلك بأفادته الى :ميزه 


ون ا 


نص البعض منبا فيا بعد. ومن ضمن ماجاء في اعترافه بأنه ارسل من تبل العويد 
الوكن ناظم الطبتجلي قائد الفرقة الثانية الى سوريا ا للاتصال مع يعض مسؤولي 
الحكم قِِ العربية المتحدة بخصرص الثورة والاتفاق معهم عإ لى نوع المساعدات 
المطلوية وحجمها. 

وفي الحال ارسلت مفرزة من الانضباط العسكري الى دار العميد الركن 
الطبقجلي بعد ان اتصل رئيس اطيئه التحقيقية العميد الركة ن هاشم عبد الحبار 
بعبد الكريم قاسم واستحصل موافقته عل توقيفه . وق الساعة الرابعة صيااحا مجو ء 
بالطبقجلى الى الهيئة التحقيقية وهو يرتدي بزته العسكرية الكاملة وبيده عصا وعلى 
اليد الاخرى حمل المعطف العسكري ودخل الى قاعة التعذيب وكان المقدم الوك 
عزيز طريحا على الارض والاعياء الجسدي واضحا عليه من شدة التعذيب الذي 
ناله على ايدي زبانية التحقيق . 

وجه الطبقجلى كلمة ١صباح‏ الخير الى اعضاء اليئة التحقيقية فلم يجاوبه احد. 
وساد السكون قاعة ع وهنا وجه الكلام رئيس الميئة التحقيقية هاشم 
عبدالحبار اليه قائلا : 
«تعال ناظم شرف هذا شتر أكلإن م خلا 
فقال له الطبقجل كو 
فأشار هاشم عبدالحبار ١م‏ ل غير احد شهات:وقال اله تكلم فبتدثة قال ل عزن مويدهاً 
كلامه الى الطبتجل: 
اسيدى لقدمت من جراء التعذيب ولم م يعد بأستطاعتي تحمل اكم رجن ذلك والموت 
اتسين لك من هن" الخال؛ لذللك اعترقت فسواء صحيح او كذب فانن في اتمنى ان 
اموت ولا هذا العذاب». 

وهنا قال الطبقجل موعها كلامه الى هاشم عبدالخبار 

وداشوف جالد .هو عنذا وضع تعطق ء تلو تان برفيء سيقوك انو في متهم حتى 
يخلص من العذاب». 

وكان حاضرا هذا المشهد بعض ضباط حامية عقرة الذين كان يحقق معهم في 
نفس تلك الساعة. وبعد تلك المحادثة اوعز هاشم به بأخذ الكل الى 
عيكو الدبايات . وهذه مقتطفات ت اقنا جاء بأفادة المقدم الم عزيز احمد شهاب . 

«في احد ايام الجمع في اول شهر ميا جا الى مرولا كل من الرائد الركن 
محمود عزيز والمقدم خضر محمد ٠‏ لديا يبِيّبون عن الوضع في الموصل وكأنهم 
مكاوؤن مق الوضع ف الموصل وبعدئذ اخذوا يتدرجود قِ اديت الى ذكر ان 
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القضية اصبحت هناك ترتيب يجرء يي تعديل وزاري في العراق من قبل الجماعة في 
بغداد. وهذا التعديل يجري صذون بيان من بجلس السنيادة» والوزراء يكو يكونون من 
المستقلين غير ا جز بيي ن ويشكل بجلس قيادة ثورة. وقالوا بأن ن الشواف يقول اذا لم 
تحصل هذه فسأعملها بالقوة وتؤيدني معظم قطعات الميش» وحتى عدد قسما من 
القطعات فقال بالمسيب وقسم من ضباط بغداد وني البصرة وفي الديوانية. وذكروا 
ان الجمهورية العربية المتحدة ايضا تؤيد هذا الشيء؛ سألته كيف تعرف انها تؤيد 
هذا الشيء؟ قال اتصلت انا عدة مرات بواسطة ذهابي الى مناطق الحدود. لم 
النيء الثاني قبل مدة ارسلنا الرئيس شكر محمود الحنكاوي ومعه شخص مدني 
وذهبوا الى الشام والتقوا مع وزير الداخلية السورية حميد السراج وقالوا له ماهي 
الاشياء الي يشمكنون مساعدتنا بها؟ وقال هم نساعدكم بأذاعة ونساعدكم اذا 
تريدون بأسلحة ومتطوعين 

بعد هذه الحكاية انا في اليوم الثاني خبرت بها قائد الفرقة العميد الركن ناظم 
الطبقجلي فهو لم يعلق بشىء وسكت بوقتها. 

بعدها بمدة انا جالس عند ضابط الركن الثالث حركات الفرقة خابرني القائد 
تلفونياً من دائرته وقال يوجد محلس تحقيقي في عقرة اريد ان ن تكون احد اعضائه 
وانتظرت المجلس في ذلك اليوم لم يطلع الى اليوم الثاني رأيت المجلس التحقيقي 
وصدر كتاب من شعبة الاستخبارات للنرةة بتشكيل المجلس على ان اكون احد 
أعضاء المجلس. 
بعدما صدر الكتاب دخلت على قائد الفرقة وسألته ماهو رأيك ببذا؟ فقال ستذهب 
الى هناك وترى لي الوضع في الموصل لانه كثير من الشكايات تأتي من الموصل على 
اساس انه احزات رمشاحات عدي موجوكة ل الوصل . ثم الشيء الثاني في عقرة 
تؤكد لي على آمر الفوج الجديد «المقدم الركن علي توفيق» بأن ل عبتم يعدم السماح في : 
اي تدخل حزبي يصل الى فوجه. وقال اذا تتمكن انت تذهب الى سورية وتتأكد 

من المساعدات التى ستبديها الجمهورية العربية. قلت له نعم. 

ذهبت الى الموصل ركان ذلك البرم عقفجاً وعطراً وا ايض تكرك فى الفقة 
وقلت انا لماذا اذهب طلما ذاهبين ولايوجد داعى لثل هذا الي 1 

رجعت وقلت له سيدي ل اتمكن ان اذهب لانه ثلج . فقال «زين مايخالف هسه 
مايلزم» بعدها بأسبوع تقريبا يوم 5؟ شباط طلبني القائد الى غرفته فقال اريد 
تذهب للموصل ومن 00 تذهب الى الجمهورية العربية وتتأكد من الاشباع البي 
تكلموها الجراعة . التي نقلها محمود عزيز قلت نعمء فذهبت وفي ذلك اليوم وصلت 


للا انا عندما ذهيبت الى عقره 5 الاسبوع الى اله اليك الما يعني آمر 


الفوج المقدم الركن على توفيق» عن الاشياء الي تكلمها لي محمود عزيز وبالاضافة 


قلت له القائد يريد من عندي ان اذهب الى سورية اند من المساعدات التي 
تكلم عنها الجاعة وبصورة خاصة المتطوعين وذهت الحكاية . ف الاسبوع الثاني 
ذهبت على القائد مرة اخرى مثل) ذكرت قال اريد ان تذهب الى سوريا وتتاكد من 
المساعدات وبصورةخاصة المتطوعين. قلت نعم. وذهبت الى الموصل واتصلت 
بمحمود عزيز قلت القصة هذا الشكل. فقال ماهو الداعي لذهابك؟ لايوجد داعي 
لانه هم يقولون كل شيء تريدونه خبيئه لكم. قلت على كل القائد يريد ان يتأكد 
فأريد ان اذهب فقال سأعمل لك ترتيب غدا صباحا تكون حاضر للفر بالليل» 
وبالفعل جاء لي بملابس عربية وصبا صاحا انا وشخص مدي أسمة «أبراهيم 
عبدالرزاق كشموله لهه ركبنا بسيارة تعود 1 إلى الشخخصن المدني وذهبنا الى تل كوجك. 
من تل كوجك ركبنا القطار بواسطة مدير الناحية وذهبنا الى القامشلي. من هناك 
بواسطة السيارة ذهينا الى حلب وادخلونا في شقة وبعد فترة جاء شخص مدني قدموه 
لنا وقالوا وزير الداخلية عرفت انه هو هذا السراج وقال تفضلوا ماهو الموضوع قلت 
له القصة انه ارسلتى فلان ويريد ان يعرف المساعدات التى ستبدوها فيا اذا حصل 
عتدنا عصيان في احد المناطق. وبينت له انه يوجد ترتيب وحكيت له كل الترتيب. 
فال السراج «المساعدات التي نحن نبديها انا بينتها لاخوانكم جاءوا جماعة من 
الموصل ومتصلين من الموصل وبغداد وانا بينت كل الامكائيات التي يمكن ان 
نساغدكم مها عا وأعد يعددها قال اذاعة ومتطوعين حوالي مائتين او ثلاثائه شخص 
واسلحة خخحفيقه 
وهنا سأله رئيس المحكمة من هم الاعة من بغداد والموصل؟ 
قأجابه المقدم الركن عزيز الذين في الموصل هو بالطبع لم يعددهم؛ لكن من الحكاية 
الابقة الجمود عزيز عرفت يقصد محمود عزيز ويقصد شكر محمود الحنكاوي. اما 
من بغداد فهو م يذكر اسماء؛ قال نحن بأتصال وبيئا لجماعتكم من الموصل وبغداد 
وم ييين من هم اشخاص . وبعد ذلك عدت الى كركوك وفي نفس اليوم ذهبت الى 
سيادة القائد الذي كان موجود في ذلك الوقت في المستشفى واخبرته بكل التفاصيل 
الي جرت في سوريا؛ انتهت افادة عزيز وواضح من الافادة انها كانت لفضح دور 
العربية المتحدة في الثورة وليس لادائة الطيارين. 

وفي يوم ١459/7/58‏ صدر قرار الحكم على الطيارين الاربعة وهو يقضي 
بأعدامهم رميا بالرصاص حتى الموت وهم كل من: 
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العقيد الطيار عبدالله ناجي 


النقيب الطيار قاسم محمد علي العزاوي 
الملازم الطيار احمد عاشور 
الملازم الطيار فاضل ناصر 


واقتيد الابطال من المحكمة الى المعتقل السياسي في باب المعظم «وجناح اخ من 
السجن المركزي الذي كان هناك انذاك» وعند وصوهم المعتقل كان الشيوعيون قد 
احضروا مجموعات من الفوغاء وذوي العاهات لتستقبلهم بالمسبات والاهانات 
والضرب عند مغادرتهم السيارات الى داخل المعتقل. وكانت ادارة الموقف من 
الضباط الشيوعبين الذين كانوا يحرضون جنود الحرس على ايذائهم و 

ووضع الحديد في ايديم وارجلهم والبسوا ملابس الاعدام التي تتكون من 
سروال وقميص من الجنفاص الاحمر وجيء بالحلاق ليحلقهم غمرة صفر لاب 
لتتُفيك حكم الاعدام بهم واثناء حلاقتهم تعرضوا للكثير من الضرب والسب 
والشتائم ديت تكلم المشرفون على السجن بذلك امام ضباط حامية عقره الذين 
حكموا بعدهم ويصفون مالاقاه الطيارون على ايدهم من تعذيب ويتباهون بذلك . 

وكان ذلك التعذيب يجري امام الغرفة التي يسكنها السيد رشيد عالي الكيلاني في 
المعتقل والذي سيق وتككمت عليه عكمة المهد ار بالاعدامء وكان موقوفا بجانبف 
غرفته مدير البنك الفرسي الذي كان موقوفا بتهمة الاشتراك و في «مؤامرة رشيد عالي» 
وكان منظر التعذيب لاشخاض سيلاقون رهم في اليوم التالي يجري امامه. ثما جعله 
يشمئز من وحشية دعاة الحرية والسلام ويكتب رسالة الى عبدالكريم قاسم 
ويرسلها اليه مع زوجته اثناء المواجهة يقول فيها «في فرنسا يوجد لدينا مثل يقول : 
اذا كان عندك غسيل قذر فلاتنشره امام الناس. فكيف انتم تعاملون اناسا سينفذ 
بهم حكو الاعدام هذه الطريقة الوحشية وامامي انا الشخص الغريب الذي 
لايستطيع تحمل مثل هذا المنظرء ويرجوه فيها ان لاتتكرر تلك المأساة البشرية امامه 
مرة ثانية ‏ 

وف يوم الاحد 9؟/آذار/ ١969‏ صدر بيان الحاكم العسكري العام معلنا بانه 
سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحق الطيارين غدا الساعة الثامنة صباحا. 

وجاء يرم الاثنين /#٠‏ اذار / ١409‏ الموافق ٠‏ رمضان اي قبل عيد الفطر 
بعشرة ايام وني تلك الايام المجيدة لينفذ حكم الاعدام بصفوة من الشباب 
الطيارين المؤمنين بعروبتهم. وكان يوما كثيبا على العراق ويوما مشهودا في تاريخ 


فوس ا 


لسسماء وتليد جو بغداد بالغبار الا حمر الكثيف وكأن قطع الدماء 
تتطاير في السماء. واصبحت الرؤيا متعذرة لمسافة عشرة ياردات ثما اضطر 
المسؤولون عن التنفيذ الى تأجيله الى الساعة الحادية عشر حيث انقشع الغبار 
قاضو بامكان ال ماه الى يا لمسافة عشرة ياردات وهكذا تم تنفيذ حكم الاعدام في 


مدان رمى م الطول «اتعع ء جامع ام لطبول فيا بعد على 7 ُ الارض 


وقد حضر التنفيذ الكثير من مسؤولي الحزب الشيوعي وغوغائه وكان على رأس 
الحاضرين 57 عيد الجبار رئيس الميئة التحقيقية وبعد عملية الاعدام وفاضت 
ارواح الشهداء الى بارئها تنكو ظلم لحان لعي لاط كام اقرع الله 3011 
النار على جنشهم الطاهرة من رشاشة الاسترلنك التي كان يحملها تشفيا وانتقاما من 


الشهداء . 


لخاط الغهداء الطيارين الأربعة العقيد الطيار عبداقه تاجي الملازم الطبار قاسم عاشور 
التقيب الطيار قاسم العرّاوي الملارْم الطيار قاضل ناصر 


م 


٠‏ - الانتقال من معسكر كتيبة الدبابات الى 
فييك هدوسة المكدسة 


يوم السبت غباية نيسان / ١459‏ تم نقل كافة الضباط المعتقلين من اللواء 
الخامس من معسكر 5 كتيبة الدبايات ام ل مسار دوس ااقندمة فى معسك الرشيد 
ايضاء ددن للكلرن. ع ل الغرك الي كانت عديمة التهرية لان الشبابيك الصغيرة 
الموجودة ز في اعلى 
بالعفونة والروائح الكريهة نتيجة عدم تبدل اغواء. ولكن الشىء الذي خفف عن 


المعتقلين هو وجود غرفة داخلية صغيرة في كا غرفة نحتوي على مغسلة ودوش ماء 
حيث استطاع المعتقلون ولاول مرة ان يغسلوا اجسادهم وعلايسيهمء وكانت 


الغرف مظلمة مما استوجب ابقاء الضوء مفتوحا طول النهار وكذلك يبقى الضوء 
مفتوحا طوال الليل لاغراض امنية. وصاحب ذلك ازعاج كبير نتيجة تواجد 
الحشرات بكثرة حول الضياء. وكانت الابواب تفتح عند جلب الطعام وقضاء 
الحاجة فقط. ومع ذلك كاز حساس المعتقلين بأن تلك الغرف افضل من سابقتها 
في معسكر الدبابات 

وكان يشرف على ادارة المعتقل ضباط شيوعيون. وكان العريف المسؤول عن 
المعتقل بلعو العر يرف حسين وكنا نطلقى عليه حسين عاضرة» حيثت كان طويل 
اللسان بذيء الكلام. شغله الشاغل اهانة المعتقلين. والقاء المحاضرات التثقيفية 
على جنوه الحرس يكيل فيه الكذنب. والتلفيقات عن الشيوعية وعلى مسمع ومراى 
من المعتقلين. حيث يقول هم «عندما يصبح العراق شيوعيا فَأق الحكومة ستؤمين 
لكل شخص زوجة اما معلمة او خياطةء والاولاد يذهبون الى لى الرو وضات والمدارس 
على حسات اتلكرمة وكذللك تر م الدولة بأطعامهم واكسائهم. وكل عائلة خصص 
ها سيارة شخصية . ثم يعود ويسأل الجنود المستمعين الا يكفى في تلك الحالة راتب 
الشخص وراب زوجته المعلمة للامور الترفيهية نقط؟ فيكون الجواب يكفى 


ركان بعض الحنود يعرف الحقيقة فيضحك في قرارة نفسه. وبعد انتهائه من القاء 


١114 


عحاضرته يتوجه الى المعتقلين بالسب والشتم ومحاسبة كل ضابط يخرج لقضاء الحاجة 
ليقول انت فلان بن فلان رتبتك ‏ مثلا - مقدم ‏ راتبك ١7٠١‏ دينار. شتريد اكثر. 


وغدا الى جهنم وبئس المصير. والى غير ذلك من الكلام البذيء. وكان المعتقلون 
يرتاحون كثيرا في الايام التى يتواجد فيها خارج المعتقل . 


وفكر المعتقلون في كيفية التخلص من لسانه البذيء» فطلبته على انفراد وقلت 
له: عريف حسين لدينا غلب مرئ وجين وبعض الخاجيات الاخرى لا لزوم لنا 
هاء لماذا لاتستفيد انت منها وتأخذها لاطفالك بدل ان نعطيها للجنود. فرفض 
العرض في البداية. عندها قلت له ان كميتها كببرة تعال وال نظرة عليهاء وعلى اثر 
ذلك. دخل الغرفة والقتى نظرة على علب الجبن والمربى العديدة وبعض الخاوليات 
والجواريب الجديدة. فقال طيب سآخذها واوعز الى احد اجنود لاستلامها. وبعد 
اقل من ساعة دخل الغرفة وعلى وجهه ابتسامة والقى نظرة يمنيا ويسارا وقال 
با حرف الواحد «الله يبري البرىء» وميك ذلك الحين والى انتقالنا الى السجن 
المركزي لم نسمع منه كلمة سوء؛ ونحن بدورنا استمرينا على اعطاءه كل مايزيد 
عن حاجتنا من المأكولات جزاء سكوته . 


وكان المسؤولون عن المعتقل ينظمون التظاهرات المفتعلة بين الحين والحين؛ 
حيث يوعزون الى الجنود بالتظاهر امام الغرف وبأيديهم الحبال والحجارة 
ويتظاهرون يمحاولة المجوم على غرف المعتقلين بغية ارهاءهم وتحطيم معنوياتهم ١‏ 


الا ان تلك الامرر اصبحت مألوفة لدينا وعادية ولانهتم ها كثيرا لكثرة ماشاهدنا 
من مواقئف مشامة لما. الا ان اكثر مااثارنا فى معسكر مدرسة الهندسة هو مافعله 
ضابط موصلي مأفون من صنف الهندسة معروف لدى جميع ضباط الموصل بماضيه 
العفن. حيث جلب معه مجموعة من الضباط الملازمين واخذ يحرضهم على اهانة 
الضباط المعتقلين وضرمهم. وكان لسان حال المعتقلين يقول «الا ان بطن الارض 
خير من ظاهرها» وكان البعض يردد: 


«ياموت 50 ان الحياة ذميمة), 


حيث وصلت الامور الى حد ان هذا الضابط المعروف بماضيه العفن يحرض 
الضباط ذوي الرتب الصغيرة على الاعتداء على تلكم الاسود الحبيسة. 


ا 


5١‏ محاكمات ضباط الفوج الاول لواء 
المشاة الخامس «ضباط حامية عفرة ) ١‏ 


افتتحت الجلسة الاولى لمحاكمة ضباط حامية عقرة بالساعة السادسة مساء 
٠/نيسان/ 1١409‏ وقد اقتيد الضباط من معتقل الهندسة الى المحكمة وسط جو 
ارهابي. حيث اوعز آمر المعتقل الى السيارات المخصصة لنقل المعتقلين بالوقوف 
على بعد اكثر من خمسين مترا من الغرف. ونظم تظاهرة من الجنود بأيديهم الحبال 
والحجارة تقودها بعض العناصر الشيوعية» بعد ان اوثقوا الضباط بالقيود الحديدية 
امروهم بالسير نحو السيارات وسط هتافات هؤلاء الرعاع المعادية وعحاولاتهم 
للهجوم عليهم وهم يلوحون بالحبال لسحلهم وكانت هتافاتهم «هذا مصير الخونة 
والحبال موجودة» و «ماكو موآمراة تصير والحبال موجودة» و «اعدم. اعدم ياكريم 
جيش وشعب يحميك عدم ) وغيرها من المتافات الي تعودت اسماع المعتقلين 
عليها. وقد تكررت نفس التظاهرة عند عودة المعتقلين من المحكمة. 
وعند وصول المتهمين الى قاعة المحكمة وهم كل من 


المقدم الركن علي توفيق آمرالفوج الاول لواء الخامس 
لمقدم يوسف يونس كشمولة ١١‏ آمر سرية 
النقيب صديق سيد علي الصفار 2 آمر سرية 
لنقيب هاشم الدبوني - آمر سرية 
الثقيب خوك مبعية. اتام ار صبرية 
الملازم الاول غانم فتحي الشاهري نائب مساعد 
لملازم هاشم يونس أمر فصيل 
للازم عبدالرزاق اسماعيل مر فصيل 
الملازم هاشم حنون آمر فصيل 
الملازم ساطع شريف الحاتم آمر فصيل 
للازم سعيد فتحي امن تصيل 
الملازم سلطان خلف افر فضيل 
الملازم طارق حسين امر فصيل 


الملازم الاول حازم خطاب أمرفصيل مخابرة 


الامام سعيد عبد العزيز امام الفوج 
نائب شابط احتياط سامي فتحي أمر فصيل 
الملازم حاتم عبدالعزيز أمرمذخرتموين عقرة 


حشر المتهمون جميعا في غرفة واحدة لايتجاوز مساحتها ”5 متر. وطلبوا الماء 
فجلب لهم بصفيحة دهن زبيدة قديمة. فثربوا منهاء وفي تلك الغرفة الضيقة 
قابلتهم المحامية «راسمة زينل» الي وكلتها المحكية للدفاع عنهم لاول مرة» 
ومكثت مع المتهمين مدة لاتتجاوز العشرة دقائق. لغرض الاطلاع والاستفسار عن 
الاتهام الموجه لكل واحد منهم 
وفي الساعة السادسة نودي على المتهمين ودخلوا قفص الاتهام بين هتافات واشعار 
المتفرجين وكان منظر المحكمة اشبه بالملهى . وعند دخول المتهمين الى قفص الاتهام 
م يؤدوا التحية العسكرية لرئيس المحكمة. ما اغاض المهداوي واعضاء محكمته 
واعتيروها اهانة بحقهم. 
والقي المدعي العام للمحكمة المقدم الركن ماجد محمد امين مطالتعه التي 

استغرقت ساعتين خصص اغلبها لمهاجمة جمال عبدالناصر والعربية المتحدة وخختم 
الادعاء العام مظالععة بمطالبة اأسكوة انزال اقصى العقوبات «الاعدام» بحق جميع 
المتهمين حسب ثلاثة مواد قانونية هي 

المادة 2١١0‏ «عرفي» هروب خارج العراق. 

المادة 4 من ق. عاب اغتيال رئيس الوزراء 

المادة 7١‏ من ق. ع. اب اقتطاع جرع ببق العراق واعطائه لدولة اجنبية 

بالقوة . 

وكانت المطالعة تقاطع بالهتاف والتصفيق الحاد من المتفرجين . 

وبعد استراحة قصيرة نودي على الشهود. وانتهت الجلسة الاولى ف ساعة متأخرة 
من الليل واعيد المتهمرن بالسيارات الى المعتقل. وكان بأنتظارهم آمر المعتقل وعدد 
من الضباط وضباطٍ الصف الشيوعيون وبأيديهم العصي والهراوات وانهالوا على 
المتهمين ضرباً وركلاء ولما سئلوا عن السبب قالوا «لماذا لم ترفعرا 0 في 
المحكمة» و الماذا لم تؤدوا التحية العسكرية للمهداوي» وبعدها اجبروا المنهمين على 
اداء التحية العرونت وحسين عحاضرة» ثم اقتادوا اربعة من المتهمين هم كل من 


يندا 


المقدم الركن علي توفيق والنقيب هاشم الدبوني والنقيب محمد سعيد قاسم والملازم 
الاول حازم خطاب الى الحمام وملأوا «البانيوه بالماء ووضعوا فيه القاذورات 
ووضعوهم فيه الواحد تلو الاخر وكان المشرفون على العملية يقومون بتغطيس رأس 
الشخص ف الماء حتى يشرف على الحلاك ثم يرفعون رأسه ليستنشق اهواء ويعيدون 
العملية مع كل شخص عدة مرات. بعد ذلك امروهم بالزحف على الارض» 
وبعدها اعيدوا الى اماكنيم واجبروا على النوم بملابسهم اللمبللة حتى الصباح, الا 
فلتحيا العدالة وليحيا القانون وتحيا الانسانية في ظل الرفاق الشرفاء. 
وكانت الجلسة الثانية مساء يوم الثلاثاء 34/4/5١‏ وقد اعيد نفس الفصل 
التمثيلٍ في الذهاب والاياب الى المحكمة. وفي تلك الجلسة القى صاحب جريدة 
الاخبار البيروتية «نسيب تمر» كلمة طالب فيها المحكمة بأعدام المتهمين وبين خلال 
كلمته تأثره على ماحل بمديئة الموصل وعزى سبب ذلك الى المتهمين وهو يعلم علم 
اليقين ان ماحل بالمدينة كان من نتيجة عبث الشيوعيين بالمدينة بعد فشل الثورة. 
حيث وصف احد المجانين المشهورين في الموصل انذاك «حامد المجنون» الحالة فيها 


قائلا : 
«انا صار لي عشرين سنة مجنون مافعلت مثل مافعل الشيوعيون عندما جنوا لمدة 
ثلاثة ايام ) . 


وكان المتهمون يسمعون المسبات والكلام البذيء من بعض مندوبي الصحف 
الجالسين على بمين قفص الاتهام وكان اكثرهم ايذاءً وبذاءة هما مندوبا جريدة اتحاد 
الشعب والبلاد. 
وكانت جلسات المحكمة اشبه بالملهى حيث كانت المناجاة بين المتفرجين قائمة على 
قدم وساق حيث ينمبض شخص من جاية .القاعة ليتكلم مع آخر في النهاية الثانية 
من القاعة ليقول احدهم «في اية» فيجيبه الثاني «البلح في جيب والبترول في جيب» 
فيعلوا الضحك وينبسط الشيوعيون هذا الفصل الهزلي. 

وكانت تنور ثائرة المهداوي عندما يقول احد الشهود بأن المتهمين كانوا يتكلمون 
على المحكمة وعلى الزعيم ويعلو صراخه ومسباته وتوعداته. بينا ينبض المدعي 
العام ليقول بمناسبة ومن غبر مناسبة «الدين افيون الشعوب» وهنا يصيح المهداوي 
الناس احرارا وبذلك ينطبق قول الشاعر على ا حالة: 


من سب المليكث فالسجون مرقده ومن سب الاله فالناس احرار 


وفي تلك الجلسة وقفت امرأة تجاوزت الخمسين سنة من عمرها وكانت 3 5 : 
وفنا 


معها بناتها الى المحكمة للتفرج على «مهزلة المهداوي» واخذت تهزج كالنائحات 
وتدعو للمتهمين بالموت والمتفرجون ورئيس واعضاء المحكمة غارقون في الضحك 
على ذلك الفصل التمثيل. 

ويعد ذلك اجلت الجلسة بعد ان قارب الوقت انتصاف الليل على ان تعقد في 
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي. 

وف يوم الاربعاء 7١‏ /نيسان / 04 افتتحت جلسات المحكمة بالساعة العاشرة 
صباحا لتكملة المحاكئات وكان الذهاب والاياب الى المحكمة لايختلف عن سابقه. 
ومعظم وقت الجلسة كان محصصا لمهاحمة العربية المتحدة ومدح الزعيم الاوحد 
والقاء الخطب والاشعار والمسبات من قبل رئيس المحكمة والمتفرجين. 

ثم رفعت الجلسة على ان تعقد مساء السبت 594/85/76 لسماع دفاع المتهمين» 
واعلن المهداوي بأنه اكتفى بسماع ١‏ شاهدا لادانة ١١‏ ضابطا متهما بثلاثة مواد 
قانونية عقوبة كل منها الاعدام وبثلاث جلسات فقط خصص معظم وقتها لامور 
لاعلاقة لما بالمحاكئات. 

عقدت المحكمة ثلاث جلسات في الايام 5٠؟.‏ 755. 57 / نيسان/ 059 لسماع 
دفوع المتهمين ومناقشة الشهود وسماع دفاع المحامية راسمة زينل. 

وخلال تلك المناقشات سأل المدعي العام احد المتهمين ماهي القومية العربية؟ 
وقبل ان يجيب المتهم قال المدعي العام انا سأجاوب على السؤال «ان القومية العر بية 
سلاح استعماري استغله ناصر الاستعار لتفرقة شمل الامة العربية؛ وعند ذلك علا 
التصفيق الحاد وحيا المتفرجون المدعي العام حيث ارضى بهذا التعريف الممتاز 
للقومية العربية اسياده الشيوعيين في المحكمة وخارجها. 

ولايدري ان القومية العربية مبدأ وعقيدة وهي ارادة الامة العربية وعزمها 
وتصميمها على اقامة الدولة العربية الواحدة من المحيط الاطلسي الى الخليج العربي 
ومن مقوماتها الاساسية الثورة على الاستعمار والانظمة السياسية المتخلفة التي تؤمن 
بالتجزئة وتعمل على تكريسها. 

ومن خلال مناقشة المتهمين ظهر ان المهداوي كان لايفرق بين متهم وآخر 
وبالاخص بين المتهمين ذوي الرتب الصغيرة, ومن المفارقات العجيبة التي تدل على 
جهلة التام بسير المحاكيات واعمال المتهمين سأل احد المتهمين وهو الملازم سعيد 
فتحي وكان آمر فصيل حديث الالتحاق بحامية عقرة ع| يعرفه عن نسف السكة 
الحديدية؛ فأجابه المتهم بعدم وجود سكة حديدية في عقره؛ فقال له المهداوي الم 
تذهب لنسف السكة الحديدية وتتولى ادارة مديرية شرطة الموصل. فأجابه الملازم 
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سعيد فتحي بالنفي قائلا انني في عقرة وليس الموصل. وعند ذلك نبه احد اعضاء 
المحكمة رئيسه قائلا ان ذلك الشخص هو محمد سعيد شهاب الذي توفى على 
الحدود ونقل الى سوريا ودفن قرب ضريح صلاح الدين الابوبي. وعند ذلك انتبه 
المهداوي الى غلطته وأمر: بخروج المتهم من الققاعة واخذ يكيل السباب للمرحوم 
محمد سعيد شهاب وهكذا كان رئيس المحكمة لايفرق بين المتهمين الاحياء منهم 
والاموات. 

وائناء مناقشة الملازم الاول حازم خطاب انبرى له المدعي العام دون بقية 
المتهمين حيث حصلت القناعة لديه بأنه ضابط حزبي بعثي. منظم في احدى خلايا 
حزب البعث العربي الاشتراكي , كما سبق لاحد الشهود ان افاد بأن حازم خطاب 
يدعي نفسه من الضباط الاحرار وانه بعثي وني يوم 4 . 7/٠١‏ كان المناضلون في 
الموصل يفتشون عنه ليقتلوه ويسحلوه. ونتيجة لذلك فقد حكمت عليه المحكمة 
بالاعدام استثناءَ من زملائه آمري الفصائل الذين حكمت عليهم المحكمة 
بالاشغال الشاقة المؤبدة. ونفذ فيه حكم الاعدام نتيجة ذلك فيا بعد ايضا. 

وبعد انتهاء المتهمين من القاء دفوعهم ومناقشتهم. بدأت المحامية راسمة زيئل 
بدفاعها التاريخي عن سبعة عشر متهم| والذي استغرق سبعة دقائق بالكال والتهام» 
منه دقيقتان لمدح المهداوي ومثلها لتمجيد المدعي العام ووصفه بالبطل العظيم» 
ودقيقتان لسب الجمهورية العربية المتحدة ورئيسها. ودقيقة واحدة للدفاع عن 
المتهمين حيث قالت ان المواد القانونية لاتنطبق على افعال المتهمين وطلبت عطف 
المحكمة . 

لم اعلن رئيس المحكمة تأجيل الجلسة الى يوم الخميس الموافق /7١‏ نيسان/ 
4 الساعة العاشرة صباحا لاعطاء القرار» واثناء نقل المتهمين الى المعتقل سمعوا 
من احد عرفاء الانضباط الذي كان يرافقهم بأن خمسة من المتهمين محكومون 
بالاعدام والباقي اشغال شاقة مؤبدة» وهكذا كانت الاحكام موضوعة والمحاكمات 
صوريةء وفعلا كانت تلك الاحكام صحيحة كا تاها عريف الانضباط الا شيئا 
واحدا وهو اضافة الملازم الاول حازم خطاب الى قائمة المحكومين بالاعدام اخر 
الوقت نتيجة الخاح المدعي العام العسكري ولثبوت انتمائه الى حزب البعث العربي 
الاشتراكى . 

وفي يوم الخميس //١‏ نيسان/ 1109 نقل المتهمون مع عفشهم بالسيارات الى 
المحكمة. وكان الشيوعيون قد اعدوا لهم تظاهرة توديعية حافلة تبتف مطالبة 
بأعدامهم وتلوح لهم بالحبال لسحلهم. وهجموا على السيارات لتنفيذ غرضهم. 


1١" 


إلا ان حنود لانضاط لمكلفين با حراسة منعوهم م: ذلك. 
وكانت قاعة المحكمة تغص بالمتفرجين عندما دخل ا لمتهمون قفص الاتهام بين 
تصفيق وهتافات المتفرجين وترديد اغنيتهم المعروفة «عاش الزعيم عبدالكريم» 
وقرىء على الجميع قرار التجريم الذي يدين الجميع بالاعدام عدا النائب 
1 57 1 
الضابط سامي متحي 4- اوإتعيك الانتهاء هن قراءة قرا الشكم الذي ب حم ن الحكم 
بالاعدام رميا بالرصاص حتى الموت على كل من 


المقدم الركن علي توفيق 

المقدم يوسف يونس كشمولة 
النقيب صديق سيد علي الصفار 
النقيب هاشم فائق الدبون 
النقيب محمد سعيد قاسم 
الملازم الاول حازم خطاب 


وبالاشغال الشاقة المؤبدة على كل من: 


الملازم الاول غانم فتحي الشاهري 
الملازم الاول سلطان خلف 

الملازم هاشم يونس 

الملازم هاشم حنلوك 

الملازم عبدالرزاق اساعيل 

الملازم سعك. فتحي 

الملازم طارق حسين المجيد 
الامام سعيد عبد العزيز 


وحكمت براءة النائب الضابط الاحتياطي سامي فتحي . 
وعيدنا اغلق سن المحك ة حكم الاعدام كاد التصفيق يعلو الى عنان السماء من 
فرط فرح شعب المحكمة. وحين) اعلن رئيس المحكمة حكم الاشغال الشاقة 
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المؤيدة على الضباط الملازمين امري الفصائل فلم يصفق احد. وكأن الحكم م 
ير ضيهم وهم 0-0 للدماء. والذين يسموك انفسهم انصار و 


وبعد الانتهاء من الاحكام بض المدعي العام العسكري ليشكر 
المحكمة على هذه يا التي يود 0 ب الخرية والسعادة وامنت الوطن الجر 
والشعب السعيد. 

الانتفان ال السجن : 


بعد صدور الاحكام نقل الضباط بواسطة السيارات من بناية المحكمة الى 
السجن «وهو جناح ل بسجن بغداد المركزي الذي كان يقع في منطقة باب 
المعظم والذي تشيد عليه عمارة وزارة الصحة حاليا» وعند وضول الضباط باب 
السجن كان بأنتظارهم تظاهرة نظمها الشيوعيرن لاستقبال المحكومين لاتختلف في 
شيء عن تظاهراتيم السابقة. وحاولوا الاعتداء على السجناء بالضرب مما استوجب 
ادخال السجناء بأقصى سرعة الى داخل السجن. 

تجمع المحكومون ف فتاء السجن والقى آم ر السجن السياسي «ضابط برتبة 
نقيب١ا‏ عاضر ة على المحكومين بالوطنية واللاخلاص لحزب «أوسع الج اهيره وبين ان 
المحكومين اساءوا الى الشعب وكان عليهم ان يحسبوا للشعب حسابه وغضبه. 

وبعد ذلك تم عزل الجماعة المحكومين ن بالاعدام عن الجاعة المحكومين بالسجن 
المؤيد. وادخل المحكومون بالاعدام غرفة طوها ستة امتار وعرضها خمسة - 
وكان التراب يعلوا ارضها لبضعة معمراة اما سقفها فكان من الحصير والخشب 
وكدس فوقه التراب ويوجد فتحه فيه بأبعاد نصف متر في نصف متر لتسهيل عملية 
مراقبة الموجودين داخلها من الاعلى. وعندما كان الحرس يتمشون فوق الغرفة كان 
التراب ينهال من السقف على الاشخاص الموجودين داخل الغرفة. كما يوجد في 
الغرفة شباك حديدي خال من الزجاج وباب من القضبان الحديدية يقع مقابل 
المراحيض الخالية من الابواب. 

وكانت الساعة تشير الى الواحدة ظهرا عندما جاء متعهد الارزاق ومعه طعام 
الغذاء الذي يتكون من التمن والمرق والذي تعلوه طبقة من التراب. ووضعه انام 
المحكومين الذين اعياهم التعب من جراء وقوفهم في قفص الاتهام اربع ساعات, 
وكانت حالتهم التفْسية .سيئة من جراء تعر ضهم للاهانات» ومع ذلك كانت 
ماي عالية وايمائهم بالله وبقضيتهم الوطنية وعروبتهم فوق كل اعتبار كانوا 

ن للموت والاستشهاد في سبيل المباديء التي ناضلوا بن اليا ولذلك 


١ 
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وهم في تلك الحالة التفسية خاطب احدهم الجمع قائلاً : 

«اللي ايريده الله يصير. والمكتوب ماينمحي. وخلي نموت شبعانين خير من ان 
غوت جوعانيين» 0 
في ذلك الموقف الرهيب ضحك الجميع من هذا القول وباشروا بأكل الطعام 
واتكلوا على الله وتذكروا قول الشاعر: 
اذا كان لابد من الموت فمن العار ان تموت جبانا 

وهكذا كر حاجز الرهبة وتقبل المحكومون قضا الله وقدره بصدر رحب وقلوب 
مطمئنة عامرة يالايمان. 

لابد من التعرف على معالم السجن السياسبى وهوية النزلاء. فهو عبارة عن جناح 
معزول عن سجن بغداد المركزي ويتكون من ادارة السجن التي كان يشرف عليها 
ضابط وضباط صف وجنود حرس من الحيش ويشغلون ثلاث غرف ومن عدد 
من البيوت المتصلة في] بينها بفناء واسع فيه ادارة السجنة وكل دار من تلك الدور 
تحتوي على فناء وعدد من الغرف. وتختلف احجام هذه الدور فمنها ذات الفناء 
الواسع والغرف العديدة ومنها ذات الفناء الصغير الذي يحتوي على غرفة او غرفتين 
مع المرافق والمغسل. 

اما نزلاء تلك الدور فكانوا من المحكومين والمعتقلين من رجالات العهد 
الملكى. وجماعة السيد رشيد عالي الكيلاني» والموقوفين من حزب البعث العربي 
الاشتراكى المرحوم الاب القائد احمد حسن البكر وجماعته. 

اما الدار الذي وضع فيه الضباط المحكومين بالاعدام فهو عبارة عن فناء واسع 
فيه ستة غرف مختلفة الاحجام, يشغلها المحكومون بالاعدام فقط ومتهم واحد 
اجنبي الخنسية. وفي الغرفة الاولى كان فيها شخص فرنسي متهم بقضية رشيد عالي 
الكيلاني وكان يعمل ف البنك الفرني. اما الغرفة الثانية ففيها السيد فيدر 
الكيلاني «ابن اخ رشيد عالي١‏ ومحكوم بالاعدام» والغرفة رقم ثلاثة كان يشغلها 
المحامي عبدالرحيم الراوي المحكوم بالاعدام في قضية رشيد عالي ايضاء اما 
الغرفة رقم اربعة ففيها السيد رشيد عالي الكيلاني الذي قارب عمره على السبعين 
عاماء اما الغرفة الخامسة فكانت واسعة وفيها المحكومين بالاعدام من قبل حكمة 
المهداوي من جماعة العهد الملكي وهم كل من: . 

اللواء الركن عمر على؛ واللواء الركن الداغستاني معاون رئيس اركان الجيش». 
والفريق الركن رفيق عارف رئيس اركان الحيش, والسيد سعيد قزاز وزير داخلية. 
والسيد مبجت العطية مدير الامن العام والسيد فاضل الجهالي رئيس وزراء سابق» 
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والسيد برهان الدين باشر اعيان وزير خارجية سابق. والسيد احمد مختار بابان وزير 
سابق والسيد عبداجبار فهمي متصرف لواء بغداد. والسيد عبدالجبار ايوب مدير 
سجن سابق وشخص مدني يدعى اكرم اسحق محكرم بالاعدام بتهمة تفجبر 
محطات الوقود قٍ الباب الث لشرقي قَّ ورة 4١/تموز/958١1.‏ 
اما امراء الفصائا ل المحكومين بالسجن المؤيد فقد خصصت هم دار منفردة بغرفتين 
وفناء وحمام ومغسل 

وف تمام الساغة. الخامسة مساء جاء الحداد وثبت الحديد رقم 59 بأرجل 
المحكومين بالاعدام وكان ثقله يزيد على الخمسة كيلوغرامات. ومن ثم جىء 
بالحلاق ليحلى رؤوس المحكومين غغرة صفر لتهيئتهم لتنفيذ حكم الاعدام. وهكذا 
اصبخ كل شيء جاهزاً لتتقيك الحكم . 

رفي الساعة الثامنة مساء جاء آمر المعتقل ومعه الضباط وضباط الصف وبأيديهم 
العصي الح لَبنى تستعمل قِ لعبة «البولو» وارادوا ضرب المحكومين ن والاعتداء عليهم 
قبل اتنفية حكام الاعدام, الا انهم عدلوا عن ذلك بعد ان تكلم المحكومون معهم 
عن انسانيه الحزب الشيوعى الي يدعيها وان ضرب لمكي لبي عن النجامة و 
شيء. وعلى اثر ذلك اكتفى هؤلاء بالقاء محاضرة تثقيفية عن قوة ا جاهير وحزب 
«اوسع الجماهير» وبينوا ان الحزب الشيوعي سيصبح بالحكم رغما على انف كل 
واحدى كا تخللت المحاضرة بعض ض الاهانات والتحقيرات. واصدر آمر المعتقل 
الاوامر بعدم السماح لجاعة الغرف ف الفناء الواحد بالتكلم مع بعضهم مظلماء 
وكان الحراس يراقبون تنفيذ الامر بدقة صارمة. 

وفي يوم الجمعة ١/ايار/‏ 294 عيد العمال العالمي. استغله الشيوعيون ونظموا 
مسيرة حماهيرية ابتدأت من الباب الشرقي الى باب المعظم. ونقلت وقائع المسيرة في 
الراديو واسعمرت: اللستيرة طيلة النبار. وكانت الجاهير تتجمم بع امام باب الس 
وعبتف مطالية بأعدام الخونة القدامى والجدد وقد ركبت المايكر وفزقاج هل سيازات 
اليد ووجهت سمعاتها نحو السجن وهي تردد «اعدام اخونة مطلب جماهيري 
عظيم) و «الشعب يطالب بأعدام اعداء الشعب») و «أعدام الخونة القدامى 
والجددى اما مالكرفرة الاذاعة ومذيعه القبيح فكان بردد مايل «مليون وربع 4 
شخص يظالبون بأعدام الخونة القدامى وإجتلادة و «لاحرية لاعداء الشعب»). 

وقد خرج عبدالكريم قاسم عدة مرات ووقف امام باب وزارة الدفاع لتحية 
المسيزة» :وف المساء حضر الحفلة التي اقيمت في قاعة الشعب بهذه المناسبة لتحية 
العمال والقى كلمة بالمناسبة وقال للحاضرين ماذا تريدون؟ فأجابوه بصوت واحد: 


علولا 


نريد اعدام الخونة. فصرخ فيهم اعدام الخونة شيء يعود لنا وليس لكم. اطلبوا 
شيئا يفيدكم ويفيد البلد. وعلى اثر سماع رجال العهد الملكي المحكرمين بالاعدام 
خطاب عبد الكريم قاسم من الراديو الموجود لديهم جاء بعضهم الى الغرفة الموجود 
فيها الضباط المحكومين بالاعدام وقالوا لهم «نبشركم توكلوا على الله. كل شيء 
ماكو. حيث خطب الزعيم الان وزجر الععال عندما طالبوا بأعدام الخونة لذلك 
اطمأنوا لايوجد تنفيذ احكام». 


وفي يوم السبت ”/ايار/09 وكان عطلة رسمية للتعريض عن يوم ١‏ ايار الذي 
انشغل فيه العمال بالمسيرة وكان المحكومون يتوقعون تنفيذ الحكم في اليوم الذي يليه 
دلان احكام الاعدام لاتنفذ في ايام العطل الرسمية» جاء احد الحنود المكلفين 
بالحراسة الى المحكومين وقال لمم ابشركم أن لايوجد تنفيذ احكام الاعدام والخبر 
منقول عن سائق سيارة رئيس مجلس السيادة حيث قال سوف لايتم تنفيذ احكام 
محكمة الشعب «ودائا يعرف الضباط ان اخبار ابو خليل صحيحة» والدليل على 
ذلك ماقاله عريف الانضباط قبل صدور الاحكام من ان خمسة سيحكمون 


في مساء ذلك اليوم واثناء ذهاب السيد رشيد عالي الكيلاني الى المرافق مر من 
قرب باب الغرفة وقال للمحكومين بصوت مسموع «اطمئنوا ان الله معكم 
والشعب العربي كله معكم» وقد كان لتلك الكلمة تأثير كبير على معنويات 
المحكومين . 


وفي يوم الاحد /ايار/ 54 كان يوما حاسم في حياة المحكومين وكانوا يعتقدون 
بأن الاحكام سيجري تصديقها وينفذ الحكم بين لحظة واخرى. وان كل حركة غير 
طبيعية داخل السجن لها تفسيرهاء وجاء لزيارة المحكومين الطبيب وآمر المعتقل 
وبعض العرفاء وشعر المحكومون بأن النباية قد قربت؛ وسأل الدكتور عن حاجات 
المحكومين. وهل هناك مايشكون منه. فأجيب بعدم وجود شيء وخرجواء وبعدها 
عاد آمر المعتقل وسأل عن احتياجات المحكومين فقيل له ان الحديد الذي بأرجلهم 
مزعج ومؤلم في النوم. فأمر الحداد بفك الحديد حالاء فهرع رجال العهد الملكي 
اليهم مذهولين وعلى قول المثل «المصيبة تجمع» يستفسرون عن سبب كسر الحديد 
وهل هو لتنفيذ الاحكام ام لعدمه. فقيل لهم ان كر الحديد جاء بناء على طلب 


١ 


المحكومين. فعمت موجة الفرح على كافة المحكومين في ذلك الفناء. وجاء بقية 
المحكومين بالاعدام من رجالات العهد الملكى والسيد رشيد عالي الكيلاني وقدموا 
التهاني هذه المناسبة . 1 


وني يوم الاثنين 4/ايار جاء عريف السجن الى الغرفة وطلب يوسف كشمولة 
لمواجهة اهله. وبقي المحكومون قلقين ينتظرون قدومه بفارغ الصيرء وسرعان 
ماعاد ووجهه طافح بالبشر» وقال ان الاحكام سوف لاتنفذ حسب ماأخيره اهله 
بذلك. حيث انهم استطاعوا مواجهة عبدالكريم قاسم واعطاهم كلام بأنه سوف 
لاينفذ هم حكم الاعدام وبعد برهة جاء آمر المعتقل واخبر المحكومين بأن الاحكام 
سوف لاتنفذ في الوقت الحاضر وطلب منهم تأمين اسرة منام لهم والحاجيات 
الاخرى. وقد تم ذلك وطلب المحكومون من آمر المعتقل السماح لهم بالتمشي 
خارج الغرفة ووافق على ذلك بشرط عدم الاختلاط والتكلم مع رجال العهد 
الملكي والسيد رشيد عالي الكيلاني ووضع آمر المعتقل جدولا زمنيا بذلك حيث 
يسمح للمحكومين بالخروج من الغرفة في الاوقات التالية. وفي] عدا تلك الاوقات 
تقفل الابواب على المحكومين ولايسمح لهم بالخروج مها كلف الامر. 


الوقت من الحين 

دقيقة ساعة دقيقة ساعة 

3 اه صباحا لقضاء الحاجة واداء فريضة الصلاة 
شي 04 تلتناول طعام الفطور والتمشى. 
2031١020041+‏ تناول طعام الغذاء واداء فريضة صلاة الظهر 
ا لك 2 #4 تناول طعام العشاء والمثى 

31٠١ 31‏ القضاء الحاجة واداء فريضة صلاة العشاء 


فكان مجموع ساعات الخروج من الغرفة ستة ساعات فقط يوميا ويبقى المحكومون 
في داخل الغرفة والابواب موصدة عليهم ثهان عشر ساعة . وعند الخروج من الغرفة 
كانوا يتصلون ببقية المحكومين خلسة بعيدا عن اعين الخراس وتوطدت على اثرها 
صداقات بينهم. : 

هل 


اكات ضباط الفوج الثاني لواء المشاة 
القانين 


جرىقى الكلام بالتفصيل عن الاساليب |! لقمعية وحرب الاعصاب الببي اتبعت مع 
ضياط الفوج الأول (ضباط حامية عقرة» اثناء المحائيات» وتلك الاساليب 6 
اتبعت مع ضباط الفوجين الثاني والثالث اثناء المحاات وذلك عند ذهابهم الى 
المحاىات والعودة منبا. لذلك سوف لا اتطرق ها واكتفى بأهم الامور التي يود 
القارىء الكريم الاطلاع عليها. 1 

عقدت الجلسة الاولى لمحاكمة الضباط المنسوبين الى الفوج الثاني والمتهمين 
بالمساهمة في ثورة الشواف بالساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 
5/مايس/ ١954‏ وهم كل من: 


المقدم اسماعيل هرمز وكيل آمر الفوج 
المقدم كامل طه الدبوني آمر سرية المقر 
الرائد يك خبيك. الى آمر سرية الاسناد 
النقيب حازم حسن العلي آمر السرية الثالثة 
النقيب صديق اسماعيل مساعد آمر الفوج 
الملازم الاول زكريا طه أمرفصيل المخابرة 
اللازم الاول كامل اساعيل آمر فصيل 

الملازم حازم محمدهاشم العمري نائب مساعد 
الملازم سالم سعيد الحجية أمر فصيل 

الملازم هاني عبدالقادر أمر فصيل 


النائب الضابط الحربي الورعبدالحميدالعساف أمر فصيل 


ووكلت المحكمة المحامي جميل دنو للدفاع 3 عن المتهمين. وقبل بداية الخلسة 
الاولى واجه المحامي المتهمين فِ غرفة الانتظار ال لاتتجارز مساحتها؟ * #متراً 
وده عشر دقائق للتعرف عليهم . وطلب منهم احترام المحكمة وعدم التحدث 
بشىء عن اسلوب المعاملة التي لاقوها اثناء التحقيق. وبدأت المحاكيات التي كان 


1 


يديرها المهداوي المشغول بشتم زعماء الدول العربية والاجنبية وبالاخص الزعيم 
الراحل جمال عبدالناصر. ومدح الزعيم الاوحد وقابليته على الخطابة وشبهه بميرابو 
وقس بن ساعدة وغيرهم من خطباء العالم المعروفين في التاريخ . 
ومن تفاهة الشهود جاء احدهم ليقول امام المحكمة ان الملازم فلان كان يركب 
السيارة ويذيع من المايكر وفون يعيش الشواف. ويعيش الاستعمارء ويعيش جميع 
الاستعمار» وم يعلق المهداوي على هذه الشهادة التى يعرفها ابسط الناس بأنها 
كاذبة. بل على العكس كان المهداوي يشجع الشهود على التتادي في الكذب. 
وبعلذ ست جلسات صدر الحكم بحق ضباط الفوج الثاني يوم 
#5 /ايار/ 1959. الساعة العاشرة صباحا ويقفى بمايل: 
الاعدام رمياً بالرصاص حتى الموت على كل من: 7 


المقدم اسماعيل هرمز 
المقدم كامل طه الدبوني 
الرائد مجيد حميد الحلبى 
النقيب حازم جسن العلي 
النقيب صديق اسماعيل 
النقيب زكريا طه 


وبالاشغال الشاقة المؤبدة على كل من: 


الملازم الاول كامل اسماعيل 


الملازم حازم محمد هاشم العمري 
الملازم سالم سعيد الحجية 

الملازم هاي عبد القادر 

النائب الضابط انورعبدالحميدالعساف 
الاحتياط 


ونقل المتهمون بعد ان ندا بالحديد الى المتقل السياسبي. ونظم الشيوعيون على 
عادتهم تظاهرة الاستقبال عند باب السجن,» تبتف بحياة الاوحد والحزب الشيوعي 
وموجهة ابشع انواع الشتائم والاهانات الى المحكومين الجدد. 

رسا 


وف المعتقل وضع المحكومون بالاعدام مع بع الخواذهم المنسوبين الى الفوج الاول 
في غرفة واحدة سبق وان تم وصفها اس عدد الحكوين د فيها اثني 
عشر فيكم واستقبل المحكومون الحدد بحفاوة بالغة مر اخوا خوانهم وقدموا هم 
الطعام والشر راب والمواساة الى خففت كثيرا من مصابهم . و تر عليهم المراسيم 
ب جرت من قبل على اتواخهم ضباط الفوج الاول «ملابس الاعدام والحديد» 

كتفي بحلق رؤوسهم غمرة صفر فقط. 

اما الذين حكموا بالسجن ل في دار واحدة مع زملائهم منتسبي 
الفوج الاول 

وكانت تلك الدار مستقلة وتحوي على غرفتين واسعتين وفناء ومطبخ وحمام . 
وكانت ابواب الغرف. مفتوحة ليل تهاز. 

اما الطعام فكان يؤمن للمحكومين من قبل متعهد الارزاق بأوقاته الثلاثة مقابل 
اربعائه فلس تدفعها الدولة ( للمتعهد عن كل كوم . على اعتبار ان السجناء 
سياسيون.» وكان المتعهد يؤمن الطعام الجيد ذلك المبلغ انذاك. لذلك 1 يكن 
هناك مشكلة من هذه الناحية منذ التوقيف وحتى بعد صدور الاحكام بحق 


باط الفوج الثاني لواء الخامسر, في بداية عام ١4654‏ ويظهر في الصف الاول من اليمين 
الاوك الملازم الشهيد مظفر صالح ‏ الثالث الملازم طه ياسين رمضان ‏ الخامس الشهيد مجيد الجلبي ‏ العاشر المقدم 
اسماعيل هرمز - وفي اعلى الصورة يظهر النقيب زكريا طه. 
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المقدم اسماعيل هرمز يلقي دفاعه في 
محكمة المهداري 


الشهيد بحيد الجلبي يلقي دناعه في المحكمة العسكرية العليا الخاصة 


”> الصحفى اللرريطانٍ «انتوني ناثنك» 
يقابل عبدالكريم قاسم . 


في نهاية شهر مايس قابل الصحفي البريطاني «انتوني ناثنك» عبدالكريم قاسم 


ااا 


ووجه اليه العديد من الاسئلة منها عن افعال الحزب الشيورعي وعن ثورة الشواف. 
وعن محكمة المهداوي وقال له «اننى اتصلت بكشر من ابناء الشعب في المقاهي 


وعلمت بأهم مستأوون من موقف محكمة الشعب». 


وكذلك انار عن بوحود مستجريين ستاسييق: ف العراق... فأجانه عبد لكريم 

قاسم على هذا السؤال بعدء وصود حرق سباسين. ف العراق: يعك. بوره 

14/تموز/4508.. وعلى اثر ذلك التصريح ب هتنا ادارة السجن بأن الارزاق سوف 

' 0 

تصرف لنا من السجن المركزي اسوة بالمسجونين العاديين وبواقع سبعون فلسا بدل 

اززاق. لكل هجون يرميا وبذلك تساوئ المسحرل: عن ججرعة قتل :وسرقة مع 
المحكومين عن قضايا سياسية. 


ومع ذلك م يؤثر ذلك على معنويات المحكومين واستطاعوا تدبير امورهم بأن 
جلبوا ادوات الطبخ وباشروا بشراء مايحتاجون من المواد الغذائية من الخارج 
بواسطة احد جنود الشغل الذي نسبة آمر المعتقل لهذا الغرض. وباشر المحكومون 
بطهي الطعام بأنفسهم داخل الغرفة وكانت النتيجة فيها بعد ان الطعام الذي امنه 
المسجونين هم كان اجود واشهى من الطعام الذي كان يقدمه لحم المتعهد. 

«وبالمناسبة وعرقاناً للجميل لابد لي من ذكر فضل الامرأة الفاضلة الجليلة زوجة 
المقدم كامل طه الدبوني التي استمرت طيلة فترة مكوثنا في السجن والبالغة اكثر من 
ثلاث سنوات على تأمين وجبة طعام الغذاء ليوم الجمعة ووجبة طعام العشاء ليوم 
الاثنين ولسبعة وعشرين سجيناً من حسابها الخاص. وارسال الطعام الينا في 
المواعيد المحددة. تغمد الله الفقيدة برحمته الواسعة وادخلها جناته والدعاء الى الاخ 
الكريم كامل الدبوني بالضحة وطول العمر». 


اما الصحاني البريطاني فقد كتب مقالة في جريدته بعد عودته الى بلاده بعنوان 
«مجنون يحكم سبعة ملايين» ‏ عدد نفوس العراق انذاك ‏ نتيجة اجوبة عبدالكريم 
قاسم المتناقضة على اسئلة الصحفى . 

وعلى اثر تلك المقالة شن المهداوي هجوما عنيفا في المحكمة على الصحة 
البريطاني ونعته بشتى الالقاب منها «نتن. عفن. حقيره رجعي. موتور. مأفون» 
وغيرها من الكلمات التي ألف ساعها الشعب العراقي من المهداوي والتي كان 
يرددها كل يوم وني كل جلسة محكمة. 1 


تلحنا 


ع “سم - 


الاجمه هده 


4" - الشيوعيون يتآأمرون على عبدالكريم 


في يوم */حزيران/ ١15094‏ زار الضباط المساجين آمر المعتقل وبصحبته النقيب 
فاضل البياقي آمر معتقل كتيبة الدبابات الرهيب. وظاهر الزيارة كانت لتفقد حالة 
المسجونين ولكن الغاية الحقيقية من تلك الزيارة كانت لاستطلاع السجن ومكان 
اقامة الضباط المحكومين فيه بسبب مساهمتهم في ثورة الشواف. حيث كان في نية 
الشيوعيين القيام بأنقلاب عسكري يتم فيه القضاء على عبدالكريم قاسم وقتل 
وابادة كافة الضباط الموقوفين بتهمة اشتراكهم في ثورة الشواف سواء المحكومين 
منهم او الموقوفين في كتيبة الدبابات ومعسكر الهندسة ومعسكر ابو غريب. وقد هيأ 
الشيوعيون لذلك كتيبة الدبابات الثانية وسلحوها ووزعوا العتاد على منتسبيها وتم 
تبيئة كل شىء لهذا الغرض؛ وكانت تلك الاستحضارات تجري امام اعين المعتقلين 
في الكتيبة ولايعلمون تفسيرا لما يحدث. الا ان احد ضباط الكتيبة ذهب الى 
عبد الكريم قاسم واخبره بما سبيحدث» فذهب عبدالكريم قاسم فور سماعه الخبر في 
منتصف الليل الى الكتيبة ومعه بعض مرافقيه. وجمع ضباط وضباط صف كتيبة 
الدبابات ووجه الاهانات الشديدة الى الضابط المسيطر على الكتيبة والمعتقل النقيب 
فاضل البياتي وصفعه على وجهه وبصق عليه امام ضباط وضباط صف الكتيبة وأمر 
بنقله فورا الى مديرية حوانيت ونوادي الجيش وكذلك امر بنقل ضباط آخرين 
شيوعيين من الكتيبة الى محلات نائية خارج بغداد. 

وهنا انقلب السحر على الساحر حيث تظاهر ضباط وجنود الكتيبة ضد البياقي 
الذي كانوا يأتمرون بأوامره وحاولوا قتله وسحله حيث اصبح بنظرهم خائن 

زعيم. الآ ان العض حال دون تنفيذ ذلك. 
ياد التغيير ف السامل مع العتقلين منذ تلك اللسظةء حيف: اسشدل 
الاشخاص المؤولون عن اللمعتقلين في كافة المعتقلات وكذلك ادارة السجن 
السياتى ق بات المعظم بضباط وضباط صف من ذوي الميول القومية. وعلى اثر 
ذلك انتهت الإهانات والتعذيب» وفتحت ابواب المعتقللات للمواجهين. وفكتحت 
ابواب الغرف في المعتقلات من الصباح وحتى منتصف الليل» وشعر الموقوفين 
بأدميتهم التي انتزعها وطمسها عنهم الشيوعيين» وتنفس القوميون الصعداء في 
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لمان العراقية وني دوائر الدولة. وصدرت بعض الصحف القومية التى اخذت على 
عاتقها تعرية الشيوعيين وفضح اعمالهم اللا اخلاقية؛ وبدأ الافراج عن عدد كبير 
من الموقوفين الذين لم تثبت ادانتهم بتهم محددة. وهكذا بدأ المد الشيوعي 
بالانحسار وبانت الشيوعية على حقيقتها. واصبح الناس يتندرون بأفعالهم 
وتصرفاتهم اللا اخلاقية . 

ونعود د آل معتقلٍ ثورة الشواف حيبت اصبح الناس يفك الى المعتقل زرافات 
ووحدانا لمواجهة الموقوفين والتعرف عليهم. الامر الذي رفع كثيرا من معنوياتهم . 
وخلال تلك الفترة عرض بعض الاخوة البعثيين على النقيب الركن نافع داود 
ولمرتين استعدادهم التام لتهريبه من معتقل هارسة الطندسة الى سورياء وهيأوا 
لذلك كل المتطلبات, الا ان النقيب نافع رفض العرض خشية ان تؤثر عملية 
تبرييه عكسياً على المعاملة التي اصبح زملاؤه يتلقونها في المعتقل وعلى تشديد 
الاحكام على زملائه كرد فعل للسلطة على هروبه. وفضل البقاء في المعتقل ودخول 
المحكمة عل. اهرب الى سوريا. 


>" محائىات ضباط الفوج الثالثك لواء 
الخامس ١‏ 


بدأت الجلسة الاولى لمحاكمة ضباط الفوج الثالث بالساعة السادسة والنصف 
من مساء يوم الاربعاء 707 /مايس/19409» واستمرت المحاكمات ست جلسات» 
كان خلاها المذيع يكرر بأن تلك هي الوجبة الاخيرة من «المتهمين في موآمرة 
الشواف». 


الا ان المذيع اخذ يكرر عبارة الوجبة الرابعة بدل الوجبة الاخيرة في الجلسة 
الاخيرة وجلسة اصدار القرار» وكانت لتلك العبارات دلالتهاء حيث كان يفهم من 
قول المذيع ان المحاكيات ستنتهى بمحاكمة تلك الوجبة وعندما استعمل عبارة 
الوجبة الرابعة فيعني ذلك ان هناك وجبات اخرى ستقدم للمحكمة. 

لم تختلف اجواء المحاكىات عن سابقاتها حيث وكلت المحكمة المحامي جميل دنو 
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للدفاع عن كافة المتهمين وكذلك استمر تبجم المهداوي والمدعي العام على 
المنهمين. وقد اصدرت المحكمة احكامها على المتهمين يوم ١٠/حزيران/ ١159‏ 
وكانت كايلٍ: * 

الاعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بحق كل من: 


العقيد خليل سلان آمر الفوج 


المقدم عبدالله الجبوري 2 آمر سرية الاستاد 
الرائد توقنق مس اغا آمر سرية المقد 
النقيب يحى حسين الحماوي2 مساعد آمر الفوج 


والاشغال الشاقة المؤيدة بحق 5 من: 


الملازم الاول غائم محمد العبدالله آمرفصيل هندسة الحملة 
الملازم الاول حسن محمد صالح آمر فصيل 
الملازم عبدال رحمن مصطفى آمر فصيل 
الملازم ذنون يونس جافشين آمر فصيل 


وتم نقل المحكومين من المحكمة الى السجن المركزي بنفس الاساليب السابقة. 
عدا ان الحزب الشيوعي لم ينظم هم حفل استقبال في باب السجن كها فعل مع 
الوجبات السابقة. ولذلك دخلوا السجن من دون ان يؤذيم احد. ووضع الضباط 
المحكومون بالسجن المؤبد مع زملائهم. وجىء بالضباط الاربعة المحكومين 
بالاعدام الى الغرفة التي يسكنبا رفاقهم المحكومون بالاعدام. وكانت فرحة اللقاء 
بهم كبيرة٠‏ واصبح في الغرفة التي لاتتجاوز مساحتها خمسة امتار في ستة امتار ستة 
عشرة ضابطا محكوما بالأعدام . حيث ضاقت الغرفة يمن فيها خاصة وان الطبخ 
كان يجرى داخلها ايضاً. واصبحت الاسرة ملتصقة ببعضهاء والممر الوحيد الذي 
بقى في الغرفة هو الكائن بين خطي الاسرة والذي لايتجاوز عرضه المتر الواحدء 
واصبح الصعود الى السرير والنزول منه يجري عن طريق تسلق السرير من جهة 
الارجل . 
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وكان الفراع الواحد المتيسر ف الغرفة هو الفسحة الكائئنة قرب نات العرفة 
الحديدي ومساحته لاتتجاوز المتر المربع الواحد واستخدم كمطبخ لستة عشير 
شخصا. وكانت ادوات الطبخ من قدور ومراعين وارزاق توضع تحت الاسرة. ومع 
ذلك استمر الباب مغلمًا طيلة النبار والليل عدا فترات الخروج الي ذكرت فيا 

وكانت جدران الغرفة وسقفها مليئة بحشرة الارضة اللعينة |! لتي لم نستطع تفادي 
خطرها وتأثيرها على حوائجنا الشخصية. ومع ذلك بقينا على تلك الحالة” الي 3 
يطيق على نحملها انسان. خاصة وان فصل الصيف قد اقبل بحرارته المعروقة. 
ركان التزاب. ينيال خليها كلا ترك رد الخرسن فرق بيطم القرظة: 


5 الحريق المحتمل : 


بينا كان احد الضباط المحكومين منهمكا في اعداد طعام الغذاء وكان باب الغرفة 
موصدة. حدث مالم يكن بالحسبان. حيث تصاعدت النيران من الطباخ النفطي 
وانسكب بعض النفط في ارض الغرفة وكادت الغرفة رق بما فيها من اشخاص 
واثاث لأن كل شيء فيها كان قابلا للاشتعال ومع ذلك كان الباب موصداء ولكن 
حدثت معجزة ربانية اذ استطعنا السيطرة على النبران واطفائها قبل انتشارها في 
الغرفة. وقد خف الى نجدتنا المحكومين من جماعة العهد الملكي ولكنهم لم 
يستطيعوا تقديم العون لنا لان الباب كانت موصلدة, لذلك اسرعوا الى الضابط 
المسؤول عن المعتقل لاخباره بالحادث. وجاء الضابط فأخيرناه يما حدث وحملناه 
المسؤولية في حالة تكرار الحادث. وشعر الضابط بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في 
حالة احتراق المحكومين لذا عرض علينا ان يبقى الباب موصدا ويبقى عليه القفل 
ولكن من دون ان يكون مقفلاء وعلى ان نلتزم نحن من طرفنا بالبقاء في الغرفة 
وعدم مغادرتما الا في اثناء توقيتات فتح الغرفة السابقة ووافقنا على ذلك. 

وبعد فترة زارنا مدير الامور الطبية ورفع تقرير عن حالتناء ٠‏ فأوعز رَ المسؤولون 
بنقلنا من تلك الغرفة وخصصوا لنا غرفتين بدل الغرفة الواحدة في ذلك الفناء 
ابضا. وبذلك شعرنا ببعض الراحة من جراء ذلك. 


١4 


ا" - تبديل ادارة الموقف السيامى : 


استبدل آمر المعتقل الملازم الشيوعي بآمر معتقل جديد هو النقيب داود 
المعاضيدي والحقيقة اقول ان هذا الضابط الشهم قلب نظام حياة السجناء. حيث 
زارهم في اماكنهم وعمل على تلبية كافة طلباتهم 

امر بفتح ابواب الغرف ليل نهار وضاعف اوت المخصص للمواجهة مع 
العرائل. وهكذا شعر المسجونون بالكثير من الراحة والطمانينة. 6 
للمسجونين بالاختلاط و في بيهم واصبحت الزيارات متبادلة بيننا وبين المحكومين 
من رجال العهد الملكي. والسيد رشيد عالي الكيلاني وجماعته كل من مبدر الكيلاني 
وعبدالرحيم الراوي. مما خفف كثيرا من متاعب المحكومين وتوطدت اواصر 
الصادقة بيننا وبينهم . 

وكونا انطباعات شخصية عن رجال العهد الملكي فمنهم من كان منطويا على 
نفسه قليل الكلام ومنهم من كان منفتحا وكوّنا صداقات معهم رغم اختلاف السن 
والمبادىء بيننا وبينهم ء الا ان الجميع كاتوا فيد الشيوعيين: 

وكان فاضل الجوالي - رئيس وزراء ف العهد الملكي 5 قليل الاهتام عظهره. 
يبتسم بمناسبة ومن دون مناسبة وكلم| مر بجانبه احد. ويفرح كثيرا وينشرح صدره 
عندما يسأله احدنا عن مساوىء الشيوعية. وكان يترنم اثناء تمشيه بفناء السجن 
بالاغنية المعروفة «ثار الشعب ثار». 

اما اللواء الركن عمر علي محافظ السليانية وقائد فرقة في العهد الملكي فكان 
يفرح كثيرا بلقيانا ويتباهى أمام جماعته بأن مؤلاء المحكومين من ضباط لواء 
الخامس الذي سبق وكان آمرا له وله علاقة مع بعض بعض الضبياط المحكومين عنمن سبق 
واشتغلوا بمعيته. 

اما برهان الدين باش اعيان ‏ وزير خارجية في العهد الملكيى ‏ فكان قليل 
الكلام شديد الكبرياء نقوش بيجاماته والوانها اقرب ماتكون الى البسة الاطفال منها 
الى البسة الرجال. 

اما سعيد قزاز ‏ وزير داخلية في العهد الملكي ‏ فكان اقرب المحكومين الى 
قلوبنا. حيث كان شجاعا ومرحا ومتواضعا الى ابعد الحدود. وكنا نحبه ونحترمه 
لشجاعته ودماثة خلقه. فهو الذي قال للمهداوري في المحكمة عند القاءه دفاعه 
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«سأصعد الى المشنقة وسوف ارى تحت اقدامي اناسا لايستحقون الحياة». 

وعلى ائر تلك العبارة وضع في السجن ن الانفرادي لمدة طويلة. وطلب منه ان 
يقدم اعتذار الى هيئة المحكمة عن ثلك الكلمة الا انه .رفض ذلك» مما حدا 
بالشيوعيين الى الاتصال بزوجته وطلبهم منها ان تكتب له بهذا الخصوص حتى 
يخففوا من اسلوب التعامل معه في السجن, لذلك كتبت له رسالة تطلب منه تقديم 
اعتذار للمحكمة, الا انه جاوبها على نفس ورقة الرسالة بعد ان حياها بما يلي:- 
«استعدي ان تكوني ارملة». 

وأبى ان يكتب الاعتذار للمحكمة ثما اضطرهم في النباية الى اطلاق سراحه من 
السجن الانفرادي ونقله الى الغرفة المخصصة لزملائه المحكومين بالاعدام؛» ولكن 
الشيوعيين واعضاء محكمة المهداوي لم ينسوا له تلك الاهانة وعاقبوه عليها عند 
تنفيذ حكم الاعدام به وكا سيأتي ذكره في] بعد. 

اما اللواء الركن غازي الداغستاني فكان همه الوحيد المحافظة على كرامته داخل 
السجن. وكان شخصية محترمة من قبل جميع زملائه, الا انه كان ينظر الى اصدقائه 
خارج السجن نظرة ازدراء وكان يكرر القول بأنه لم يزورني في السجن سوى عائلي 
واقاربي» وقد تخلى عني الاصدقاء الكثر الذين سبق وقدمت لم الكثير عندما كنت 
في الخدمة. فلذلك عندما اغادر السجن سوف لااسمح لكائن من كان بزياري عدا 
الاهل والاقارب. وبالفعل نفذ ذلك عندما خرج من السجنء. حيث قفل عليه 
الدار ولم يواجه احد من الاصدقاء والمعارف. 

اما بجت العطية مدير الامن العام في العهد الملكي فكان مظهره لايدل على 
الاتهامات التي وجهت اليه في المحكمة حيث كان رجلا وقرراً حاضر النكتة وذاأ 
قلب طيب» يتألم كثيرا حين كان يرى الضباط الشباب الملازمين وهم داخل السجن 
ومحكومين بالا عدام. وكان يكرر ان احد الشهود قال عنه .انه يحتفظ بغرفته بثلاثة 
اكياس مملؤة بالاظافر نتيجة تعذيب المتهمين, وكان يجاوب نفسه ويقول لو قلعت 
اظافر كل العراقيين لما ملئت تلك الاكياس الثلاثة فكيف يصدق المهداوي ذلك . 

اما السيد رشيد عالي الكيلاني فكنا نميل الى جالسته لغزارة ثقافته العامة وايمانه 
القوي بالوحدة العربية وكان رحمه الله عحدثاً لبقاً وتازعا: حفظ القرآن الكريم. 
وقلا يخلو حديثه ٠ن‏ الآيات القرآانية المناسبة للحديث» واتفقنا معه على ان يحدثنا 
عن قصة ثورة مايس ١44١‏ والاحداث التى اعقبتها وحتى عودته الى العراق ثانية 
بعد قيام ثورة ١4‏ تموز 145., وقد باشر يحدثنا بشكل متسلسل صباح كل يوم بعد 
تناول طعام الفطور ولمدة نصف ساعة؛. وكانت تلك الذكريات مثيرة وبها من 
لا 


الحقائق التاريخية ماهو مجهول للرأي العام لحد الان. وقد وصلت اخبار اجتاعاتنا 
مع الكيلاني الى عبدالكريم قاسم وصرح بأحد خطبه بأن الكيلاني يتآمر مع ضباط 
الشواف في السجن . 

وارى من الممتع والمفيد تسجيل مقتطفات من حديث الكيلاني والخاص بذهابه 
الى المانيا بعد ثورة مايس ١44١‏ وحتى العودة الى العراق في ايلول 1985/8. 

تقول السيد رشيه حال الكبتق يعد فل ثورة ميس 141 اتصل بي متصرف 
لواء ديالى ليخرني بأن العقداء وصلوا ل بعقوية. فأستغربت لعدم اخباري يذللك 
من قبلهم. وعندها اتصلت بوزير المالية وطلبت منه جلب الخزينة لتسليمها الى 
متصرف لواء ديالى» وفعلا ذهبنا الى ديالى وسلمنا الخزينة الى المتصرف. ومن 
بعقوبة ذهبنا الى ايران بصحبة العقداء وبعض رجال الحكرمة المدنيين» ووافق شاه 
ايران على قبولنا كلاجئين سياسيين. ثم انتقلت الى تركيا عند اخي كامل الكيلاني 
الذي كان يشغل منصب سفير العراق في تركيا انذاك. 

طلبت الحكومة العراقية من الحكومة التركية تسليمى لها وجرت مفاوضات بين 
الحكومتين بهذا الخصوص. وعندما علمت بذلك وخوفا من تسليمى الى الحكومة 
العراقية؛ اتصلت بالسفارة الالمانية في تركيا طالبا منهم تسفيري الى المانيا فوافقوا 
على الطلب ودخلت السفارة الالمانية من الباب السري لا «لان الحكومة التركية 
كانت قد خصصت اشخاصا لراقبة تحركان». 
وني اليوم التالي قدم الى تركيا وفد رسمي الماني واثناء نزوهم من الطائرة سقط احد 

اعضاء الوفد على الارض وتظاهر بكسر ساقه فحملوه بسيارة اسعاف الى السفارة 
الالمانية وفي اليوم التالي طلبت السفارة الالمانية من الحكومة التركية السماح لها بنقل 
المصاب بالطائرة الى المانيا للمعالجة فوافقت الحكومة التركية على ذلك ولا ادري 
بأنني كنت انا الشخص المقصود بهذه العملية » حي وضع لحيس إلى :ساقي 
ورأمى وشوهدت معالم وجهي واركبوني ف الطائرة الى برلين 0 فك الجبس 
عبني وبهذه الطريقة تمكنت من الوصول الى المانيا. 

ع ارسلت على اخى كامل واولاده واهلٍ الذين سبق وان ارسلتهم الى 
تركيا اثناء الحركة للاصطياف؛ وتمكنت من مقابلة هتلر ورحب بي كثيرا واولاني 
عنايته . 

وقبل سقوط المانيا ارسل الي هتلر وزير خارجيته «ريبنتروب» وعرض عل نقلٍ 
الى اي مكان ارغب فيه بالطائرة. ومن دون اي تفكير طلبت منه تأمين طائرة لنقلي 
الى السعودية ولكنه أعقلن عن تنفيذ الطلب لأنه لاتوجد لد يهم طائرة تستطيع 
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الورصول الى السعودية من دون ان تتزود بالوقود قِ الطريق ولذلك اقترح علي 
القاهرة او بيروت. فبينت له ان هذه المدن تسيطر عليها قوات الحلفاء واحتمال 
انكشاف امري وارد. 
وعندما اشتد القصف على برلين قرروا نقلنا بالسيارات الى سويسرا «لانها بلد 
محايد» فذهبنا بالسيارات الى النمسا وعند وصولنا الحدود السويسرية سمحوا 
بدخول اهل فقط ولم يسمحوا بدخولي وعندها رجعت الى المانيا الغربية واتتحلت 
شخصية طالب سوري كان يتلقى العلم في المانيا وكان معي طالب سوري الجنسية 
يدعى عبدالقادر وطالب آخر تمكنا من الوصول الى «اديناور» واخذنا منه سمة عبور 
الى فرنسا بحجة اننا طلاب وسنعود الى اهلناء وركبنا القطار الذاهب الى باريس 
مع الجيوش العائدة من سوح القتال وكأننا خدم تابعون هذه الحيوش ولم يفتشنا 
احد في الطريق. ووصلنا باريس وبقينا هناك فترة ومنها سافرنا الى احد المواقء 
وسمحت لنا الظروف وتهيأت باخرة مسافرة الى بيروت فأخذناها نحن الثلاثة وعند 
وصول الباخرة بيروت كان التفتيش دقيقاً جداً خاصة وان بريطانيا كانت قد اعلنت 
عن القاء القبض عل ووضعت جائزة نقدية عمن يخير عن محل اقامتي. وكنت 
ارجس خيفه من بعض الطلاب العرب الذين كانوا مسافرين معنا على ظهر 
الباخرة. وارسل عبدالقادر خبرا الى اهله يطلب منهم ارسال زوارق تحوم حول 
الباخرة في ساعة معينة من ليلة وصول الباخرة لاقذف بنفسى من الباخخرة الى تلك 
الزوارق لتحاشي التفتيش عند مغادرة الباغيرة+ ولكن الزوارق لم تضل في الوقت 
المحدد ولذلك يئسنا من تلك المحاولة» وبعدها تمكنت من ان اعثر على ورقه عبور 
قد سقطت في الباخرة من احد الموظفين واتيت بها الى زوجة صديقي الطالب مع 
وهو صديق عبدالقادر وكانت فرنسية وفنانة بالخط. وطلب عبدالقادر منها ان تكتب 
اسمي المستعار على البطاقة ففعلت. وعندما نزلت من الباخرة مشيت خلف امرأة 
وكانت من عادتهم عدم تأخير التساع واشروا معاملتها بسرعة. وتقدمت بعدها 
مباشرة واشروا على ورقة المرور بدون تدقيق ونزلت الى بيروت. 
اما الباقون ومن ظمنهم عبدالقادر فقد حجزوهم ف المحجر في بيروت لعدة ليالي 
للتأكد من هوياتهم وذهبت فورا الى دمشق وسألت عن دكتور صديق لي وكان في 
العراق كلاجىء سياسي عندما كنت في الحكم وذهبت اليه في العيادة ودخلت عليه 
دون استكذان لوجود مراجعين كثيرين لديه ينتظرون الدخول اليه؛ فلم يرتح من 
دخولي بتلك الطريقة. وطلبت منه ان اكلمه على انفراد وتم ذلك وعرفته 
بشخصيتي فرحب بي كثيرا وعانقئي وطلب من فراش العيادة صرف المراجعين لعدم 
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استطاعته فحصهم نظرا لسوء حالته الصحية, واتصل تلفونياً بمدير شرطة دمشق - 
الذي سبق وان كان لاجئا قٍِ العراق وطلب منه الحضور. وتم ذلك واتفقا على 
نقلي الى دار في احد بساتين الفوطة المحيطة بدمشق لاقضي فيها شهر رمضان 
الكريم الذي حل انذاك ومن ثم يعملان على نقلى الى السعودية. 

وبعد انتهاء شهر رمضان أجرنا سيارة لتقلنا الى الرياض عن طريق الصحراء 
وصاحبني في في الرحلة الاخ عبدالقادر وشخص آخر والتحلنا شخصية صحافين 
والغرض من الرحلة مقابلة الملك عبدالعزيز آل سعود وخلال مرورنا بالاردن 
تعطلت سيارتنا قرب احد المخافر الاردنية وعرفناهم بأنفسنا على اننا تجار إبل وقد 
ضاعت ابلنا في الصحراء ونحن بصدد التفتيش عنها فساعدونا في تأمين البنزين 
للسيارة وتصليح العطب. واجتزنا الحدود الاردنية ‏ السعودية. وعند كل مخفر 
سعودي نخيرهم بأننا وفد صحفي سوري لمواجهة الملك وقد اتخيروا الملك بذلك 
فاستغرب وبات كا يقح لنت القاؤقنات سجارية ريرق سبوز يا والسعنودنة 
حول بعض القضايا التي تهم لبلدين. 

ومن الغريب ان سائق 0 كان لايعرفني حييق كته متنكرا وكثيرا ماكان 
السائق يصيح بي لاجل معاونته بالدفع وكنت افعل مايطلبه السائق برحابة صدر. 

وعند وصولنا المخفر الاخير تعطلت السيارة اما وم تتمكن من السير نبائياء 
لذلك ارسل لنا الملكث سعود سيارة لنقلنا الى الرياض وعند وصولنا كان الملكث 
بأنتظارنا. وطلبت من الملك ان نواجهه على انفراد فأستغرب من الطلب ووافق 
عليه وعندما دخلت عليه وجدت عنده ابنه سعود جالسا امامه. فوقفقت امامه 
واقتربت منه اكثر وجلست امامه وقلت له «انا رشيد عالي الكيلاني؛ فبهت الملك 
وقال من الذي اتى بك الى هناء فقلت له «انني اخبرك بصورة سرية فأذا تقبلني 
لاجئا فنعم العمل واذا لم توافق على ذلك فأنيٍ رك بلادك في الحال ولم اخير احد 
بذلك ولم يعرف بقدومي اي شخص واخاف في حالة عدم قبولي لاجئا سيقال عنك 
انك 1 تقم بحق الشهامة. والضيافة العربية وتكون سمعتك بين العرب غير 
محمودة. فالان مفرق الطرق فأما ان ابقى او تتركنا لنذهب الى حال له سبرأقا ول يعرقنا 
ايك 

فقال الملك: يارشيد ان هذه اصعب لحظة في حياتي اذا لم اقبلك فاذا اقول 
لنسائنا عندما يعلمون بأنني لم اقبلك؛ وعندها التفت الى ابنه ا قائلا: «سعود 
ان هذا رشيد عالي الكيلاني اعطه واوا بجانب دارنا وخدم لخدمته واقبله لاجئا 
سياسيا في بلادنا» . فقال سعود «امرك يابوي» وقال لسعود اخبر السفير البريطانني ان 


١؛ه‎ 


يواجهني وعلى الفور. امن سعود الدار والخدم وبقيت انتظر نتيجة الاتصاللات بين 
السعودية وبريطانيا والعراق. 

وعندما حضر السفير البريطاني لمواجهة الملك قال له: 

«اخبر حكومتك بأن رشيد عالي الكيلاني وصل عندي» فبهت السفير وقام من 
بجحلسه واخذ يدور في الغرفة ويقول لعل هتلر وصل معه ايضاً وكيف وصل رشيد 
عالي الى هنا. 
ولكن الملك قال له: انني اعلم بأن اسطولكم سيأتي الى جدة ويحاربني من اجل 
رشيد ولكن والله سأقاتل وافديه بروحي ولا اسلمه لكم الابعد موت وموت كافة 
اولادي وعشيرني وانا على استعداد ان اسلمكم اربعة من اولادي عوضه وكان ذلك 
بحضور كافة اولاده ومجلس الوزراء. 

عيِك ذللك اخبر السفير البريطاني حكومته بما جاء على لسان الملك وبعد اخذ ورد 
بين السفير البريطانٍ وحكومته حيث اصرت الحكومة البريطانية على تسليمه لهم. 
الآ ان ذلك الاصرار قوبل بالرفض التام من قبل الملك. وعندما قوبل الاصرار 
البريطاني بالرفض العربي وتحاشيا من حدوث ازمة دولية من جراء ذلك عرضت 
الحكومة البريطانية الموضوع على البرللان البريطاني واتخذ البرلان قرارا يقضي بأن 
موضوع رشيد عالي الكيلاني خاص بالحكومة العراقية ولا علاقة بالحكومة البريطانية 
به. وبذلك حفظت بريطانيا ماء وجهها واصبحت المشكلة بين العراق والسعودية 
حيث بالاصل كانت العلاقة بينبها يسودها الفتور. 

وهكذا بقي رشيد عالي الكيلانيٍ في السعودية معززا مكرما لحين وفاة الملك 
عبدالعزيز وبعدها حدث خلاف بينه وبين الملك الجديد سعود ادى الى انتقال رشيد 
عالي الى مصر عبدالناصر وبقي هناك لحين عودته الى العراق بعد ثورة 
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8 - خاكات الوجبة الخامسة من ضباط ثورة 
الشواف «زمرة حميل الخشالى»: 


بدأت عحاكيات الوجبة الخامسة من ضباط ثورة الشواف يوم ١4‏ /حزيران/489١‏ 
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وتتألف من تسعة عشر ضابطا وشخصين مدنيين, وضباط تلك الوجبة ينتسبون 
الى وحدات مختلفة في معسكر الغزلاني وهم كل من: 


العقيدالركن المتقاعد جميل مهدي الخشالى 


الملازم الاول 
الملاز م اللاول 
الملازم 
الملازم 
الملازم 
الملازم 


الملازم 
السيد 
اسيك 


نافع داود احمد 
فيصل الخوجة 

امين كركجي 

فيل اوعقي 

محمد امين عبدالقادر 
نجم عبد الله 

عدنان شمس الدين 
ادريس ابراهيم 

سالم حسين السراج 
محسن اسساعيل عموري 
خلدون صديق 


ضابط متقاعد 

الاستخبارات العسكرية 
الاستخبارات العسكرية 

كتيبة هندسة الميدان الرابعة 
كتيبة هندسة الميدان الرابعة 
مقر اللواء الخامس 

وحدة الميدان الطبية 
مستشفى الموصل العسكري 
جناح التعبئة الصغرى 
سريةنقليةحيوانات الخط الثاني 
كتيبة مدفعية الميدان 
جناح التعبة الصغرى 
كتيبة مدفعية الميد 
كتيبة مدفعية الميد 
كتيبة مدفعية الميدان 
كتيبة مدقعية الميدان 
كتيبة مدفعية الميدان 
آمرفصيل دفاع وواجبات مقراللواء 
انامس 

بطرية مقاومة الدبابات 

مدني صاحب مكتبة العروبة 
احب: تيظلية ندا 


ولابد من الاشارة هنا الى ان الموقف في المعتقلات والبلد قد تغير عم| كان عليه اثناء 
محائات ضباط افواج اللواء الخامس. حيث اصبحت ادارة المعتقللات منوطة 
بالضباط وضباط الصف القوميين» وبذلك انتهى عهد التعذيب والاهانات الي 
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كانت تقع على المتهمين قبل ذهاء مهم الى المحكمة وعند عودتهم منها. كا انحسر المد 
روعي في البلد بصورة عامة. ١‏ وامتطاة القوميون ان يثبتوا وعردم قِ الشارع 
وف دوائر الدولة. وانكشفت افعال الشيوعيين وبانوا على حقيقتهم ١‏ واصبحت 
نظرة الشعب اليهم تنم عن الاستخفاف والازدراء بهم. وشعر و الموقوفون 
بأن لهم سندا شعبيا قويا في البلد. 
ونتيجة تلك التغييرات ارتفعت معنويات الضباط المتهمين؛ وارادوا ف فضح اعمال 
النظام من خلال فضح اعمال التعذيب والاساليب و اتبعت معهم في ا 
والمعاملة العكة الي لاقوها في المعتقلدت:. وانقسم ون 5 ى المعتقلين حول ذلك» 
فمنهم من ايد فضح اعمال التعذيب والبعض الاخر عَإرضق ذلك. وبين بأن فضح 
اعمال التعذزيب ف اللحكية سيؤدي الى ردود فعل على محتلف الاصعدة القومية 
والدولية والقطرية وسيغضب ذلك عبدالكريم قاسم ويجعله يتصرف بشكل عاطفي 
وربما يؤثر تصرفه على التحسن الذي طرأ على موقف الفئات القومية في البلد. وعلى 
الضباط المحكومين بالاعدام. خاصة وان قاسم طلب من المعتقلين عدم التطرق 
الى التعذيب في المحكمة عن طريق احد المسؤولين انذاك. 
الا ان الرأي الاول هو الذي ) تغلب في النباية وقرر بعض المتهمين الكلام عن 
التعذيب الذى لاقوة اثناء التحقيق وفي المعتقل مبررين بذلك عدم صحة ماجاء 
بأقوالهم التي وردت في التحقيق حيث ادعوا ان تلك الافادات اخذت متهم بالاكراه 
من جراء التعذيب. 
وبدأات المحاكمات كالعادة بتلاوة الادعاء العام الذي كان يكتبه الحزب الشيوعي 
ويلقيه في المحكمة العقيد الركن ماجد محمد امين المدعى العام. وكان غالبيته 
التهجم على الجمهورية العربية المتحدة ونعت رئيسها جمال عبدالناصر بأبشع واقذر 
النعوت 
ولاول مرة يظهر تأثير الحرية البسيطة التى اتيحت للمعتقلين في المعتقل وتبديل 
ادارة المعتقل والككف عن "تعيب على حبر الحكمة وموقاف المنهمين داخل قفص 
الاعهام . فغد رفض عدد من المتهمين اثناء انعقاد الجلسة الاولى للمحكمة توكيل 
المحكمة للمحامي جميل دنو للدفاع عنهم. واعلنوا بأنهم مستعدون للدفاع عن 
انفسهم. الآ ان المحكمة ننشيت ليه رسيت اللحامر مزل دنو للدفاع عنيم 
رغما عةمم كما جاء على لسان المدعي العام في المحكمة. 
ولاول مرة في سير المرافعات يذكر ان الافادات التي اعطيت من قبل المتهمين 
احذت متهم بالاكراه والتعذيب وانها افادات ملفقة وغير صحيحة. وان المشرفين 
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عل التحتيق كانوا يستعملون ابشع ع انواع التعذيب الجسدي والنفسي معهم. 

بعض القائمين على لمكي بعليس من سلطات التسحقيق بل كانوا تمثلين 0 
الشيوعي وان السلطة الفعلية في التحقيق كانت بيد الشيوعيين. فقد جاء بأفادة 
الملازم الاول سالم حسين السراج امام المحكمة مايلي: 


«اشكر المحكنة المحترمة تخصيصها المحامي جميل دنو وكيلا للدفاع عني. 
وان دل هذا على شيء نأنما يدل على تطبيق العدالة من قبل للحي وبما 
انه لم يتصل بي بتاتاً ولااطمئن الى دفاعه عني. ولعدم ثقتي به. اجد نفسي 
غير ملزم بدفاعه عني وارجو من المحكمة الموقرة ان تعتير هذه الافادة هى 
دفاعى الاخير. 

سيادة الرئيس - لقد قالوا لنا في هيئة التحقيق وفي معتقل الدبابات بأننا 5 
اهل الموصل وجعلناهم ضحاياء يعلم اهل الحدباء الشم الميامين جيداً من 
الذي ذبح ابناءهم وسحل شبابهم في الشوارع وعلق جثث فلذات اكبادهم 
على اعمدة الكهرباء؛ سلوا عبدالرحمن القصاب سكرتير الحزب الشيوعى 
في الموصل واخاه المناضل عدنان جلميران من الذي هدر دماء ابناء الموصل 
ف مركو الشرطة العام ومن الذي قتل ابناء الموصل ف «الدمللاجة» ومن 
الذق اباح دماء شباب الحدباء في «تلقوينجى» سلوهما فعندهما الخير اليقين. 
واليوم في كل بيت عزاء وفي كل دار نائحة. ان الذين قتلوا هم ابناؤنا 
واحوائنا واصدقائنا وذويناء هؤلاء هم الشيوعيون وهذه هي انسانيتهم وهذا 
هو سلامهم). 


هذا بعض ماجاء بأفادة الملازم الاول سالم حسين ولو تكلم بمثل هذا الكلام اي 
شخص في محائات ضباط افواج اللواء الخامس لكانت النتيجة يعلمها الله وحده. 
إوجاءت بعدها افادة «فاضل الشكرةم الذي فضح التعذيب ووصفه ا 
علا بأن الشكرة ناله اكبر قسط من التعذيب على ايدي الجلاوزة الشيوعيين» لانهم 
كانوا يعتيرونه ممثلا لحزب البعث العربي الاشتراكي وفيا يلي مقتطفات مما جاء 
بأفادته امام المحكمة: 

دان وقوفي هذا حلقة صغيرة من سلدئلة الارهاب السيامي والعقائدي الذي 
حاولت ان تشنه الشيوعية المحلية ضد جميع الوطنيين الاحرار الذين يختلفون 

مع الحزب الشيوعي في الرأي والعقيدة او الهدف لتصفية الحركة الوطنية 
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والقضاء على جميع الوطنيين الاحرار وبالتالبي الوثوب الى الحكم والسيطرة 
على البلاد. 
لقد اعتقلت مرارا في العهد البائد لالشىء الا لايماني وحبى واخلاصى 
لعروبتي ووطني ولقد قاسيت مرارا في العهد المباد صنوف الطغيان وتحملت 
الوانا من اعمال التنكيل والمطاردة وواجهت لخانا تحقيقية عديدة سامتنى 
صنوف التعذيب والموان. ولكني اقول بكل اسف ان مالقيته في معتقل 
الدبابات الرهيب وامام اللجنة التحقيقية العليا الخاصة من تعذيب وحثى 
وتلذذ وابداع في هذا التعذيب كان فوق كل تصور وادراك. 
لقد عذيت تعذيبا بشعا وحشيا لاتقره ابسط القواعد الانسانية ولايرضاء 
اي انسان شريف. ووجه الشكرة كلامه الى هيئة المحكمة قائلا: لعلكم او 
لعل البعض منكم سمع يوسائل الايضاج. فوسائل الايضاح هذه كيا 
يسميها اعضاء اللجنة التحقيقية هي عبارة عن عصى خخيزران مختلفة 
الاحجام وهراوات وقرابيج وجهاز الفلقة المشهور بالنسبة لدييم كل هذه 
كانوا 'يطلقرن عليها اسم وسائل الايضاح مضافا اليها السب والشتم 
والتقريع. وكنت كلما اطلب للحضور امام اللجنة التحقيقية اعرف ان 
امامي سهرة تعذيب مجانية لا اعود متها الا وانا محمول من قبل الحنود 
الاشاوس الرحماء الذين كان كلامهم الوحيد للتعبير ع| تجيش به نقفوسهم 
الطاهرة هي دموع تذرف وهم يرافقوننى الى اقذر محل في معتقل الدبابات 
حيث تستمر حملة الارهاب والتعذيب وبدون فراش او غطاء خلال ايام 
الشتاء القارصة. واذا حاولت ان اطلب ذلك يكون الجواب من قبل 
الانسانين الذين يدعون بأهم شيوعيون وبكل فخر واعتزاز بأن هذه 
دكتاتورية البروليتارية العادلة نطبقها معكم ويعقبها الضرب والشتم 
بعبارات لاتليق بأى انسان ان يتلفظ مهاء حيث اصبحت الالفاظ القذرة 
الي تخرج من افواههم اشياء طبيعية مألوفة لدينا كما يألف الناس التحايا. 
وكل تلك السهرات كانت تجرى خلال ليالى رقضان المبارك وفي ليالي 
عيد الفطر السعيد. وكان قؤلاك يتخديوق اليب غريبة عجيبة في 
التعذيب كما كانوا يتسابقون بخطى سريعة لتحدي شرائع الخالق والتصريح 
بعبارات لايفقهون معناها ولايقدرون عواقبها. وقد علقت من رقبي قِ 
سقف ببو ضباط الكتيبة في احدى ليالي سمرهم حتى اغمى علي ثم اعادوا 
لي وعي ٠0‏ وفعلوا ذلك ثانية وثالثة وهكذا ثهاني مرات في ليلة واحدة. ولم 


يكتفوا بذلك بل مارسوا معي اسلوب الفلقة حتى اغمي علي ايضاً. ولاجا 
ان يتأكدوا من صحة الاغماء كانوا يكوون جسمي ويدي ولازالت اثار الكي 
ظاهرة على جسمي لحد الان رغم مرور مدة طويلة, وانا اعرضها الان على 
محكمتكم ليطلع العالم كله على مقدار ديمقراطية وعدالة وانسانية العقيدة التي 
كان يتمشدق بها اولك القساة. ثم اغهم علقرني في اقذر محل من المعسكر 
من يدي وعلى انفراد ولمدة اثبي عشر يوماء لاتفتك يداي من الشباك العلري 
الا اوقات الطعام وم يسمحوا لي بالنوم مهذه الطريقة ثلا نه ايام متتالية 
وسمحوا لي ليلة واحدة ليحرمونى النوم بعدها اربعة ايام اخحرى تتخللها 
حملات وسائل الايضاح. لقد اعتبروني على حد قوهم ميدان تجارب في 
التعذيب وهم فخورون بأساليبهم القذرة هذه. 

وم يكتفوا مي بلدا القدر 3 التعذيب بل سميج آمر المعتقل لافراد 
المقاومة الشعبية في الموصل بأن يدخلوا علي للانتقام مني حيث ابلغوني وهم 
يتضاحكون وبكل صلافة وصفاقة وكأنهم اتوا عملا بطوليا بقتلهم شقيقي 
هاشم البالغ من العمر سبعة وعشرين عاما وعشرين اخرون ومتى ياسيدي؟ 
بعد صدور بيان الحكومة الموقرة وتطمين الشعب من قبل زعيم الشعب 
بواسطة الراديو بأن يعودوا الى مزاولة اعلهم الاعتيادية. نعم قتلوه بعد 
صدور ذلك البيان رمياً بالرصاص وتركوا جثته بحراستهم اربعة عشر يوما 
حتى تفسخ ثم سلموه الى اهل وكأنهم غير مرتبطين بحكرمة ومحاكم فقد 
حكموا عليه ونفدذوا الحكم وهو البريء البعيد عن كل جرية . الا مرحبا 
بالديمقراطية الموجهة وطوبا للدكتاتورية البروليتارية العادلة. وبئسا لك ايها 
الحق. وسخفا لك ايتها العدالة التي يدعون بها اولئك النفر. ان هؤلاء 
القتلة يقدمون لنا صباح مساء من قبل آمر المعتقل على انهم مناضلون 
انسانيون شرفاء والانسانية والشرف منهم براء؟. 
انتهى دفاع فاضل الشكرة. 


لقد كان لدفاع فاضل الشكرة تأثير كبير على الرأي العام العراقي والعربي والعالمي 
حيث 'فضح الشيوعيون :واسالييهم» وني اليوع, التالي نشرت الخرائد القرمية دفاع 
الشكرة يكامله على صفحاتهاء اما صحيفة «بغداد» الي كانت تصدر انذاك فقد 
نشرت دفاع الشكرة بكامله على الصفحة الاخيرة من الجريدة وطبعت اعداد كبيرة 
من الجريدة وقام الاهالي بلصق تلك الصفحة عل اعمدة شارع الرشيد ليتسنى 


١6١ 


لكل ابناء الشعب قراءة ماجاء في دفاع الشكرة؛ وكان لذلك تأثير كبير على البسطاء 
فق آنتاة الشعب العراقي الذين اندفعوا وراء الوعود والشعارات البراقة الي كان 
يرفعها وينادي بها الحزب الشيوعي العراقي؛ وانفضحت اعالهم ووحشيتهم. 


واخدذ الناس يتسائلون ان هذه افعال الشيوعيين وهم خارج الحكم. فكيف تكون 
افعالهم في حالة استلامهم السلطة. ويعني ذلك القضاء على كل من لايدين 
بأفكارهم ومعتقداتهم وعمالتهم. وقد انتهت المحكمة من مرافعاتها يوم الخميس 
اعون ؤاة: واعلقت رفع الجلسة الى صباح يوم الثلاثاء 4/آب/لاصدار 
الاحكام ءالا ان المحكمة لم تنعقد في الموعد المحد واعلنت عن انعقادها يوم الاربعاء 
/بالمحاكمة العميد الركن ناظم الطبقجلٍ ورفاقه. 


في الصورة في الوسط الحاج محمود شيت خطاب والشهيد نافع والدكنور راجي التكربت . والشهيد سام حسين الرابع 
والشهيد عزير امد شهاب اثناء وجودهم ف معتقل مدرسة الهتدسة العسكرية . 


بعض المعتقلين من الضباط في مدرسة الهندسة العسكرية ويظهر فيها الشهداء الملازم مظفر صالح ‏ الثقيب محمد امبن 
عبد القادر ‏ النقيب الركن نافع داود الملازم الاول سالم حسين السراح - الملازم محسن عموري 


9 محاكات العميد الركن ناظم الطبقجي 


ورفاقه : 


انعقدت الجلسة الاولى لمحاكمة العميد الركن ناظم الطبقجلي قائد الفرقة الثانية 
وزملائه بالساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 57١/آب/404١‏ وهم 


كل من 
العميدالركن 
العميد الركن 
العقيدالركن 
العقيدالركن 
العقيد 


ناظم الطبقجي 
عبدالعزيزالعقيلٍ 
محمدسعيد الشيخ 
منيرفهمي الجراح 
رفعت الحاج سري 


قائدالفرقة الثانية 
قائدالفرقة الاولى 

مدي رالعقودوالمبايعات 

آم راللواء الثالث«اربيل» 
مدي رالاستخبارات العسكرية 
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العقيد نوري الراوي آمرلواء التدريب في كركوك 


المقدم ذياب العلكاوى آمر معمل ميدان 

النقيب الركن داودسيدخليل ضابط استخبارات اللواء الثالث 
«اربيل» 

اللواءالركن المتقاعد حسين العمري ضابط متقاعد 

لبعد عبدالرحمن محمود ١‏ تاجر 


ولاول مرة سمح للمتهمين بتوكيل محامين للدفاع عنهم وتطوع عدد كبير من 
المحامين القوميين لهذه المهمة الا ان المحكمة اكتفت بمحام واحد للدفاع عن كل 

وف الجلسة الاولى حدثت مفاجئتان مهمتان اثرت على سير المحكمة وعلى النظام 
الديكتاتوري لقاسم العراق. 


الاولى : عندما نودي على المتهم العميد الركن الطبقجلٍ ليدخل قفص الاتهام - 
وكانت المرافعات تنقل بشكل حى من قبل تلفزيون واذاعة بغداد ‏ كان 
هناك عدد كبير من الضباط يجلسون في النادي العسكري لشاهدة وقائع 
المحكمة. وعندما ظهرت صورة الطبقجل وهو يدخل قفص الاتهام علت 
اكف الضباط الحاضرين بالتصفيق الحاد ‏ وكان الطبقجلي رحمه الله يتمتع 
بشعبية واسعة على المستويين العسكري ولمدني - ووصلت اخبار تلك 
الحادثة فورا الى اسماع عبدالكريم قاسم. فأنزعج كثيراء وكيف لاينزعج 
وهو الزعيم الاوحد. والاوحد. والاوحد كم كان يحلو للشيوعيين تسميته. 
وأمر بمعاقبه اقدم الضباط الذين صفقوا للمشهد بعشرة ايام قطع راتب 
وكان ذلك الضابط هو العميد مدحت شاكر السعودي آمر المحكمة 
العسكرية العرفية الثانية انذاك. واعتقد ان تلك الحادثة ولدت شعورا 
اكيداً لدى قاسم بوجود من ينافسه على الزعامة في السجن وكان ها تأثير 
كبير على تصرفاته تجاه المتهمين فيها بعد. 


والثانية :هي انكار الشهود لأفادتهم الي سبق وسجلوها في التحقيق والطعن 
بصحتها. حيث ان الشهود الرئيسيين على ادانة الطبقجلٍ ورفعت الحاج 
سري «زعيبيا الثورة الحقيقيين» ودور الجمهورية العربية المتحدة في اسناد 


ثورة الشواف انكروا افاداتهم التي سبق وسجلوها في التحقيق وادعوا انها 
اذت منهم بالتعذيب. والاكراه يليت تليت عليهم من قبل الحيئة التحقيقية . 
وعندما نودي على الشاهد الرئيسي في تلك المحاكمة المقدم الركن عزيز 
احمد شهاب الذي سبق واتصل بمسؤولي الجمهورية العربية المتحدة في 
سوريا موفدا من قبل الطبقجلي للتحضير للثورة وسبق ان اعطى افادة 
مكتوبة يعترف فيها بتلك الاتصالات» كا سبق وحضر الى المحكمة بصفة 
شاهد في محاكمة الوجبة الاولى من المتهمين في الثورة - محاكمة الطيارين - 
حيث شرح الدور الذي كلف به من قبل الطبقجبي للاتصال بمسؤولي 
العربية المتحدة وتفاصيل تلك الاتصالات. 
«في صباح يوم بدء محاكمة الطبقجلي وزملائه ارسل المدعي العام العسكري 
للمحكمة العقيد الركن ماجد محمد امين على المقدم الركن عزيز احمد 
شهاب وبين له بأنه سيستدعى هذا المساء الى المحكمة للادلاء بشهادته امام 
المحكمة بخصوص دور الطبقجلي في ثورة الشواف وكا جاء بأفادته الموجودة 
في حاضر المحكمة وكذلك ك] جاء بشهادته التي ادلى بها اثناء محاكمة 
الطيارين؛ وبين له ان عبدالكريم قاسم امر بأطلاق سراحه من التوقيف 
وايقاف التعقيبات القانونية بحقه فور اعطاء الافادة. وانه سيعيده الى 
الجيش برتبته السابقة وللزيادة في التأكيد اطلعه على الأمر الصادر بذلك من 
قبل عبدالكريم قاسم. وطلب منه الاطلاع على افادته التي سبق وكتبها في 
التحقيق وقرائتها كي لاينس منها شيء وللتذكير ليس الا. وبعد قراءته 
الافادة بين للمدعي العام انه حاضر للادلاء بالشهادة» . 


وعند افتتاح جلسة المحكمة مساء نودي على الشاهد المقدم الركن عزيز احمد 
شهاب ليدلي بشهادته. وبعد اداء اليمين طلب رئيس المحكمة من الشاهد تنوير 
المحكمة عن دور ونشاط المتهمين وبيان كيفية ارساله الى الاقليم الشمالي 
للجمهورية العربية المتحدة واتصاله بحكامها وعلاقة ذلك بثورة الشواف. 
اجاب الشاهد المقدم الركن عزيز احمد شهاب بما. يلٍ: 

«سيادة رئيس المحكمة العسكرية العليا.. اصحاب السيادة الاعضاء + اقب 
الاجابة على السؤال اود ان ابين للمحكمة المحترمة انما سأدلي به الآن هو الحقيقة. 
وان كل ما أفدت به سابقاً امام هيئة التحقيق او امام محكمتكم الموقرة لايمت الى 
الحقيقة بصلة. وانما هي اقوال طلب مني في التحقيق ان اقوها والتي امليت عل 


١ةهه‎ 


املاء من قبل اشخاص ليست لهم اية صفة رسمية وذلك بعد تعذيبي لمدة ثلاث 
ليالي. ارجو ان تعفيني المحكمة عناء شرح الوسائل والاساليب التي تعرضت فا 
حتى قبلت ان اقوم بهذا الدور الذي طلب مني القيام به وذلك بأتهام اشخاص 
لااعلم من امرهم شيئا عدى القضايا الرسمية. 

بالحقيقة انني لم اذهب ولم اتصل بأحد من الجمهورية العربية المتحدة وكل ماذكر 
في السابى هو كان تلفيقاً من قبل ناس معروفين وامليت على هذه الافادة املاء. 

وعلى اثر ذلك طلب المدعي العام من .رئيس المحكمة الموافقة على ادخال الشاهد 
عزيز اجن شهاب قفص الاتجام عن تفن الخرم وبين رئيس المحكمة بأن المحكمة 
ستنظر في الطلب. 

ونودي على الشاهد الثاني العقيد ابراهيم الكيلاني «آمر الهندسة الآلية الكهربائية 
للقرقة: الثانية :وطلب. مته. رئيس الحكمة أ بين مايعرقه عن مرااجل وماهية 
اتصالاته بكل من المتهمين الطبقجلي ورفعت الحاج سري وسعيدالشيخ وعلاقة كل 
منهم بثورة الشواف. 

انكر الكيلاني معرفته بالثورة وانكر ماجاء بافادته بهذا الخصوص. ونبض 
المدعي العام ليقول ان قصة الشاهد تشبه قصة الشاهد السابق «ويعني عزيز احمد 
شهاب» يعات من رئيس المحكمة احالته كمتهم الى المحكمة ايضا. 
ونودي عا لى الشناهد المقدم الركخ يونس عطار باثي وم يطلب منه بيان افادته بل 
عرضت عليه الافادة الي سجلها ف التحقيق» وبين الشاهد ان التوقيع توقيعه 
وأخذ منه بالقوة والاكراه والتعذيب» وطلب رئيس المحكمة قراءة الافادة من قبل 
الادعاء العام. وبعد قراءة الافادة سأل رئيس المحكمة الشاهد هذه افادتك طعا 
فأجابه الشاهد. ان الافادة امليت عل املاء وبالقوة والتعذيب وحتى المدعي العام 
اشترلة بالتعذزيب أنقي مع هيئة التحقيق . 
وعلى اثر ذلك طلب الادعاء العام احالة الشاهد الى المحكمة كمتهم اسوة بزملائه؛ 
ووعد رئيس المحكمة بالنظرني الطلب. وبعد ذلك نودي للمرة الثانية على كل من 
الشاهد المقدم الركن عزيز احمد شهاب والعقيد ابراهيم الكيلاني وطلب رئيس 
المحكمة من الادعاء العام قراءة افادة كلل منييكء وبعدها رفعت الجلسة ان يوم 
اتيت 5 /آج. 

وكان عبد الكرر يم قاسم يتابع سير المحاكمات من التلفزيون» وبعد رفع الجلسة 
ذهب رئيس المحكمة المهداوي الى عبدالكريم ةله بأنه لايستطيع الاستمرار في 
المحاكيات اذا استمر الحال على ماهو عليه. 


١ 


وفٍ اليوم التالي ا لخميس ٠/آب‏ حضر عبدالكريم قاسم حفلة تخرج دورة 
ضباط كلية الاحتياط والقي كلمة في الحفل تهجم فيها على الخونة والمتامررين: 
ولأول مرة اعلن انه يؤيد كل كلمة يتفوه مها المهداوي وك ل حكم يصدره» وقال ان 
المهداوي يعلم بثورة /١5‏ تموز من قبل خمسة عشر عاماً حيث ادعى بأنه اخيره في 
ذلك الحين بأن سيعتلي منصة الحكم في يوم من الايام لمحاكمة الخونة والمتآمرين. 
وقد تفوه عبدالكريم قاسم بذلك لدعم موقف المهداوي في المحكمة حيث اصبحت 
المحكمة اشبه بالمهزلة بل هي في الاصل مهزلة بحق. 
فا فرج عبدالكريم قاسم بعد ذلك واثناء مكوثه في المستشفى بعد محاولة 
اغتياله لحريدة الثورة العراقية بأنه لاعلم لاحد بالثورة حتى اقرب اقربائه «ويعني 
بذلك المهداوي» الا قبل عشر ساعات فقط. 

وف المساء ارسل عبدالكريم قاسم على كل من المقدم الركن عزيز احمد شهاب. 
والعقيد الكيلاني والمقدم الركن يونس عطار باشي وقابلهم على انفراد. وحاول 
اقناعهم بالعدرل عن موقفهم وادلائهم بالشهادة حسب ماجاء بأفاداتهم في 
التحقيق. وبين لهم بأن نكرانهم الافادات وهم يعلمون علم اليقين بصحة ماورد 
فيها يجعله امام الرأي العام العربي والعالمي بأنه هو المعتدي على الجمهورية العربية 
المنحدة وهو الذي خهحها زور وعتاناً بالتحريض والاشتراك في الموآمرة ضده 
والعكس هو الصحيح . ووعدهم بأنه سيطلق سراحهم في حالة ادلائهم بالشهادة 
الصحيحة؛ ودامت المقابلات حتى الصباح الا ان ذلك لم يؤثر عليهم واصروا على 
نكران الافادات التي افادوا بها في التحقيق واوضحوا لقاسم بأن تلك الافادات 
اخذت بالقوة والاكراه والتعذيب وانتهت المقابلة الى لاثيء . 
وعقدت الحلسة الثانية لمحاكمة الطبقجلي وزملائه بالساعة السادسة والنصف من 
فساء يوم السيت 6/آب/وه . ونودي على الشهود الثلاثة بالتعاقب المقدم الركن 
عزيز احمد شهاب والعقيد ابراهيم الكيلان والمقدم الركن يونس عطار باشي , 
وحاول رئيس المحكمة. ومدعيها العام ان يجعلوا الشهود الثلاثة يعترفون بأفاداتهم 
الي سجلوها في الهيئة التحقيقية الا انهم لم يفلحوا في ذلك وبين هؤلاء جددا بأن 
افاداتهم قِ التحقيق امليت عليهم واجيروا على كتابتها بالقوة والاكراه والتعذيب» 
وعللى اثر ذلك اعلن رئيس المحكمة احالة هؤلاء الشهود الى المحكمة كمتهمين 
وامرهم بالدخول قٍِ قفص الاتهام . وبعد سماع افادات عدد من الشهود رفعت 
الجلسة على ان تعقد مساء يوم الاحد 5١/آب/9ه0.‏ 

وعند افتتاح جلسة يوم 5/س/ جىء بالنقيب الركن نافع داود كشاهد؛, 


١ها/‎ 


وطلب رئيس المحكمة من هيئة الادعا العام قراءة افادته في الهيئة التحقيقية. وتم 
قراءة جزء من الافادة وفي] يلي نصها: 


1١ ره‎ 


«وني صباح يوم الاثنين 59/7/1 اخيرني محمود عزيز بأن قائد الفرقة 
«العميد الركن ناظم الطبقجلى) حدد موعد الحركة الساعة الواحدة من ليلة 
5/. عندما حضر رسول الى الموصل من الفرقة واعتقنة سامي باشعالم؛ 
وعند الظهر اخبرني محمود عزيز بأن الموعد قد تأجل على اثر مخابرة تلفونية 
مع الفرقة. وفي نفس اليوم حضر الى الموصل المقدم الركن عزيز احمد 
شهاب والعقيد نوري الراوي للتأكيد على التأجيل. وكان ملخص الخطة ان 
تبدأ ف بغداد من القطعات المؤيدة في مقر وزارة الدناع والاداعة بفرض 
شروط على الزعيم عبدالكريم قاسم واعطائه منصب في مجلس قيادة الثورة - 
هذا غير وارد واك الخطة كانت تقضي بأغتيال عبد الكريم قاسم وقد ذكر 
النقيب الركن نافع ذلك في التحقيق للتخلص من التعذيب اولا ولتخفيف 
وطأة الثورة المضادة ضد عبد الكريم قأسم . حيث جميخ المعتقلين كانوا 
يتحاشون ذكر اي شىء ضد شخصيته. وكأغا الثورة ليست الغاية الاساسية 
منبا هى ازاحته عر قيادة الثورة. 

وفي يوم الاربعاء 0594/7/5 حضر المدعو علي عبدالسلام «الملقب ابو 
السوس» واخبر محمود عزيز بأنه كان في بغداد واتصل بالعقيد طاهر يحى . 
وان طاهر يحبى قال بأن التأجيل لم يكن من بغداد وانما نتيجة تقاعس 
الفرقة. وان طاهر يحبى على استعداد للعمل بالرغم من وصول خبر 
التأجيل » وان الشواف كان يظهر استيائه من الاوضاع بصورة عامة ومن 
سيادة الزعيم : 

وفي يوم */7 ذهب الشواف للاتصال بناظم الطبقجلي في كركوك وف 
نفس اليوم ذهب محمود عزيز الى الحدود واتصل بشخص سوري عسكري 
اسمه حكمت فأتفق واكد الترتيبات السابقة. وفي يوم الاربعاء 7/6 طلب 
مني الشواف السفر الى بغداد للاتصال بالعقيد رفعت الحاج سري ونقلت له 
على لبسان الشواف مايل «اللواء الخامس حاضر للحركة. كافة العشائر 
تؤيدكم. اتصل بالعميد ناظم الطبقجلي وانه يتمكن من السيطرةعل 
كركوك: تم الاتصال والاتفاق مع الجمهورية العربية المتحدة على ارسا 
جهاز اذاعة وعتاد ومتطوعين ونفود عند الحاجة. ان الطائرات قٍ الموصل 


مضمونة وبعد نقل الرسالة طلب مني رفعت ان اسافر بنفس اليوم واخبر 
الشواف ان يتصل به تلفونياً يوم الحركة. وني ليلة الجمعة حوالي الساعة 
الثالثة ليلا حضر كل من الرائد محمد سليم احمد والتقيب المظلي لمعم حميد 
المنسوبين الى الاستخكثارات العسكرية. وفي صباح يو 5 اتصلا 
بالشواف ولا اعلم مادار بيهم من حديث . ولكني اعتقد انه كان يدور حول 
الحركة. وفي ليلة 17 رز ذار حضر المقدم الركن عزيز احمد شهاب واتصل 
بالشواف في المطار. وني اليوم الثاني اخبرني الشواف بأنه اتخير المقدم الركن 
عزيز بموعد الحركة الذي سيكون ليلة /8/1/آذار/ 21989. 

هذا بعض ماجاء بأفادة التقيب+الرقن نافع داود التي سجلها في اثناء التحقيق والتي 

أمر رئيس المحكمة هيئة الادعاء امام بقرائتها الا ان النقيب الركن نافع داود تكلم 

بعد الانتهاء من قراءة الافادة وانكر ماجاء في فحوى الافادة انكاراً تاما وقال مايلٍ: 


سبق ان بينت في دفاعي يوم ١١تموز‏ الظروف الي احاطتني عند اعطاء هذه 
الافادة وهي ان هذه الافادة لم اكتبها بيدي كا انه لم اقرأها لانه لو 
القراءة نتيجة لفقد بصري, ثم انا كنت بحالة مرضية سيئة وكذلك كنت 
بحالة نفسية اسوأء وذكرت بأنه انا كنت اعاني آلام شديدة. كثير من 
الاشياء انا ذكرتها لكنه لغرض التخلص فنقط ولغرض ان ارتاح وكثير من 
هذه الاشياء» وهنا قاطعه رئيس المحكمة بقوله يعني انت ايضاً لم تكن تعرف 
بالموامرة. وطلب منه بيان معلوماته حول امتهم رفعت الحاج سري فأجاب 
النقيب الركن نافع ممايلي «انا في يوم 4/” اذت اجازة من الموصل لغرض 
قضاء بعض الاشغال الخاصة بي وسافرت ليلة 0/5 جكت الى بغدات 
وبنفس الوقت كلفنى آمر اللواء ان امر على مدير الاستخبارات واخره 
بالرسالة الشفوية التي سأقوهاء وهذه الرسالة كانت تتضمن عل ان اللواء 
الخامس حاضر لغرض القضاء على اي حركة او اصطدام يحدث في يوم 
احتفال انصار السلام؛ كما ان آمر اللواء متفق ببذا الخصوص مع قائد 
الفرقة وكذلك متف مع العشائر ان لاتتدحل فيها اذا حدث اصطدام في 
المدينة» . 

واصر النقيب الركق نافع على ان المعلومات الي وردت فق الافادة التي تليك من 

قبل هيئة الادعاء العام غير صحيحة» وان مايقوله ف المحكمة هي الوقائع 

الصحيحة . 


1١04 


وبذلك انكر اربعة من اهم شهود الاثبات ماجاء بأفادء تهم التي سبق ان سجلوها في 
التحقيق. وهذا الانكار برأ العربية المتحدة من عهمة ا والتحريض على 
الثورة» كما حصر الثورة بشخص قائدها العقيد الركن الشواف وبعض الضباط 
الذين استطاعوا الهرب الى سوريا. 

وني حوالي الساعة الثانية عشر من مساء يوم 17١/آب‏ ارسل عبدالكريم قاسم 
على النقيب الركن نافع داود وقابله في مقره بوزارة الدفاع وحاول اقناعه بالترغيب 
والتهديد للكلام عن حقيقة بحيئه الى بغداد ومضمون الرسالة الشفوية التي حملها 
من الشواف الى رفعتء الا ان نافع اصر على ان جوابه في المحكمة هو الصواب 
وان ماجاء بأفادته امام الهيئة التحقيقية مختلق ولا اساس له من الصحة. وقد 
استمرت المقابلة حتى الصباح, وعلى اثر ذلك غضب عبدالكريم قاسم واوعز 
بأخراجه من مستشفى الرشيد العسكري التِى كان يرقد فيها للمعالجة. وجىء به 
الى السجن المركزي مع رفاقه. 

وعقفدت المحكمة جلستين لسماع اقوال بقية الشهود يومي /17 و6١‏ 1 آب وعند 
انتهاء جلسة يوم 14/ آب اعلن المهداوي بأن االحكمة ستعقن. حلسة مشاء يوم 
الاربعاء ١4‏ /آب لاصدار القرارات والاحكام بحق المتهمين من زمرة الخشابي على 
ان تعاود الانعقاد يوم ايت 7 ب/4ه الساعة السادسة والنصف للاستمرار 

في محاكمة الطبقجلي ورفاقه. 

وق الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 4١1/1ب/94ه‏ عقدت 
المحكمة جلسة لاصدار القرارات والاحكام ؛ بحق المتهمين من زمرة الخشابي وكانت 


كا يلي: 

الاعدام هنا بالرصاص حتى الموت بحق كل من: 
النقيب الركن نافع داود احمد 
النقيب محمد امين عبدالقادر 
الملازم الاول سالم حسين السراج 
الملازم محسن اسماعيل عموري 
الملازم مظفر صالح 
الاعدام شنقاً حتى الموت بحق: 
البنيك فاضل حمادي الشكرة 


باللا 


الاشغال الشاقة المؤبدة بحق كل من: 


العقيد الركن جميل مهدي الخشالي 
النقيب المظلي منعم حميد 
النقيب الصيدلي امين بيد كركجي 


وحقنية اللحكحة .وراءة كل هن : 


الرائد محمد سليم احمد 
الرائد حامد سعيد 

الرائد فيصل الخوجه 
النقيب محمد رجب 

النقيب نجم عبدالله 

النقيب عدنان شمس الدين 
الملازم الاول ادريس ابراهيم 
الملازم الاول خلدون صديق 
الملازم حازم صالح 

لملازم سعدي شريف العمري 
الملازم طه حمو سليهان 
السيد عبدالباسط يونس 


وبعد صدور الاحكام جىء بالمحكومين الى السجن المركزي ووضع الضباط الذين 
صدرت بحقهم احكام الاعدام مع اخوانهم الضباط المحكومين بالاعدام سابقا 
وطلبت من آمر المعتقل ان يكون النقيب الركن نافع داود بجانبي حتى اقوم على 
رعايته فوافق على ذلك. 

اما الذين برأتهم المحكمة فقد اخذوا ليلا لمقابلة عبدالكريم قاسم في مقره 
بوزارة الدفاع . وقابلهم قاسم وعلى وجهه علامات الغضب والانفعال وخاطبهم 
قائلا : انتم خونة متآمرون ولدي متسمسكات على ذلك واخذ يكيل هم التهديد 
والوعيد حتى اعتقد البعض منهم بأنه سيعيدهم الى التوقيف ثانية؛ وعلى اثر ذلك 
طلب الرائد فيصل الخوجة الساح له بالكلام - سبق للرائد الخوجه ان جرح في 
حرب فلسطين عام ١94/8‏ اك اقتحام قلعة كيشر في مدرعته - فسمح له 
عبدالكريم بالكلا واخذ الخوجه يتكلم بأنفعال قائلا: انا لست خائنا ويشهد 


كا 


على ذلك الجرح الذي لازالت اثاره موجودة على جسدي نتيجة محاولي اقتحام قلعة 
كيشر في فلسطين. ورفع قميصه وكشف عن آثار الجروح؛ وني تلك اللحظة هنف 
احد الحاضرين «يعيش الزعيم الاوحد والاوحد والاوحد عبدالكريم قاسم» وردد 
الحاضرون المتاف. 

وعلى اثر ذلك انفرجت اسارير الزعيم الاوحد ودق الجرس وطلب من المراسل 
جلب قناني البيبسي كولا وتوزيعها على الحضور. وهكذا تلطف الجو وانبسط 
الزعيم الاوحد واستغل الموقف الجديد السيد عبدالباسط يونس «صاحب جريدة 
الدف الموصلية» وطلب من الاوحد الموافقة على تبديل عنوان الجريدة من جريدة 
ادبية الى جريدة سياسية وطلب من الاوحد اهداؤه تصويره الشخصي ليضعه في 
الصفحة الاولى من الجريدة. ففرح عبدالكريم لهذا الطلب ووافق عليهء واوعز 
بجلب عذه كبر من تصاويرة 'الشخصية وكزاسسات تحتوئ, عل ججموعة تخطبه 
ووزعها على الحضور وابدى الحضور سرورهم لتلك المدايا «القيمة» وهكذا انتهت 
المقابلة واوعز اليهم بالالتحاق بوحداتهم . 

وفيٍ صباح يوم الجمعة ١7/آب/59‏ صدر امر بنقل كافة المحكومين بالاعدام 
من جماعة الشواف «هكذا كان يطلق عليناء الى الدار المجاورة التي تحتوي على 
ثلاث غرف كبيرة نوعا ما وفناء صغير ومرافق وحمام واوعزوا لنا بأن نتوزع على 
غرفتين فقط على ان تبقى الغرفة الثالثة خالية وتوزعنا على الغرف على الترتيب 


التالى: 
غرفة رقم ١‏ غرفة رقم 5 
النقيب زكريا عله القيب هاشم الدبونٍ العقيد خليل سلان الرائد توفيق يحيى اغا 
الرائد يجيد الجلبي القيب يحى حين الحباوي | |المقدم الركن علٍ توفي المقدم اسياعيل هزمز 
القدم عبدالله الجيرري 3 اول حازم خطاب المقدم كامل الدبو المقدم يوسف كشمولة 
النقيب محمد امين عبدالقادر م اول عالم حين النقيب صديق اساعيل 2 القيب صديق الصفار 
الملازم مظفر صالح الملازم عمسن عموري النقيب 0 5 : 
زم ل 1 م ب محمد سعيد قاسم النقيب حازم حسن العل 
النيد. فاغيل ,العكرة النقيب الركن نافع و 
باب الغرفة ياب الغرقة 
غرفة رقم 5 


عادت المحكمة الى الانعقاد يوم السبت 55”/ آب/ 24 للنظر في قضية المتهمين 
ناظم الطبقجي ورفقائه. وجىء بالشاهد النقيب الركن نافع داود وطلبت منه 
المحكمة تنويرها عن ادوار كل من ناظم ورفعت وعزيز ونوري الراوي في الثورة. 
ولكن نافع اصر على صحة ماجاء بشهادته السابقة امام المحكمة وعدم صحة 
المعلومات المسلجة في الاوراق التحقيقية وحاول المهداوي بالتهديد والترغيب جعله 
يعترف بصحة ماورد في الاورق التحقيقية الا ان نافعا رفض المساومة. 

وبعد ان يأس المهداوي من اقناع نافع بالكلام قال له «انت لست اعمى بل 
انك منْحايل ولاتنفع حيلتك» وامره بالخروج من المحكمة ومن ثم طلب رئيس 
المحكمة من الطبقجلى ان يدلى بأفادته. 

وفي منتصف تلك الليلة ارسل عبدالكريم قاسم على النقيب الركن نافع داود 
مواجهته وكان نافع ينام في الغرفة بجانبي» فقلت له قبل ذهابه: 


«يانافع هذا مخبل ‏ واعني به عبدالكريم ‏ لاتحاول تستفزه. بل على العكس 
حاول ان تستعطفه واطلب منه ان يأمر بمعالجة نظرك الذي فقدته خارج 
العراق. وان نكران الافادة التى اعطيتها في التحقيق لايغير النتيجة. وخلي 
نتبع السياسة مع هذا المخبل في الوقت الحاضر لان الامور كما ترى كلها 
بيديه والله كريم في المستقبل». 


فأجابنى نافم الى ذلك وذهب لمقابلة عبدالكريم بعد منتصف الليل. وذهب 
النوم عن عيني وبقيت انتظر عودته. وقبل طلوع الفجر عاد من المقابلة فقلت له 
بشر؟ فقال: ان كريم قاسم كان غاضبا اشد الغضب نتيجة عدم الاعتراف بالافادة 
التى اعطيتها في الميئة التحقيقية وسألني لاذا انكرت الافادة الني اعطيتها في 
التحقيق؟ نقلت له: ان تلك الافادة امليت عل وان ماقلته في المحكمة هو 
| 1 
فقال قاسو اننى متأكد ان ماجاء بالافادة هو الصحيح وانا على يقين من ذلك 
وانكم بتكرانكم الافادات جعلتم العام يعتقد بأننا نحن المعتدون على العربية 
المتحدة واتبهامنا لها بالتآمر علينا لاصحة له. بين| كلكم تعلمون انهم هم الذين 
تآمروا علينا. 

وبعدها دفعني بكلتا يديه من ظهري وقال اخرج وكان امامي على ما اعتقد طبلة 
عثرت بها وسقطت على الارض وجاء احد الضباط وامسك بيدي واخرجني من 


يل 


الغرفة. وهكذا انتهت المقابلة ليقرر عبدالكريم قاسم بعدها تنفيذ احكام 
الاعدام . 


الطبفقجلى يواجه عبدالكريم ويصمم 
على قتله: 2 


بعد انتهاء جلسة المحكمة يوم 5/ب/وه ارسل عبدالكريم قاسم عل 
الطبقجلي ليلا لمواجهته ولمساومته على بعض الامور. وقبل مغادرة الطبقجلي الموئف 
اسر الى بعص الموقوفين بأنه عازم على قتل عبدالكريم قاسم اثناء المواجهة. وطلب 
ان يكون الزملاء من المسجونين والموقوفين على بينة من ذلك والتهيؤ لمواجهة 
ماسيحدث بعد ذلك. وقال انه ستكون يداه طليقتين عند مواجهة عبدالكريم 
«وكانت العادة المتبعة هى فك قيود المسجونين او الموقوفين وادخاهم على عبدالكريم 
بشكل طبيعي» وعند اختلائه به في الغرفة سيعمل بكل قوته على مسك رقبة قاسم 
بقبضة يديه ويطبق عليها حتى الموت «ومعروف عن الطبقجلي انه يتمتع بجسم 
رياضى قوي وايادي فولاذية وكان بطل وزنه في الملاكمة» وعند دخول المرافقين 
الغرفة سيجدون عبدالكريم قاسم جثة هامدة لذلك سيضطرون الى الوقوف مع 
خاصة وان اغلب مرافقي قاسم كانوا من الضباط غير الشيوعيين عدا العقيد 
وصفي طاهر الذي كان شيوعيا. 

ذهب الطبقجلي الى المواجهة وبقينا في حالة ترقب سماع المفاجأة ولم يغمض لنا 
جفن تلك الليلة داعين الله ان يوفق فق الطبقجي ولكن تشاء ارادة الخالق عكس ماكنا 
نتمناه ويواجه الطبقجلي قاس] وهو مكبل اليدين بالقيود الحديدية وينطبق قول 
الشاعر: 


ماكل مايتمنى المرء يدركه نجري الرياح بما لاتشتهي السفن 


وجلس الطبقجلي قبالة عبدالكريم قاسم وسأله عبدالكريم عن حالة فأجاب 
الطبقجلي بعد رفع يديه المكبلتين بالقيود الحديدية في وجه قاسم قائلا: «بوجودك 
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رين». 
فقال قاسم : شوف ناظم لاتنكلم شىء في المحكمة وانا اجعلك مثل عبدالسلام 
دويقصد عبدالكريم بذلك ان المحاكمة تستمر وتحكم عليه بالاعدام ويبقى في 
السجن دون ان ينفذ به الحكم». 

اجاب الطبقجلي: أنا كتبت دفاعي وسألقيه في المحكمة ولن اغير منه شيئاً 
وسأحملك مسؤولية ماجرى في كركوك من مذابح لانني سبق واخبرتك وكتبت لك 
عدة كتب رسمية احذرك فيها ئما كنت اعتقده سيحدث في كركوك من مذابح, الا 
انك اهملت تلك الكتب وتجاهلتها وم 80 اي اجراء بحقها وكان بالامكان تفادي 
تلك الحوادث قبل وقوعها. 


اجاب قاسم : ان حوادث كركوك يعود سبعين بالمائة من ا سباءها الى حوادث 
الموصل ؛ ومع ذلك لاتتكلم اي شو بيء عن ذلك وانا على استعداد لان اجعلك مثل 
عبد السلام . 


قال الطبقجلى: انا لدي دفاع وسآلقيه بالكامل في المحكمة. 


وهكذا انتهت المواجهة وعاد الطبقجل الى المعتقل وقص علينا نص المحادثة التى 
جرت بينه وبين قاسم يوم 6 لاي قبل يوم واحد من تنفيذ الحكم به 
وبزملائه وذلك اثناء تناول المحكومين بالاعدام طعام الغذاء بصورة جتمعة. حيث 
اقام المحكومون القدامى بالاعدام وليمة غذاء للمحكومين الحدد بالاعدام. وم 
يخطر في بال الجميع اثناء تناولهم الطعام ان الحكم سينفذ صباح الغد في بعضهم. 

نعود الى الحاىة والى الطبقجلي وهو يلقي دفاعه وكان لدفاعه صدى كبير لدى 
ابناء الشعب ونقطة تحول في الرأي العام العراقي. حيث علم الشعب الحقيقة التي 
فامت من اجلها ثورة الشواف. واخذ الناس يتحدثوث غيل واعطى غالبية 
الشعب العراقي الحق كله للضباط الذين قاموا بها وفيها يلي مقتطفات مما جاء في 
دفاع الطبقجي: 


الموقف السياسي : 

لم تمر فترة وجيزة على انبثاق ثورة ١5‏ تموز المباركة حتى فوجئنا بصراع حزي 
وسياسي قاده القوميون والشيوعيون. وقد اشتد اوار هذا النزاع وحمى وطيسه واشاع 
البلبلة والاضطراب الفكري واللشبي» لقد كان الصراع د + الناسء 
وكان الامل ان يعمل قادة الثورة. ثورة اليش في ١4‏ تموز على السير بالموقف دون 
تحيز » على السير في طريق الثورة واللاصلاحات لرفع كرامة الفرد والبلاد الى 
الدرجة اللائقة على ان يقرن ذلك بمناهج انشائية. كان المفروض ان تسير الثورة في 
فترة انتقال في اتجاهها المخطط دون ميل نحو اليمين او اليسار لغرض جمع الكلمة 
للسير وراء موكب رجال الثورة الحيادي. ان اهداف الثورة كانت انشائية 0 
تهدف الى مكافحة الاستعار والاقطاع والاحتكار بأنواعه. مكافحة الجهل و 
والمرض» رفع حالة الفرد المادية والمعايشة» وتوزيع الملكيات الكبيرة وتصنيع 
البلاد» والتعليم القومى. وكانت مناهج الثورة الانشائية تبدف: الى الااخدذ بناصر 
هذا الشعب الى طريق الخير ليشعر ويلمس بأن الثورة جاءت لتخدمه ولتأخذ بيده 
نحو الانطلاق نحو الحرية وليشعر ان الوطن الذي تربطه بتربته الآمال والاماني انما 
هو وطن حر ومتحرر تهون من اجله ا حياة للفداء والذود عنه ‏ الاان انحياز احد 
قادة الثورة نحو الحزبية خلال فترة الانتقال قد فوت الفرصة لجمع لجمع الصف ولجمع 
الكلمة. وثارت ثائرة الحزبية الضيقة لتشتيت وحدة الشعب وراء الجيش وقادته؛ 
فبدت آثار الصراع الحزبي واضحة بين القومية والشيوعية. بين القوميين 
والشيوعيين؛ وكنا حريصين على هذه الوحدة وحدة القوى الداخلية ضد الخطر 
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الخارجي. لذا فقد نحي العقيد الركن عبدالسلام عارف ضانا لوحدة الصف. 
لوحدة رجال الثورة من اجل وحدة الشعسب. وعلى اثر مغادرة العقيد الركن 
عبدالسلام عارف الى خارج العراق تداولنا في الموقف لتقرير احدى حالتين. اما ان 
تطلق حرية التنظيم الحزبي لكافة الكتل او تجمد الاحزاب خلال فترة الانتقال كي 
تعمل الكتل للبناء مع الجيش وقادته وبذلك نضمن الوحدة الوطنية التامة وقد تم 
الاتفاق بالاجماع على الاخذ بالحالة الثانية.» فكانت و موفقة للوحدة التامة لو 
طبقت في حينه و ولكن لماذا لم تطبق؟ وكان الصراع بين القوفيين والشيوعيين مستمرا 
بالرغم من عدم اجازة الاحزاب وكان الشيوعيون تحت شغاراعهم الخاصة يريدون 
سلب الحيش شرف القيام بالثورة مدعين انها من صنعهم وهذا باطل. فأين كان 
الشيوعيون قبل الثورة؟ ان ثورة اليش من اجل الشعب وللشعب قد حققت 
للجميع الحرية بما فيها للشيوعيين. 
ان الصراع الفكري قد فوت على ابناء هذا الشعب وحدتهم وتضامنهم خلال 
فترة الانتقال فبدأ الصراع الداخلي والاخطار تحيط بهذا الوطن. ومع هذا فقد كان 
موقفي موقف الجندي الذي اتصف بالحياد التام بالنسبة للجميع وبوصفي عسكريا 
كنت فوق الميول وفوق الحزبية حتى النباية ولم امل لجانب او اساعد آخر خلافا 
للمصلحة العامة. والآن اقول ولاول مرة» اقول وبعد القرار الذي اتخذ بتجميد 
الاحزاب وبعد اقصاء العقيد الركن عبدالسلام عارف. جائني موفد من رئيس احد 
الاحزاء. «ويقصد به الحزب الشيوعي» لذي يساهم بعض اعضائه في الوزارة - 
عافاه الله وشافاه ‏ جاءني ليبلغنى فيه مواجهة الذات المذكورة في الوقت والمكان 
اللذين احددهما. فأجبت الموفد بأني اعتذر لذات رئيس الحزب المحترم لاني غير 
حزبي ولااريد ان اتأثر بأي اتجاه حزبي ولان قادة الثورة قد ضحوا بأخ لهم يسبب 
ميوله الخاصة. والححت عل الموفد وحملته الامانة بأن يبلغ ذات الرئيس ان قرار 
رجال الثورة بتى.ين الاحزاب يحتمل ان يظهر الى حيز الوجود واني احمله مسؤولية 
التجاوب» احمله واحمل ضميره مسؤولية هذا الشعب ووحدته خلال فترة الانتفال 
ان وحدة الشعب اعلى من اي مكسب حزبي» وودعت ذلك الموفد. ولكن رئيس 
اكوب المحترم لم يستجب لنداء الجندي وسارت سفينة الوطن وهي تتلاطم في 
خضم الصراع الحزبي بين الشيوعيين الذين وجدوا من بعض الجهات التشجيع في 
الخلى عل ماسب هو ونين القيعين الأدين ميلقا مل .عا التشجيع . ٠‏ فلا 
سمح بأطلاق حرية التنظيم الحزبي ولابتجميدهاء ومع ان ممارسات الاحزاب 
لنشاطها كان غبر مرخصاً رسمياً. الا انها كانت تعمل على توسيع شقة الرتق 


يفف 


فسادت البلاد المنازعات والاختلافات والاصطدامات وادت الى يجازر اخرى 
اهرقت فيها الدماء الزكية 

وجاءن اخد الوزراء الحاليين الى مقري قِ قيادة الفرقة الثانية وكان يحتل مركز 
الرئيس في احدى اللخاكم في كركوك وهو يساري النزعة. جاء ليبلغني ان اتعاون 
معه أو معهم أو مع ع ميوله او مع حزبه السياسي ويعلل هذا التعاون كسبا هم. وزاد 
قائلا ان حزبنا سيفرض ارادتعل سياسة وعتطيظ الفكم ان عاجلا ام أجلا . وقال 
لي بصريح العبارة : ان صراعنا يعني صراع الحزب الشيوعي من اجل الحكم هو 

صراع موت او حياة وقال: لقد قررنا ان نكسب المعركة مهما كانت السبل 
والاساليب. واضاف مدعيا بأن سيادة رئيس الوزراء يوأزره او يوآزرهم. وكان 
هذا الشدىرت قد وقع بمناسبة الاصطذ!م الذي حدث في طوزخورماتو بين الشيوعيين 
والقوميين والذي انحاز حاكم التحقيق هناك الى جانب الاول مما اضطررت الى ان 
استعين بسيادة الحاكم العسكري العام لارسال لجنة تحقيق حيادية لاخذ المسىء 
بأساءته وكان جوابي للذات اليساري هو رفض التعاون مع اي حزب وبالاخص 
ا حزب الذي ينتسب اليه هو. 

وفي 5/تشرين الثاني/ ١158‏ طلينا من سيادة رئيس الوزراء ان يعلن لون 
الحكم او لون الجمهورية ورجونا ان يعلن اهداف الثورة ضمن منبج وزاريٍ يعلن 
للشعب. وكان ذلك بحضور رئيس اركان الحيش وقادة الفرق ومدير الشرطة 
العام . وكان رده بالانجاب. وضاف انه سيدرس الموضوع مع مجلس الوزراء وقد 
ايد مجلس الوزراء الموضوع ولكن مر الزمن من دون تغيير في الوضع والاحوال. 

استدعيت. العلةا 7ه كانون اول من قبل سيادة رئيس اركان الحيش فوصلت 
بغداد صباح يوم ٠‏ والتقيت مع سيادة رئيس الوزراء «عبد الكريم قاسم» وجوببت 
بموأمرة رشيد عالي الكيلاني وعرض على شريط مسجا ل زجت فيه اسماء كثيرين من 
الضباط. وكان اسمي بينهم ولكن في 1 المناوىء للموأمرة المذكورة فتألمت وقلت 
لسيادته: لقد اير المحامي مكرم الطالباني في دار الضباط مساء يوم ١7/4‏ 
بوجود مؤامرة في اليش لاحداث انقلاب عسكري ولم يزد على ذلك. كا وردتنى في 
نفس الليلة برقية جفرية من حامية السليانية وخابرني امر الحامية بنفس الاخبار التى 
وردت على لسان المحامي مكرم الطالباني. كما جاءني صباح يوم 1١/17‏ الى مقر 
الفرقة المحامي عمر مصطنى الملقت «عمر دبابة») يعلن لي نفس اليا وات خبر 
بنفس المال من حامية اربيل وموقع الموصل وقد قدمت تقرير بالموضوع في الشهر 
الثاني عشرء وقد قدمت تقرير با موضوع الى وزارة الدفاع مستفسرا عن مصدر هذه 


١1 


الاشاعات. فظهر لي الان بعد عرض الشريط ان القضية مصدر رها جانب حزبي 
واحد اعلن اللوأمرة اقل بوقوعها وف نفس الوقت في كل الالوية الي لال مين 
مسؤولية الفرقة الثانية. تألت وشجبت ورود اسمي في الشريط المسجل وطلبت 
احالتي على التقاعد لاني لا استطيع ان اعمل في جو مملوء الس والرفطو 1 جد 
بلغ فيه الصراع الحزبي بين الشيوعيين والقوميين الذروة. فق جو احارب فيه من 
اجل حزب معين فلم اجد مناصاً من التأكيد على احالتي على التقاعد ليتاح لغيري 
العمل وفق الظروف التي يراد منه العمل بموجبها ومن اجلها. طلبت الاحالة على 
التقاعد لاني لااريد الا ان اخدم وطني وبني قومي بدون الحزبية الوافدة. ولأنى 
لااريد أن اخدم حزبا عميلا. ولانني لاارتفي ان اكون ٠‏ قائداً من دون فرقة. 
ولكنيم ارادو غير ما اريد. ارادوا ان اعمل خلاف ما يرضي صميري ووطني 
وقوميتىي. وقد ساقت الحالة السياسية والصراع الحزبي في هذا الوطن الى التمرد في 
الموصل الى مجزرة كركوك الرهيبة والى 0 اخرى كان مرسوما لها ان تطبق 
وبقيت جنديا فوق الميول ارعى الجميع واخدم الجميع بدون تمييز ولصلحة الجميع 
ومن اجل استقرار وضيان الامن للجميع . 

ان خلفي في قيادة الفرقة الثانية الزعيم الركن المتقاعد الرفيق داود الجنابي قد 
رلك وراءه ذكرى لن تنساها الاجيال. ذكرى سوداء لطخت ورتنا بدماء الشهداء 
الابرياء بسيب عقيلته ‏ يسيب ميوله. ان ضحايا ججررة كركوك دفنوا احياء ومُثل 
بهم سحلا وتقتيلا وتكتوبياء هذه انسانية الشيوعيين. الانسانية الي يفهموها هم 
وحدهم وعن غير هذا السبيل لايمكن لهم الوصول الى غاياتهم الا على بحر من 
الدماء. وهو القانون والدستور الذي يعمل به الفوضويون للابادة, ابادة كل من 
يخالفهم في عقيدتهم واتجاههم . انها عقيدة العملاء. هذا انالم تخضب يدي بالدماء 
دماء ابناء وطنى وكفى . 
التخطيط والاتجاه العام . 


لقد تبلور في اواخر سنة 1908 الاتجاه العام وخطط السياسة العامةء فقد 
استطاع الشيوعيون السيطرة على كافة الاتحادات والنقابات والمنظات وكذا المقاومة 
الشعبية والشبيبة الديمقراطية والمعارف والاذاعة والجرائد واضطرت الخرائد القومية 
الى الاحتجاب وقد دمرت بعض مطابعها من قبل الشيوعيين؛ وشاعت الحزبية في 
اليش ٠.‏ ورافق ذلك موجات من الارهاب والتهديد ف انحاء الوطن. وكانت 
الاجتماعات والاحتفالات وقفا عليهم وانتشر في كل مكان ارهاب ونزاع ذهبت فيه 
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الضحايا بسبب الصراع الحزبي لجانب واحد معين, ولم يبق والحالة هذه الا قبول 
فكرة التطهير واليي بشرت به صحافة الحزب الواحد انذاك؛ اما انا فقد سرت 
وسايرت السياسة والنبج الحكومي بحياد تام واريد ان تفرض علي مطاليب جهات 
غير مسؤولة فلم استجب لذلك». .وقد جاء من يقول بأن من المصلحة ان تغير لونك 
وميولك. فأجبت اما لون فغير حزبي» واما بجي فبصفتي عسكرياً فوق الميول. 


لقد طلبت اعفائي من منصبي في الجيش بناء على مالقيته من جهد وعناء وضغط 
ودعايات وتبديدات ووشايات واقاويل حول اعتقالي وسجني كلا قصدت بغداد 
لحضور مؤتمر القادة» ولم يألوا الحزب الشيوعي يدا في مطاردتي حتى تم له مااراد. 


التصادم الاول في كركوك: 


في اواخر تشرين الاول جرى التصادم بين الاهالي على اثر مغادرة الملا مصطفى 
البارزاني الذي حل ضيفا قٍ دار الضباط بكركوك. وكانت الاستفزازات قد بدت 
الى المديئة للحيلولة” دون توسع النزاع كنت اشاهة من شرفة مقر الفرقة الاهالي 
وهم يتقاتلون مع بعضهم وكذا الجنود انضموا الى الاهليين كل مع جانب من 
المتنازعين» فالقي القبض على بعض الاهليين وكثير من الجنود. وقد حاول بعض 
الفوضوين اهجوم على الاسواق التجارية فالقي القبض عليهم وجرى التحقيق مع 
الاهليين من قبل حاكم التحقيق وسيق المقصرون الى بغداد لاحالتهم الى المجلس 
العرني» كما ارسل الجنود الى وحداتهم مخفورين فنالوا عقاهم. وعلى اثر ذلك 
اجتمعت لجنة التعاون الوطني في كركوك وطبعت بيانا وزع في كركوك وفي اقضية 
ونواحي المحافظة يدعوهم فيه الى التآخي ونبذ الحزازات وعدم تفرقة الصفوف 
ونسيان الحادث والمصالحة؛ كما دعوت رجال الدين وخطباء ء الجوامع ورجوتهم إن 
يجمعوا شمل الناس ف خطبهم وتنامي الاحقاد ف سبيل وحدة الصف. 
كا رجوت الحاكم العسكري العام اطلاق سراح الموقوفين بعد المصالحة الي تمت. 
ولو لم تتخذ الاجراءات الفورية المذكورة لكانت النتائج غير محمودة . 

هذا ماعملته لاعادة العلاقات بين الاهالي 5 كركوك والحيلولة دون المجزرة 


الاولى» وعلى ايو انتهاء هذا الحادث استلمت من ا حرب الشيوعي قرار الحكم عل 
بالاعدام لاني منعت اعدام الشعب بعضه للبعض الآخر. 


ا 


حادث تفتيش الاسلحة في كركوك: 


كانت العناصر الفوضوية تعمل على تعكير صفو الامن في كركوك, ففي كانون 
الاول سنة ١458‏ حين كنت في بغداد. تلقيت تلفونا من كركوك ينبئون فيه 
بوصول لجحنة خاصة في طائرة عسكرية انيطت بها تفتيش مستودعات الاسلحة في 
بعض بيوت الاهالي من التركان. وقيل لي لقد وصلتنا برقية بهذا المآل من مديرية 
الخطط العسكرية «التي كان يرأسها الشيوعي المعروف العقيد الركن طه الشيخ 
امد تفيد بتشكيل لجنة اعضاؤها يمثلون المديرية المنوه عنها. على ان يضاف لا 
تمثلا من الفرقة وحاكم التحقيق والملازم ثامر نور الدين من كتيبة مدرعات خالد. 
وند قام هذا الضابط بالساح لاناس اطلقوا على انفسهم اسم المقاومة الشعبية 
بالتدخل. وكذلك بعض الضباط من غير اللجنة. وكادت تحدث مجزرة لولا يقظة 
الفرقة واخذها كافة التدابير لانجاز مهمة اللجنة. حيث ان بعض العناصر من 
الضباط في كركوك من ذوي الميول قد ارتدوا ملابسهم العسكرية بعد علمهم 
بوصول اللجنة وكان ذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي للوحدات. حيث ساهم 
بعض الضباط بالتدخل في التفتيش والتحق البعض الاخر في وحداتهم وكان 
قصدهم القيام بعمل ينطوي على خطورة كبيرة وكادت ان تحدث اشتباكات ولكن 
حيل بينهاء وقد كانت موآمرة مبيتة ارسلت تفاصيلها الى الحاكم العسكري بكتاب 
مر وشخصي برقم 4 في 459/1١/19‏ 1. وصور منه الى المراجع ذات 
الشأن. 


محمد يحجى الى العميد الركن الطبقجلي مايلي: 

«في عصر يوم الجمعة الموافق ١408/١1/55‏ دخل غرفة رئيس الوزراء 
«عبد الكريٍ يم قاسم» مدير الخطط العسكرية العقيد الركن طه الشيخ احمد ومعه وفد 
س كر برآسه مأمور مركز الغابات المفوض صديق احمد. وكان الغرض من 
بيهم عرض موضوع خطير بهم السلامة العامة حسب رأي الوفد طبعاء حيث 
رووا بأنه تأكد لدم يم ان الترىان اخذوا يتسلحون وان هناك محازن اسلحة واعتدةء 
وعندهم قائمة ا دار من التركان وقد سموا ثلاثة قرى خزنت فيها 
الاسلحة والمعدات, وقد اثارت اقوال الوفد رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم فوجه 
كلامه لوزير الداخلية كيف يحدث كل هذا في كركوك؟ فأجاب الوزير بأن له أي 
فق الموضوع بعد مغادرة الوفد, وحين ترك الوفد اوضح وزير الداخلية لرئيسن 


ال 1 


الوزراء بأن المخربين يغالون ني روايتهم وانهم اكثر سلاحا واكثر عدة من غيرهم , 
وتفاديا لما تسم مزق أمور مربكة اقترح ان تعين ثلاثة اسماء من القائمة تفتش 
بيوتهم على غرة وحصر الموضوع بأضيق نطاق». 1 

وجاءت الهيئة بالطائرة الى كركوك وفتشت البيوت الثلاثة ووجدت فيها مايل : 


دار ابراهيم النفطجى : 
عدد ١‏ سكينة مطبخ ثإنية مستهلكة بدون قبضة . 


عدد ١‏ مسدس مجاز. 

عدد ١‏ بندقية صيد مجازة. 

عدد 0٠٠‏ طلقة عتاد برنو فاسدة. 

دار العقيد شليمون ومبت الدار» وموجود الاسلحة هي : 

عدد ١‏ سيف ضباطي ممنوح للموما اليه لخدماته الحسنة في الجيش. 

عدد ١‏ قاذفة دخان وبعض تنابل الدخان مسيلة للدموع حصل عليها المومى اليه في 
معارك فلسطين عام ١454‏ واحتفظ بها كذكرى. كما وضع القاذفة وبعض 
قنابل الدخان في غرفة الزوار للزينة, وعدد من فوارغ القنابل صبغت بألوان 
مغتلفة وضعت ايضا في غرفة الزوار للزينة. 


دار الرائد عطا خير الله . 


عدد ١‏ مسدس بجاز بأسم عطا خير الله 
عدد ١‏ مسدس بجاز بأسم اخيه الطبيب المقدم احسان خير الله. 

جلبت هذه الاسلحة الى مديرية الخطط وشاهدتها بنفسبى فقلت لمديرها هل 
تستحق هذه الاسلحة كل هذا الاهتام ومعظمها شخصية واكثرها نجاز. 
واستنتجت ان لابد من وجود ايدي خفية تعمل على تعكير سلامة الامن في كركوك 
خاصة. وعرضت هذه الاسلحة على رئيس الوزراء ورجوت منه ان تخص مدينة 
كركوك بكثير من العناية كي نتفادى كل تعكير او مضاعفات. وكاذت تلك الفتنة 
ان تقود الى مجزرة حيث ان بعض الفوضيين حاصروا دار مدير الاوقاف الذي كان 
ضمن القائمة؛ ولم يعلموا ان التفتيش اقتصر على ثلاثة دورء فأستنجد المذكور 
بالفرقة وخلصته الفرقة من المقاومة الشعبية الى كادت تفتك به وبعائلته. وتلك 
كانت ثاني محاولة تحول الفرقة دون وقوع مجزرة بسببهاء ولكن الغريب هو ظاهرة 
تدخل عناصر من الضباط الى جانب الفوضويين حيث جرى التحقيق وعنيت اسماء 
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الجماعات التي تدخلت في القضية؛ وارسلت اضبارة التحقيق الى الحاكم العسكري 
العام ولم يتخذ اجراء بحقهم. وقد تأيد اشتراك معظم هؤلاء الضباط والمدنيين في 
مجزرة كركوك الاخيرة. 
الحالة الثالثة : 

كان ذلك بسبب تصرفات مديرة دار المعلمات لخلافها مع الطالبات. هذا 
الخلاف العقائدي الذي ادى الى توتر الحالة يوم 174/ شباط/ 55 مما ادى الى تجمهر 
اران والشيبية الديمقراطية وكادت تعصف بأمن المدينة. ولكن انتهى الموضوع 
بسلام بعد تدخل الجيش. واتخذت الاجراءات وظهر بأن المديرية تتحمل قسطأ 
كبيرا من المسؤولية. 

وهكذا منعت للمرة الثالثة وقوع اشتباك او تصادم دموي كان الفوضويون 
يبيئون له كل الاسباب حتى تركت كركوك فتمت المجزرة. المجزرة التى يأسف الما 
كل ضمير حي . وذهبت الضحايا هدرا ونهبت الاموال. وخيمت على كركوك ظلال 
الموت». انتهى بعض ماجاء بأفادة الطبقجلى. 
ذلك بعض ماجاء بأفادة الطبقجلي وواضح ان الافادة عرت الحكومة وعبدالكريم 
قاسم بالذات وبينت ان لثورة الشواف مسبباتها. وان تلك المسببات عرضت على 
عبدالكريم قبل قيام الثورة. وكان يوعد بأتخاذ الاجراءات واصدار الاوامر 
والتشريعات بغية معالحة تلك السلبيات. الا انه لم يتخذ اي قرار بشأن المعالجة, 
ناهيك عن انه كان يعمل بالخفاء على تشجيعها ومنع اتخاذ الاجراءات القانونية 
بحق مرتكبيها. وان بجزرة كركوك التي ارتكبها الفوضويون مساء يوم 
14 هوز/ 109 ماكانت لتقع لو ان عبدالكريم اتخذ الاجراءات للحيلولة دون 
وقوعها مسبقاء وان بعض مسؤولي الحزب الشيوعي خططوا لما وهياوا لما الاسباب 
قبل وقوعهاء الا ان وجود الطبقجلي على رأس قيادة الفرقة الثانية في كركوك عمل 
على عدم وقوعها وذلك واضح من الاجراءات التي كان يتخذها خلال الازمات. 
الا ان الذي زاد الطين بلة هو ان عبدالكريم عين قائدا للفرقة الثانية بعد تنحية 
الطبقجلي « الرفيق المناضل العميد الركن داود الجنابي» المعروف بميوله الشيوعية 
وعدم توازنه العقلٍ . مما ادى بالتالي الى وقوع المجزرة الرهيبة في كركوك في يوم 
احتفالات الذكرى السنوية الاولى لشررة ١5‏ تموز. 

ان مسؤولية وقوع المجزرة على عبدالكريم حيث هو الذي هيأ لها من خلال 
تسيق قاقد للشرقة الثانية بالمواصفات المذكورة سابقا وهو كذلك الذي مهد ها 


١و‎ 


الطريق من جراء عدم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الذين ارتكبوها. حيث سبق 
ان حاولوا ذلك ولرات عديدة, ولك حيل بيتهم وين مرجي الذنيئه عندما كان 
على رأس قيادة الفرقة الطبقجلى حيث رفع التقارير المفصلة عنهم وعن نواياهم. الا 
ان قاسم لم يتخذ اي اجراء قانوني بحقهم. الامر الذي يؤكد بأن قاسم كان 
يتجاوب مع تلك الافعال والنوايا ويشجعها. ولكن بعد حدوث المجزرة استنكرها 
عبدالكريم ووصفها بأن هولاكو لم يفعل مافعله الفوضويون في كركوك. حيث 
اضافة الى ارتكابهم المجازر الوحشية بحق الآمنين وسحلهم الاحياء حتى الموت. 
وتعليق الجدث على اعمدة الكهرباء. توجوا افعالحم الشيئة والمنكرة بدفن الناس 
وهم احياء يت الراب . وقد صورت تلك المجازر الدامية سينائيا من قبل 
مصوري شركة النفط. ووزعت تلك الافلام قٍ انحاء مختلفة من العالمء وكانت 
اسوأ دعاية للعراق وللحزب الشيوعي العراقي والاحزاب الشيوعية في البلدان 
الاخرى. 1 1 

ان تلك الافعال جرت بتدبير من الفوضيين وبمعرفة وتشجيع عبد الكريم قاسم 
الا انه استتكرها عندما فوجىء ببشاعتها وزادت عن المخطط المبيت الها. 
وهكذا نرى ان دفاع الطبقجلي كان نقطة تحول في الرأي العام العراقي والعربي 
حيث فضح اكاذيب وزيف ادعاءات السلطة التي يرأسها عبدالكريم قاسم وفي 
الوقت نفسه رفع اسم الطبقجلي وجعله من الشهداء الخالدين. 


١‏ تنفيذ حكم الاعدام بالنقيب الركن نافع 
داود و جماعته ١‏ 


مساء يوم الاحد 7/آب/ ١1154‏ اكمل الطبقجلي دفاعه في المحكمة وجرت 
مناقشة حادة حول الدفاع واجلت المحكمة الى يوم الائنين 14/آب لتكملة 
الاستماع الى دفوع المتهمين. وكانوا قد احضروا دفوعهم, وذكر كل منهم ماناله من 
تعذيب على ايدي اليكئات التحقيقية والجلاوزة الشيوعيين من غير الحيئات 
التحقيقية وكانوا مصرين على تعرية الحكم ومسؤولية قاسم عما حدث نتيجة سوء 
ادارته دفة الحكم في البلد. 


١ 


ص 


لذلك خني قاسم من نتائج المحاكمات واراد اسكاتهم فصادق على احكام الاعدام 
الي صدرت بحق النقيب الركن نافع داود واخوانه. 

في ماع يوم الاحد 7 /آب وبعد اداء فريضة صلاة المغرب جاء عريف 
الانضباط مناديا على النقيب الركن ناف فع داود وجماعته والسيد فاضل الشكرة. 
الملازم الاول سالم حسين السراجء 7 محسن عموري. الملازم مظفر صالح . 
النقيب محمد امين عبدالقادر . وطلب منهم تهيئة عفشهم لنقلهم : آخر في 
السجن, الى الغرفة التي كنا نسكنها ابان صدور حكم الاعدام علينا 

عرفنا ان الامر قد انتهى ومع ذلك لم نكن متأكدين من ذلك وطلامن شرك 
الانضباط ان يبقيهم معنا لحين تناول طعام العشاء ومن ثم يجري نقلهم الى المكان 
الجديد الا انه لم يوافق على ذلك . فودعناهم الوداع الاخير وقلوبنا تكاد تتمزق من 
الغيظ والاسى وقبلناهم القبلة الاخيرة ورفعنا ايدينا الى الله العلي القدير ان 
يرعاهم . وكان البعض منا يعتقد ان تلك مناورة من قاسم ليخيف جماعة الطبقجلٍ 
حتى لايتكلموا في المحكمة ويفضحوا الحكم. وبعد مغادرهم اخذنا نترقب 
اخبارهم عن بعد عن طريق ضباط صف المعتقل. حيث بعد ذلك تأكد لدينا بأن 
الاحكام سعدفيك بحقهم من سير الاجراءات التي ا تمخذت عليهم بعد تقلهم من 

وني مساء يوم الاثنين 74 /آب/05 جىء بعوائلهم لمقابلتهم المقابلة الاخيرة. 
وخرجوا اليهم وهم يرتدون ملابس الاعدام التي هي عبارة عن قميص وسروال من 
الجنفاص الاحمر وقد حلقت رؤوسهم تمرة صفر 

واثناء تلك المقابلات خرج الطبقجلي وجماعته للذهاب الى المحكمة وكان توقيت 
المواجهات مع خروجهم مرتبا من قبل السلطة للتأثير على معنويات ونفسيات 
الطبقجلٍ ورفاقه عند رؤيتهم ذلك المنظر المؤم. وكان الطريق التي يسلكها 
الطبقجل ورفاقه تمر من وسط المواجهين. وحدثني السيد سليهان داود شقيق النقيب 
الركن نافع داود الذي كان حاضراً تلك المواجهة ان الطبقجلي اثناء مروره بين 
يي اشار اليه ان يقترب منه ليكلمه؛ وعندما اقرب مئه سأله هل انت اخو 
نافع ولما اجابه بالايجاب قال له والتأثر الشديد بادياً على محياه وهو يؤشر بأصبعه على 
نفسره يما يل «الذنب ذنبي» وذهب مع ماعته الى المحكمة . 
وفي صباح يوم الثلاثاء 6 /ب/وه كان ذلك الصباح يوماً من الايام التي لم تشهد 
بغداد مثله الا عند حدوث شيء يغضب السسماء. فقد اصبح الجر مصغرا وقد كسته 
طبقة حمراء من التراب وهو مشابه تماما لليوم الذي نفذ فيه حكم الاعدام 
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بالطيارين. حيث غضيت الطبيعة من هذا العمل الذي لايقره الوجدان ولا الضمير 
وهو اعدام شباب في عمر الزهور ارضاء لجماعة ملحدة كافرة لاتؤمن بالله واليوم 
الآخر. 

وتم تنفيذ حكم الاعدام رمياً بالرصاص في ميدان الرمي في ام الطبول بالرجال 
الشجعان النقيب الركن نافع داود رغم انه كان فاقد البصرء والنقيب محمد امين 
عبدالقادر. والملازم الاول سالم حسين السراج والملازم محسن عموري والملازم 
مظفر صالح . / 

وتم تنفيذر حكم الاعدام شنقا بالسيد فاضل حمادي الشكرة في سجن بغداد 
المركزي في الباب المعظم في تمام الساعة الرابعة صباح نفس اليوم وكان يتمتع 
بمعنوية عالية ووقف امام المشنقة وهو يتحدى الموت لايمانه الكامل بعر وبته وقوميته 
ودينه؛ وصعد المشنقة وهو لايبالى ذلك ماحدث به العريف الانضباط ياسين الذي 
صحبه الى المشنقة وهكذا صعدت هذه الروح الطاهرة الى بارئها راضية مرضية . 
وبعد تنفيذ حكم الاعدام نقلت جنثهم الطاهرة الى مستشفى الرشيد العسكري. 
اما جثة الشهيد فاضل الشكرة فقد ارسلت الى معهد الطب العدلي. 
وقد اثار اعدامهم موجة سخط شديدة في كافة الاوساط القومية وبالاخص اعدام 
الثقيب. الركن نافع داود وهو فاقد البصرء. وقد دفن الشهيدان نافع داود وفاضل 
الشكرة ببغداد في مقبرة الامام الاعظم. وشيعت بغداد ابطالما تشييعا مهيبا تخللته 
التظاهرات الي تهبتف يسقوط قاسم واعوانه والهتاف المدوي «يابغداد ثوري ثوري 
خليٍ قاسم يلحكك نوري» و «المجد والخلود للشهداء الابطال». واقيمت الفواتح 
على ارواحهه) الطاهرة حضرتما جموع كبيرة من الشباب العربي المؤمن بقوميته 
وعرولته ودينه . وحاول قاسم منع الفواتح الا انه م يستطع ذلك نتيجة اندفاع 
الجهاهير وحماسها وتأثرها بمصير ابطاها. 

ينا نقلت جثث الشهداء الباقين كل من «النقيب محمد امين عبدالقادر. ملازم 
اول سالم حسين السراج. ملازم محسن عموري. ملازم مظفر صالح» بالقطار الى 
الموصل. وقد خرجت الحدباء عن بكرة ابيها تستقبل ابطالها الشهداء في محطة قطار 
الموصل. الا ان المحافظ وآمر الموقع امرا ان تنزل الجثث في عحطة قطار حمام 
العليل وتنقل من هناك بالسيارات الى الموصل. وهكذا نفذ هذا الامر وذهيت 
الجمرع الحاشدة الغاضبة الى حمام العليل لتستقبل الشهداء وقد جرى تشيبعهم 
ودفنهم بأحتفال صاخب مهيب. تتقدم المشيعيين النسوة. وكان الحشد يهتف 
«يابغداد ثوري ثوري خلي قاسم يلحكك نوري» وبسقوط قاسم واعوانه. والمجد 
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واقيمت الفواتح على ارواحهم الطاهرة في الجوامع والبيوت. وحاول زبانية 
قاسم واعوانه منعها الا ان الفواتح استمرت وحضرها جمهور غفير من ابناء 
الحدياء . 

وقد فوجىء عبدالكريم قاسم بهذا الاستقبال والتشييع لحثث الشهداء في كل 
من بغداد والموصل والتظاهرات المعادية له حيث كان يعتقد بأن الامور ستكون على 
عكس ذلك. 


الشهيد مظفر صالح احمد الابين 


ا 


الشهيد النقيب الركن نافع داود !حمد 


: تكملةمحاكمة الطبفجلى ورفاقه‎ "١ 


ف الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 65؟1/5آب/9ه عقدت 
المحكمة جلسة لتكملة محائات رفاق الطبقجلٍ. وكان الطبقجلٍ قد انبى دفاعه 
ومناقشته في الجلسة السابقة. وكان المهداوي وزبانيته ي. ..ن بأن تنفيذ احكام 
الاعدام بالشهيد نافع ورفاقه سيؤثر على معنويات المتهمين. الا ان ذلك لم يحصل 
واستمر المتهمون في سرد وقائع التعذيب وفضح اعمال الشيوعيين وانحياز السلطة 
الى جانيهم وتحاربة الفئات القومية؛ الامر الذي ادى الى اعلان الثورة في الموصل . 
اما في الجانب الثاني فأن تنفيذ حكم الاعدام بالشهداء نافع ورفقائه فقد قوى مركز 
رئيس المحكمة ومدعيها العام. حيث اخذوا يتطاولون على المتهمين بشكل ملحوظ 
حلاف مالوحظ في الجلسات الاولى من المحاكيات. حيث حاول المهداوي التطاول 
على الطبقجلى في بداية الجلسة الاولى من المحاكيات, الا ان الطبقجلي غضب 
وصاح به «احترم آداب المحكمة والا» وعلى اثر ذلك لوحظ ان لسان المهداوي 
الطويل قد قصر واصبح يدير الجلسات بأدب على غير عادته. الا ان المهداوي 
ومدعيه العام تخيرت لحجمتهم مع المتهمين بعد تنفيذ احكام الاعدام. وباترا 
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بوجهون اهانات الى المتهمين. الامر الذي يدل على التهازيتهم وتحينهم الفرص 
لاظهار حقيقتهم . 
واستمرت محائات الطبقجلي ورفاقه واعتقد ان بعض المتهمين غيروا افادتهم 
التي سبق وان اعدوها للدفاع عن انفسهم في المحكمة. واكتفى البعض الاخر 
ببيان ماناله من تعذيب على ورقة خاصة ملحقة بورقة الدفاع الى ان جاء دور العقيد 
رفعت الحاج سري. حيث القى دفاعه فاضحا الزمرة العميلة: وكان لدفاع رفعت 
اثر كبير في الرأي العام العراقى والعربي وفيها يل مقتطفات مما جاء فيه: 
«لاحدثنكم بحديث الوقائع ولاجلي لكم الغموض فكونوا على بينة. فا مرت 
ايام على الثورة الخالدة في ١5‏ تموز ١454‏ حتى بدأت تظهر ملامح الحزبية الضيقة 
التي من شأنها تفرقة وحدة الشعب والحيش. وكانت معركة الشعارات بين 
الشيوعيين والقوى القومية والوطنية من جهة اخرى. وكانت معركة المكاسب 
الحزبية الضيقة سلاحها الشائعة الكاذبة واستغلال شعور الشعب بمجموعه وحماسه 
في تأبيد الجمهورية والزعيم. وكان ان زال بعض هزال الشيوعيين واصابتهم 
السمنة فراحوا يريدون المزيد من المكاسب ولو على حساب تفتيت الشعب وعرقلة 
سير الثورة والثوارء وراح حزبهم يعمل وفق مخطط حزبي للوصول الى الحكم بأي 
ثمن وذلك بأتباع خط السير التاللي: 
١‏ شق وحدة الصف العربي وعزل العراق عن شقيقاته الدول العربية بتعميق 
حفر واطلاق الشائعات وحتى بزعم المؤامرات الموهومة وقصد الشيوعيين من 
ذلك السيطرة على الحكم في العراق وجعله نقطة ارتكاز وانطلاق للشيوعية 
لكى تغزو الشرف الاوسط والعمحن. لاسرائيل الخلاص من الحصار العربي . 
؟ ‏ الطعن بالعناصر الوطنية المخلصة بأثارة غبار الشكوك حوهم ورميهم بالتآمر 
والرجعية وغير ذلك تمايحسن وصفه الشيوعيون وذلك بقصد اذابة تلك العناصر 
لوطنية ليخلو لهم الطريق فتبيض الشيوعية كما يحلو لها وتصغر وتنقر. 
خلق جو من الفوضى وعدم الاستقرار وزرع الحقد في قلوب المواطنين وتشتيت 
الشمل الملتحم السائد للجمهورية والسائر خلف الزعيم واشاعة الارهاب 
ونشر الخوف بين المواطنين. 1 
4د اسع لشحن الجو بالتذمر في مجالات العمل والزراعة لضرب العمال يأرباب 
العمل والفلاحين بالملاكين والعمل على شل الانتاج الصناعي والزراعي 
وزعزعة ثقة العمال والفلاحين بالمسؤوليين وايهامهم بأن الذي سيحل مشاكلهم 
المتزايدة هو الحزب الشيوعي حزب العمال والفلاحين )| يزعمون. 
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ده السيطرة على التنظييات الوطنية والاتحادات والنقابات والمقاومة الشعبية 
والاتحادات الطلابية والفلاحية والعالية وذلك لدفعها بعيداً عن الهدف من 
تأسيسها: والانحراف عن القصد النبيل الذي اسست من اجله تلك 
المنفمات. وقد ظهر للمسؤولين اخيرا صدق ماكنت ارفعه بتقارير على انها 
محاذير. 
5-التغلغل بين صفوف اليش افراداً وقناطا وتفكيكه وقتل الثمة والطاعة بين 
الآمى ر والمأمور وذلك نتيجة نظرة 4 منيم الى ان الجيش اذا مابقي سلي| بعيدا عن 
التحارب الحزبي فسوف لن يسمح لأية فئة بأن تسحق الفئة الاخرى وتفرض 
ديكتاتورية ارائها على المجموع ولقد ايد عبدالكريم قاسم وجوب بقاء الجيش 
سلي] بعيدا عن الحزبية المفرقة في اكثر من مناسبة ولكن الشيوعيين لايرضون 
الابمنطق الشيوعيين فهم كالصخرة المنحدرة من جبل لاتعرف غير الانحدار كما 
شاء الذي دفعهم من عال الى الحضيضص. 
٠‏ - خخلق الموآمرات وتبيئة الاذهان الشعبية بأن موآمرة ستقع ويجسدون الصورة التي 
رسموها خطأ خط ويركزون كذبتهم في الاذهات وذلك لسبيين اثنين. للقضاء على 
العناصر الوطنية التي تعمل ضد اتجاههم المخرب اولا وسلاحهم في ذلك 
الاخباريات والمعلومات الكاذبة التي يوصلوها للمسؤولين عن طريق المراجعة 
الشخصية او اعطاء شهادات مزورة اوعن طريق صحافتهم. وثانياً اذابة العناصر 
الوطنية التي لاتسمح لمكرهم بالانتشار وذلك بأستغلال الشائعات عن وقوع 
موآمرات. وفيٍ الموصل وبعد فتنة الشواف قام الف شواف من الشيوعيين فقتلوا 
الناس الابرياء وحكموا بقانون بروليتاريتهم . ومامحكمة القصاب في الموصل بخافيه 
على الناس. ومامذبحة كركوك الاخيرة التي وصفها الزعيم بأنها اكثر بربرية من 
بربرية هولاكر وافجع مح مأساة .دير ياسين العر بية الا الدليل الاخر على ذلك. 
ولبين مخططهم هو هذه الفقرات التي ذكرتها عا وانما هم مع العنف والفوضى الى 
ان يستولوا على الشعب وهدرون القيم الانسانية. ولكن والشعب والمخلصين هم 
بالمرصاد. ولاكشف لكم صورة من ذهنية كبارهم ٠‏ فالعقيد الركق هاشم عبدالحبار 
رئيس هيئة التحقيق وبعض الضباط من الشيوعيين القدامي او الحدد اولئك الذين 
جعلوا من كتيبة الدبابات في معسكر الرشيد باستيلا رهيباء لقد قال ذلك العقيد 
الشيوعي مرات ومرات وامام كثير من المتهمين نحن الشيوعيين لايهمنا ان نقضي 
على ستة ملايين ليبقى نصف مليون او مليون عراقي يدنيون بالشيوعية وهذا 
يكفي . وبعد ان انتهت المحكمة من ساع افادات المتهمين ومناقشتهم اعلنت عن 
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رفع الجلسة على ان تعقد بالساعة السادسة والنصف من يوم الاربعاء 
7/ايلول/9ه5 لاصدار الاحكام. 


"3 - صدور الاحكام بحق الطبفجى ورفاقه : 


اصدرت المحكمة العسكرية العليا الخاصة احكامها خلال جلستها التى عقدتها 
بالساعة السادسة والنصف من مساء الاربعاء 11/ ايلول/594 بحق الشهيد ناظم 
الطبقجلٍ ورفاقه؛ ولاول مرة يخالف عضوان من اعضاء المحكمة قرارات الحكم. 
حيث صدرت فرارات الحكم السابقة بأجماع الآراء. وكانت الاحكام كما بلي: 


الاعدام رمياً بالرصاص بحق كل من: 


العميد الركن ناظم الطبقجلٍ 
العقيد رفعت الحاج سري 
المقدم الركن عزيز اعد شهاب 
النقيب الركن داود سيد خليل 
الاشغال الشاقة المؤبدة بحق كل من: 
العقيدالركن محهد. سعية. الشيخ 
العقيد الركن منير فهمي الجراح 
العقيد ابراهيم: الكيلاتي 
المقدم الركن يونس عطار بابي 
البراءة لكل من: 

اللواء الركن المتقاعد حسين. العمري 
اللواء الركن عبدالعزيز العنيي 
العقيد نوري الراوي 
المقدم ذياب العلكاري 
السيد عبدالرحين تحمود 


اما 


وفي صباح يوم الجمعة 8١/ايلول/‏ 51 تم نقل كل من الطبقجلي ورفعت 
وعزيز وداود الى الدار الي نسكنها وخصصت هم الغرقة رقم الشاغرة في الدار 
ورحبنا كثيرا وفرحنا بقدومهم. وخلال التمشى عصرا في فناء الدار طلبت من 
المقدم يوسف كشمولة التمثي برفقة العقيد رفعت «المقدم يوسف يمت بصلة قرابة 
من بعيد الى العقيد رفعت وقريب بالرتبة والسن اليه» واثناء التمثبي توجيه سؤال 
اليه عن اسباب عدم تنفيذ الوعد الذي قطعه على نفه فور اعلان الثورة في 
الموصل وهو اغتيال عبدالكريم قاسم . 
وتمشى يوسف كمشولة مع العقيد رفعت وعاد الي يقرل ان العقيد يقول كنت اعتقد 
بالنسبة للمعلومات المتوفرة لدئى عن ابناء الموصل وموقف القطعات العسكرية فيها 
اها تستطيع الصمود لوحدها مدة خمسة عشر يوما. 

وفي مساء ذلك اليوم عر احد الاخوان المحكومين بالاعدام من جماعتنا لمواجهةه 
اسرته وبينوا له اثناء الحديث ان سائق التاكمبي الذي نقلهم الى السجن قال عندما 
عرف انهم سيذهبون الى السجن لمواجهة احد إضباط الشواف بأن المحكومين 
بالاعدام من ضباط الشواف سينفك مهم الحكم غدا او بعد غد ومعهم كذلك جماعة 
الطبقجلى. وخلال مناقشة ا موضوع معه. بين هم انه ينتمي الى الحزب الشيوعي 
وانه علم بذلك عن طريق الحزب. ويظهر من ذلك ان الشيوعيين كانوا على اتصال 
وثيق بعبدالكريم قاسم وانهم كانوا يسيرونه ويأتمر بأوامرهم . 


»4 آخر يوم ف حياة الشهبيذداء. 


اليوم هو يوم السبت /١4‏ ايلول / ١434‏ ماكنا ندري ان ذلك اليوم سيكون 
اخر يوم في حياة الشهداء الطبقجلي ورفاقه الكرام. وني المساء سنودعهم الى الابد. 
كان صباح ذلك اليوم اعتيادي بالنسبة للمحكومين بالاعدام رغم توتر الاجواء 
حولناء ومع ذلك كنا نتسامر ونضحك وكأن الشيء المتوقع لم يكن. 
واحتفاءً بمقدم الطبقجلي ورفاقه اقمنا هم وليمة غذاء هذا اليوم وكنا فرحين بهذا 
اللقاء والاجتماع في دار واحدة؛ وتم احضار الطعام وفرش على الارض - كانت 


يتلا 


ابواب الغرف تفتح من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثالثة ‏ وقدم الى غرفتنا كل من 
العقيد رفعت والمقدم الركن عزيز والنقيب الركن داود. اما العميد الركن الطبقجلي 
فقد استغل فرصة فتح الابواب ودخل الحهام ليغتسل» وبقينا نحن نتجاذب اطراف 
الحديث بانتظار قدوم الطبقجلي . وفي تلك الاثناء اخبرنا العقيد رفعت بأنه اوعز الى 
اهله بجلب طعام ا هذا المساء لجميع المحكومين وعليه لاداعي لتحضرر وجبة 
العشاء ذلك اليوم. واستبطأنا قدوم الطبقجلي واوشك الطعام على ان يصبح بارداء 
فهمس, في اذني النقيب صديق الصغار «ليش اتاخر ابو تمير قابل هذه اخر سبحة» 
فابتسمت هذه التعليقة» وجاء الطبقجلي وجلسنا جميعا على السفرة وتجاذبنا اطراف 
الحديث وقص علينا الطبقجلي المحادثة التي جرت بينه وبين عبد الكريم اثناء 
مواجهته له وقد دونتها سابقا بالتفصين - وكان الطبقجلي على يقين من ان عبد 
الكريم قاسم سينفذ به الحكم عاجلا ام :اجلا رغم كل الاخبار التي كانت ترسل 
اليه من قبل مسؤولي الدولة الكبار انذاك ومن ضمنهم رئيس مجلس السيادة الفريق 
الركن نجيب الربيعي والتي تؤكد على ان عبد الكريم سوف يعفو عن ناظم 
الطبقجلٍ» الا ان الطبقجلي كان يكرر اثناء دعوة الغذاء تلك بان عبد الكريم 
سينفذ به الحكم وكان يقول انا اعرف كريم كلش زين مايبقيني وانني بكيم 
الاخبار. 

وقد تواردت الينا اخبار مقادها ان سبب اصرار عبد الكريم على اعدام 
الطبقجلٍ وعدم تلبية نداءات ووساطات كبار المسؤولين في الدولة ورجال الدين 
ورؤساء بعض الدول الاسلامية كان نتيجة ان سفير دولة اجنبية اوضح لقاسم اثناء 
المفاوضات الجحارية حول مستقبل النفط العراقي ان حكومته لاتستطيع التفاوض مع 
رئيس حكومة غير مستقرة الاوضاع. وكان جواب قاسم ان الاوضاع في العراق 
مستقرة وان لديه شعبية كبيرة. الا ان السفير قال له كيف تكون الاوضاع مستقرة 
والشعب العراقى يعتقد بان لديه زعيها في السجن «ويقصد بذلك الطبقجلي؛ وجن 
جنون الاوحد من هذا الكلام وصمم على تنفيذ احكام الاعدام والتخلص من 
الطبقجل وزملائه خاصة وان سبق وعلم بحادث التصفيق الذي قوبل به ظهور 
الطبقجلٍ على شاثة التلفزيون من قبل الضباط والتي تؤكد تلك الزعامة. 

وبعد انتهاء وليمة الغذاء تفرقنا الى غرفناء وخرجنا انا والسيد صديق الصفار 
لغسل الصحون ولمواعين. وطلبنا من عريف الانظباط المكلف بغلق الابواب ان 
يسمح لنا بوقت اضائي لنتمكن من انهاء الغسيل قوكان رجلا طيبا وذا خلق رفيع» 
فأجاب والتأثر باديا على محياه وهو يبز رأسه على كيفكم وراحتكم. وم نكن ندري 


ذلا 


ان المومي اليه على علم بما سيحدث غداء وبعد تنظيف المواعين عدنا الى الغرفة 
واغلقت الابواب خلفناء وبقينا بانتظار وليمة العشاء التى وعدنا مها العقيد رفعت 

وعند العصر وخلال فترة التمشي نودي على كل من الطبقجلي ورفعت الحاج 
سري وعزيز احمد شهاب لمواجهة اهليهم وذومهم «بعد ان كانت المواجهة تمنوعة 
عنهم منذ مدة» وخرجرا للمواجهة وعادوا وهم مطمئئنون وتفائلنا نحن بتلك 
المواجهة . الا انه لم يمض الا وقت قصير على عودتهم من المواجهة الا وحدثت حركة 
غير اعتيادية في المعتقل. حيث حضر آمر الانضباط العسكري وآمر بغلق ابواب 
الغرف قبل الموعد المحدد لغلقها. وحان وقت صلاة المغرب. وبعد اداء الصلاة 
مباشرة وقبل ان يترك البعض منا محل الصلاة اتى عريف الانضباط «حمزة» وبيده 
ورقة صغيرة وبدأ يقرأ الاسماء المدونة عليها وهم كل من: 

المقدم يوسف كشمولة, المقدم كامل الدبوي. النقيب صديق الصغارء النقيب 
صديق اسماعيلٍ النقيب حازم حسن العلي» النقيب محمد سعيد قاسم, المقدم عبد 
الله الجبوري . 

وقال عليكم ان عكوا حاجياتكم فوراً لتقلكم الى القاطع الآخر حِيث يجب 
فصلكم عن جاعتكم لانكم سبق وتكلمتم بأمور تخص السجن والمسجونين اثناء 
المواجهة. ولم نقتنع بهذا الكلام واحسسنا بان وراء ذلك شيئا خطيرا. 

وباشرنا بتحضير عفشنا واعتقدنا ى] اعتقد الاخرون بان تنفيذ حكم الاعدام 
سيتم بنا حيث سبق ونقل جماعة الشهيد نافع الى القاطع الاخر قبل تنفيذ حكم 
الاعدام بهمء وكان لديئنا جهاز راديو واحد مشترك بيئنا في الغرفة. فقلنا للعريف 
هذا الراديو مشترك بيننا ماهو رأيك هل نأخذه معنا ام نبقيه مع اخوتنا الذين 
سيبقون في الغرفة. فقال بدون تردد بل خذوه معكم 

وبعد ان اكهلنا تحضير عفشنا توادعنا مع زملائنا وكان الوداع الاخير ولم يدر 
بخلدنا ذلك» وتم نقلنا الى الدار المجاورة التي كنا نسكنها سابقا والتي يشغل بعض 
غرفها الجاعة المحكومون بالاعدام من العهد الملكي ورشيد عالي الكيلانيٍ 
وجماعته» ووضعنا قٍِ غرفة واحدة واوصد الباب عليناء وجوء ياحد جنود 
الانضباط وجلس قبالة الباب. 

وبعد برهة خرج من تلك الدار كل من سعيد قزازء ومبجت العطية. 
الجبار محمود. وعبد الجبار ايوب, المحكومين بالاعدام من جماعة العهد ملعي 
وعند مرورهم من امام الغرفة التي كنا فيها استغرب سعيد قزاز عودتنا الى تلك 
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الغرفة وجاء الينا قائلا «اش جابكم هنا شني القضية» فاجبناه بانه ليس لدينا اية 
معلومات وكل ماهنالك طلب منا الانتقال الى هناء وكانت هيئته تدل على انه يتوقع 
شيئا خطيرا بالنسبة له وللجاعة التي معه. وتم نقلهم الى القاطع الذي اتينا منه. 
وبعد فترة وجيزة جيء بالمقدم الركن عزيز احمد شهاب ووضع في غرفة خاصة في 
الدار التي اصحبنا فيها ما جعلنا تعتقد اعتقادا جازما بان الاحكام ستنفذ بنا. 

واخذنا لسمع الى الراديو الذي استصحباه معناء وعندما حلت الساعة الثامنة 
مساء صدر بيان الحاكم العسكري المشؤوم المرقم ١١7‏ وفيا يلي نص البيان: 
بيان رقم ١١7‏ صادر عن الحاكم العسكري العام : 
١‏ ان الخونة المجرمين الذين تعاونوا مع الاستعار والطامعين في بلادنا والذين 
خانوا هذا الوطن العزيز وعرضو آمن البلاد واهلها الى الخطر ونآمروا بكل وقاحة 
على سلامة الجمهورية العراقية التي ظهرت الى العالم الحر وانبثق كيانها الزاهر في يوم 
14 تموز سنة ١1415‏ . هذه الجمهورية المسالمة المحايدة التي تتمتع بالسلطة والسيادة 
الكاملة والاستقلال التام وتحمي كيانها من كل تدخخل اجنبي للحاية مجموع الشعب 
الجبار في العراق وارجاء الامة العربية هؤلاء الخونة الذين يلاحقهم الخزي والعار 
وتذكرهم الاجيال القادمة باللعنات. هؤلاء الخونة الذين كانوا معاول بيد الاجنبي 
والاستعمار لتقويض كيان هذه الجمهورية سوف ينالون عقابهم جزاء لخيانتهم بحق 
الشعب والوطن. 
١‏ سوف ينفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص ببعض الخونة المجرمين من 
العسكريين الذين اشتركوا في مؤأمرة الخائن الشواف وذلك في ميدان رمي ام 
الطبول في الوشاش في الساعة السابعة من يوم الاحد الموافق .1469/9/٠١‏ 
وسوف ينفذ حكم الاعدام شنقا في بعض الخونة المجرمين الذين خانوا وطنهم 
وتأمروا على سلامته قبل الثورة المظفرة وتعاونوا مع الاستعمار واعتدوا على ابناء 
الشعب في العراق وارجاء الوطن العربي وذلك في سجن بغداد في الساعة الرابعة 
من يوم الاحد الموافق .1929/9/17١‏ 

؛ - وقد جرى تخفيض لبعض احكام الاعدام الصادرة بحق عدد كبير من المجرمين 
الى السجن مع خفض مدة السجن لمجرمين اخرين سوف يعلن عن اسمائهن قريباء 
كا سينظر بالاحكام المتعلقة بالمجرمين الاخرين في المستقبل. 

- بعد ان يتم التنفيذ فعلا في يوم ١404/4/٠١‏ سوف يصدر عنا بيان مفصز 
بذلك, 
التوقيع ‏ اللواء الركن احمد صالح العبدي الحاكم العسكري العام 
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وبعد اذاعة البيان المشؤوم من راديو بغداد اخبرنا الجندي الانضباط الذي كان 
جالسا امام الباب بأن الاحكام خفضت بحقنا وسينفذ الحكم برفاقنا الباقين يضاف 
اليهم جماعة العهد الملكي الذين نقلوهم الى الجناح الاخر». 

ول نتمالك انفسنا واجهشنا بالبكاء على مصير رفاق العقيدة والسلاح واقسمنا على 
الاستمرار على الطريق الذي سلكه رفاقناء وان ناخذ بثأرهم من الطاغية الارعن 
وزبانينة الجبناء المهداوي وماجد ووصفي وبفية الزمرة المجرمة مهما طال الزمن 
وبعد. 


وبدأ ضباط صف العتقل ينقلون اخبار رفاقنا اولا باول. وارسل الينا الملازم 
الاول حازم خطاب رسالة مكتوبة مع احد الجنود يبنئنا فيها على السلامة ويوصينا 
باكال الرسالة والمسيرة ويختتمها بالقول «ليكن شعارنا تموت وتحيا العروبة». 

وارصل المقدم الركن عل توفيق. رسالة إلى عديله المقدم يوسف كشمولة يوصية 
فيها برعاية اولاده وعائلته من بعده ويقول فيها بانه فرح جدا الان لانه سيقابل ربه 
غدا بقلب طاهر ووجه ابيض, وانه مؤمن بصحة العمل الذي قام به بوجه الكفر 
والالجاد والطغيان ويختتمها بتهنئتنا بالسلامة والسلام . 


وم تغمض لنا عين تلك الليلة المشؤومة؛ وني منتصف الليل جاء الى قاطعنا آمر 
الانضباط العسكري «العميد عبد الكريم الجدة» وقابل المقدم الركن عزيز احمد 
شهاب وحاول الخصول منه على اعتراف مكتوب يفيد بان اقواله التي وردت في 
التحقيق كانت صحيحة ووعده بتخفيف الحكم عليه في حالة اجابة الطلب. الا ان 
الشهيد البطل عبد العزيز شهاب رفض تقديم الاعتراف المكتوب واجابة بان 
القضية انتهت وانا انتظر المصير مع زملائي. 


فور اذاعة البيان المشؤوم من اذاعة بغداد تجمهر اهالي ونساء واطفال الشهداء 
الموجودين فق بغداد امام باب وزارة الدفاج علّهم يستطيعون مقابلة الطاغية الارعن 
واستعطافه لتخفيف الاحكام بحق ذوهيمء وكان منظر النساء والاطفال وهم 
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انهم لم يفلحوا في ذلك. وشجعهم على الاستمرار والبقاء على باب وزارة الدفاع 
ضابط شهم وهو ضابط تشريفات الوزارة انذاك. وسبق لهذا الضباط ان اشتغل 
كآمر فصيل قٍِ لواء المشاة الخامس ٠»‏ وتر بطه مع كثير من الضباط المحكومين 
بالاعدام صلة صداقة متينة. وكان دائم التفكير في عمل شيء لانقاذ اخوانه الذين 
يقبعون في سجن بغداد ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام بهم وكان عبد الكريم قاسم 
يخرج من الوزارة دائما في هدأة الليل حيث ينام اغلب الناس. وكان ضابط 
التشريفات يبقى مستيقضا بأنتظار مغادرة قاسم وزارة الدفاع حيث يقوم شخصيا 
يالاشراف على فتح باب الوزارة امام سيارة عبد الكريم ومن ثم غلقها. وكانت 
تراود المومي اليه فكرة اغتيال عبد الكريم قاسم في تلك اللحظة وتخليص اخوانه 
الضباط من المصير المحتوم «وكان قاسم مخرج من الوزارة بدون حماية بمصاحبة 
السائق والمرافق فقط» وكان موضوع اغتياله سهلا وميسورا اذا وجد العزم 
والتصميم» ومع ذلك كانت تمنعه عن تنفيذ خاطرته تلك التفكير بمستقبل عائلته 
واطفاله ان اقدم على هذا العمل. 

وفى تلك الليلة المشؤومة تأثر كثيرا من المنظر المأسوي الذي شاهده امامه. 
وشجع اولئك النسوة والاطفال والشيوخ على البقاء امام باب وزارة الدفاع واتنظار 
خروج قاسم واستعطافه. وقرر في داخله وصمم على اغتيال عبد الكريم قاسم في 
حالة عدم استجابته لطلبات هؤلاء العوائل المنكوبة وزيادة في التأكيد وضع طلقة ني 
حجرة سبطانة المسدس الذي يحمله «ويعلم العسكريون معي وضع طلقة ف 
الحجرة حيث يدل ذلك على العزم والتصميم الاكيد على الرمي» وليكن مايكون 
بعد ذلك, 


واستمر الوضع على ذلك حتى خرج عبد الكريم قاسم من الوزارة في الساعة 
الثالثة بعد منتصف الليل وكل شيء كان جاهزاء وقبل وصول باب الوزارة بمسافة 
خحمسين مترا او اقل شاهد النساء والاطفال والشيوخ المتجمهرين عند باب الوزارة» 


فاوعز الى سائق السيارة ان يستدير ويخرج من الباب الجانبي لوزارة الدفاع والمقابل 
لمديئة الطب لكى يتحاشى مواجهة عوائل الشهداء. وهكذا افلت الطاغية من 
المصير الذي كان ينتظرهء وتلك ارادة الله سبحانه وتعالى. 


/ام1 


5" 0 تتفيك احكام الاعدام بالطبقجى ورفاقه. 


في الساعة السادسة من صباح يوم الاحد ٠١‏ / ايلول / ١909‏ خرج الطبفجل 
وزملائه من الب جن الى ميدان رمي ام الطبول رافعي الرؤ وس متحدين الموت الذي 
ينتظرهم وهم يرددون اشتافات المدوية الله اكبر. الله اكبر. نوت وتحيا العروبة. 
فأهتزت ارجاء السجن هذا الموقف الرهيب. 

وخرج المقدم الركن عزيز احمد شهاب من جناحنا ليلتحق بزملائه مرفوع الرأاس 
والابتسامة تعلو شفتيه وودعنا فردا فردا بالقبل وهو يتمتع بمعنويات عالية وايمان بالله 
وبالقضية الي سيستشهد من اجلها. 

اما الشيوعيون فعلى عادتهم فقد حشدوا على باب السجن بعض الاشخاص من 
المأجورين للهتاف ضد الشهداء. وكذلك حشدوا مجموعة اخرى لنفس الغرض 
والمهمة في ميدان الرمي في ام الطبول. 

وصل موكب الشهداء الى ميدان الرمي بالساعة السادسة والدقيقة الاربعين ونترك 
الكلام الآن للاستاذ احمد الواعظ الرجل الذي شهد اللحظات الاخيرة من حياة 
شهداء العروبة والاسلام في ام الطبول وسمع كلماتهم الاخيرة ووصاياهم. ورأى 
بعينيه كيفية تنفيذ حكم الاعدام بأبطال ثورة الشواف. 

يقول الاستاذ احمد الواعظ : 

كنت الامام الاقدم للفرقة الخامسة المسؤ وله حينذاك عن بغداد وحمايتها. ولكرني 
الامام الممتاز ووحدني هى المسؤولة عن منطقة ام الطبول. فقد جرى تبليغ ف 
متخضصف ليلة 4 / ”٠‏ ايلول / 1409 بالحضور صباحاً في ميدان رمي ام الطبول. 
وفي الصباح حضرت الى المحل المقرر. كان حول الساحة وبالقرب منها مجموعة من 
الشيوعيين العملاء. كلهم مزودرن بالعصي والحبال» حضروا منذ الفجر الباكر 
ليساهموا مع الجلاد الارعن قاسم العراق في تنفيذ افضع جريمة ارتكبها حرم سفاح . 
وفي ساحة الاعدام وقفت انتظر لاداء الواجب الدينى الذي اوكل الي فى تلاوة 
الشهادات امام الشهداء قبل تنفيذ الحكم بهم . 5 2 

وكانت 9 : 1 3 خ اد 2 2 7 م 2-8 

وكانت اصوات الشيوعيين العملاء تصرخ بنداءاتها الوضيعة الحقيرة وتلوح 
بالايدي والحبال. 

ول اللبناعة السادسة والدقيقة الاربعين وصلت ان ساحة ام الط ل نلذرث 


الكل 


سيارات مغلقة سوداء من سيارات السجون, كانت تحرسها مدرعة تسير في الامام 
واخرى تسير في الخلف. فطلب من نى الضابط المسؤ ولا اضر ل الى كل سيارة لاقرأ 
الشهادة امام المحكومين وفقاً لما جاء في التعاليم الدينية 

دخلت الى السيارة الاولى كان فيها الشهداء الابرار العميد الركن ناظم 
الطبقجلي. والعقيد رفعت الحاج سري . والعقيد خليل سلمان. والمقدم الركن علي 
توفيق. والمقدم الركن عزيز امد شهاب. وبعد ان سلمت عليهم ردوا السلام 
الاعتيادي بكل ا واستقبلون بحفاوة الصديق الوني وكأ:هم 
مقبلين على الموت . فقرا ت فم قوله تعال يطب وسوله الكريم وإنلك ميت وام 
ميتون) ثم تلوت 0 الآية الكرعة «ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلر 
عليهم الملائكة ان لاتخافوا ولاتحزنوا وابشروا بالحنة الني كنتم توعدون. نحن 
اولياؤ كم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ماتشتهى بي انفسكم ولكم فيها 
ماتدعون نزلا من غفرر رحيم». 

فأجاب الشهداء بصوت واحد: 

«أمنت بالته وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر». 

ثم قال الشهيد الطبقجلي «اننا قمنا بواجبنا نحو ديئنا وعروبتنا ووطننا ولله الحمد» 

وكان هو واخوته الابرار عا لى اشد مايكونون قوة وعزيمة وايمانا بالله والوطن والعقيدة 
التى ضحوا بحياتهم من اجلها . ولا سألتهم عن وصاياهم اخبروني بأخهم كتبوها منذ 
الامس وسلموها لذوهيم. ولما تركت السيارة خاطبني الشهداء «بلغ سلامنا الى كافة 
الاصدقاء والاخوان والاهل والاقرباء» كانو رحمهم الله عا لى جانب كبير من العزم 
والايمان. 

وتوحيت الى السيارة الثانية كان فيها الشهداء الرائد توفيق يحبى اغاء والرائد مجيد 
الجلبى. والنقيب الركن داود سيد خليل. والملازم الارل حازم خطاب. وجدت 
يهم نفس العزم والايمان الذي رأيته في اخوائهم الشهداء الذين كانوا في السيارة 
الاو فتلوت عليهم الأيات القرانية وسمعت متهم الشهادة الاسلامية ثم ودعتهم. 
وفى السيارة الثالغة كان الشهداء المقدم اسماعيل هرمزء والنقيب يحبى حسين 
الشمارزي»: والتتيب هادم اتبيه والنيب راع ٠‏ فسلمت عليهم فردوا التحية 
بأحسن منهاء. فخاطبتهم بالآيات الكرية ثم قرأت عليهم «الله ربي. ومحمد نبي. 
والقر ران كتابي» والكعبة قبلى ؛ والاسلام ديني؛ وانا رانتم على كلمة اشهد ان لا إله 
إلا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله والموت حق والساعة اتية لاريب فيها». 

ردد جميع الشهداء هذه العبارة بأصواتهم الجهورية العالية. ورددها معهم الشهيد 


4م 


المقدم اسماعيل هرمز. 

بعد ان انتهيت من مهمتي انزل الشهداء من السيارات فقرأ عليهم المجرم المقبور 
حسين خضر الدوري قرار الحكم. ثم عصبت عيونهم واقتاد كل شهيد احد الحنود 
متوجهين نحو اعمدة الاعدام. وفيا هم متوجهون نحو خشبان الاعدام هتف الشهيد 
حازم خطاب «الله اكبر والعزة للاسلام. الله اكبر والعزة للعرب» فردد بقية الشهداء 
هذا الفتاف الجليل. واستمروا على الهتاف الى ان تم شد وثاقهم جميعاً على الاعمدة. 
فهتف ناظم الطبقجل «الله اكبر والعزة للاسلام. الله اكبر والعزة للعرب» ثم هتف 
الشهيد حازم خطاب «ان التاريخ سيسجل اسمائنا بأحرف من نور كما سجل الابطال 
الذين سبقونا صلاح الدين الصباغ ويونس السبعاوي وسيثار لنا اخواننا في العروبة . 

وكانت اخر عبارة تقوه مها الفنهيك حازم خطات اوسيعلم الذين ظلموا اي متقلب 
ينقلبون» فكررها الشهداء. وهنا اطلقت البنادق رصاصها على صدور الشهداء 
فأختلط صوت دوي الرصاص ببتافات الشهداء الابرار وكانت الساعة تشير الى 
السابعة تماما من صبيحة يوم ٠١‏ / ايلول / ١989‏ . 


الشهداء من اليمين الى اليسار «الذين اعدموا في ام الطبول يوم ٠‏ ايلول وه9١‏ توفيق انما. داود سيد خليل؛ بحيد 
الجلبي ٠‏ زكريا طه. اسماعيل هرمز. حازم خطاب. هاشم الدبوني. رفعت الحاج سري؛. خليل ملمان؛ ناظم 
الطبقجلي . عزيز احمد شهاب؛. يحي حسين الحماري 
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الضباط الشهداء من اليمين الملازم حازم خطاب ‏ النقيب هاشم الدبوني ‏ العقيد رفعت الحاج سري - العقيد خليل 
ملمان ‏ العميد الركن ناظم الطبقجلي ‏ القدم الركن عزيز احمد شهاب ‏ النقيب يحسى حسين الحماوي . 


لقد وجهت لصدر كل شهيد ثان الطبول « انتهى كلام الاستاذ 
بنادق من ثإنية جنود. اطلق كل واحد 2 الواعظ » 
منهم خسة اطلاقات فبلغ عدد 
الاطلاقات التى وجهت الى كل شهيد 
'؛ طلقة. وقد سقط جميع الشهداء, إلا 
الشهيد النقيب الركن داود سيد خليل 


١‏ ايديهم عن اصابة المدف. 
| المجد والخلود لشهداء العروبة ف ام الشهيد النقيب الركن داود سيد خليل 
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الشهيد ناظم الطبقجلي الشهيد رقعت الحاج سري 


الشهيد عزيز امد شهاب 
ذا 


الشهيد يمي حسين الحماوي 


١46 


وبعد اعدامهم نقلت جثثهم الطاهرة الى مستشفى الرشيد العسكري. وذهب 
عبد الكريم قاسم وتأكد من موت ناظم ورفعت وبقية الشهداء. وامر بعدم تسليم 
الجثث الى ذويهم خوفا من نقمة الشعب على الجريمة الشنعاء التي ارتكبها بحق من أراد 
للوظن الخير والرتجاءم لثالك قلت الكت ف مقتيزة القزال بصوزة عتمعة وحسب 
المخطط التالى وذلك في الساعة الثالثة صباحاً ووضعت مع كل جئة قنينة فارغة 
بداخلها ورقة مكتوب عليها اسم الشهيد, اما جثة المقدم الشهيد اسماعيل هرمز فقد 
دفلت 2 مقبرة الباب الشرقى للمسيحيين. 


«مقبرة الغزال» 
طربق كمب الارمن 


الى ساحة الطيران 


سكة حديد 
شارع الشيخ عمر 


الى باب المعظم 


وف الساعة الثانية من بعد ظهر يوم ١969/8/5٠‏ صدر البيان رقم ١١37‏ عن 
الحاكم العام وفيا يل نصه: 


بيان رقم ٠7‏ صادر عن الحاكم العسكري العام تنفيذ احكام الاعدام وتخفيف 
احكام اخرئق: 


الى ابناء الشعب الكرام ‏ الحاقاً ببياننا المرقم 115 في 19 / 4 / ٠1985‏ 


اول -“لقد تم في الساعة الرابعة من صباح هذا اليوم تنفيذ حكم الاعدام شنقاً ف 
سجن يعدا الركزى, ببحق الخونة ا مجرمين من المدنيين سعيد قزاز ومبجت 
العطية وعبد الجبار فهمي وعبد الحبار ايوب. والذين كانوا قد تامروا على 
سلامة يلادنا بالتعاون مع الاستعمار والطامعين قيل الثورة المظفرة . 

كما تم في الساعة السابعة من صباح هذا اليوم تنفيذ حكم الاعدام رمياً بالرصاص 
في ميدان رمي ام الطبول بحق الخونة من الضباط المطرودين من الحيش الزعيم الركن 
ناظم الطبقجلى والعقيد الاحتياط مصطفى رفعت الحاج سري والمقدم الركن عزيز 
احمد شهاب والرئيس الركن داود سيد خليل والعقيد خليل سلمان والرئيس الاول 
توفيق يحى اغا والرئيس يحبى حسين ال حماوي والمقدم الركن علي توفيق والرئيس 
هاشم الدبوي والملازم الاول حازم خطاب والمقدم اسماعيل هرمز والرئيس الاول 
جين الخليئ: ورتين زكريا طه كانوا قد اشتركوا وتعار ونوا في حركة التمره والعضيان 
التى قام مها الخائ 8 ئن عبد الوهاب الشواف ضد سلامة وأمن الجحمهورية بعد ان اقترنت 
يان ات الحكم العجادرة يمحي عق المحكية العسكرية العليا الخاصة بمصادقة سيادة 
وزير الدفاع. واتنائق كد للحواطنين أن الصير الذى :لقيه عؤالاء الخوتة سيكون تعرحة 
عديية المعامرية والعملاء الذين يتعاونون مع الاجنبي للتعرض لسلامة وكيان 

جمهوريتنا العزيزة بزعامة ابن الشعب البار اللواء الركن عبد الكريم فاسم . 


ثانيا - لقد وجد سيادة وزير الدفاع ان هناك أسبابا تتدعن الرالة يجن بقن 
المحكومين الآخرين من الضباط والمانيين فأصدر قراره كا يلٍ: 


الس وي اسم عرد سا رارم 
عل الميفاز والقده المتقاعد كاما ل النبرق: والرئيس صديق اسماعيل بالرئيس 
حاب نين الل | وجعلها الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خسمة عشر سنة مع 
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ابقاء العقوبات التبعية الصادرة بحق كل واحد متهم . 


؟ - تخفيف عقوبة الاشغال الشاقة المؤ بدة الصادر رة بحق كل من المجرمين 
العقيد الركن لماعك مكدر بر فهمي الجراح والعقيد الركن المتقاعد محمد سعيد 
الشيخ والعقيد ابراهيم الكيلاني والمقدم الوقن 0 يونس عطار باشي 
والملازم غانم محمد العبد الله والملازم الارل حسن محمد صالح والملازم عبد 
الرحمن مصطفى ولملازم ذنون يونس والملازم سالم يحبى الحافظ والامام سعيد 
عبد العزيز والملازم الاول غانم فتحي والملازم هاشم يونس والملازم هاشم عبد 
العزيز والملازم عبد الرزاق اسماعيل والملازم سعيد محمد فتحي والملاز م ساطع 
شريف ال حاتم والملازم سلطان خلف ولملازم طارق حسين والملازم حاتم عبد 
العزيز والملازم الاول كامل اسماعيل والملازم حازم هاشم العمري والملازم 
هاني عبد القادر والملازم سالم محمد سعيد الحجية والنائب الضابط انور عساف 
وجعلها الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سئوات مع ابقاء العقوبات التبعية 
الصادرة بحق كل منهم. 


اللواء الركن 
ا حمد صالح العبدي 
الحاكم العسكري العام 
3 /9ة/وهةا١‏ 


وبعد ان اعلنت اذاعة بغداد هذا البيان المشؤ وم غضبت الجماهير العر بية ف بغداد 
والموصل واقفلت الاسواق وخرج الالوف من المواطنين تعلن غضبتها وهي تقةتب 
«يابغداد ثوري وري خلي قاسم يلحق نوري» و«المجد والخلود لشهداء ام الطبول» 
وخرجت مظاهرة ضخمة من جامع العساف في الاعظمية تحمل جنازة رمزية ة سار 
خلفها الألوف من الشباب العر واتجهت الى دار الشهيد الطبقجلي ومن ثم الى دار 
رفعت الحاج سري ثم الى دار عزيز ز احمد شهاب الكائئة جميعها في الاعظمية * ثم اتجهت 
المظاهرة الى باب المعظم وخرج جميع سكان الاعظمية شيوخاً ونساءً واطفالة يعلنون 
غضبهم على قاسم واعوانه وتصدت الدبابات وناقلات الاشخاص المدرعة للجنازة 
الرمزية والمشيعيين قٍِ ساحة مجلس السيادة ومكان النادي العسكري الذي يشيد 
حاليا؛ ولكن الضابط المسؤ ول لم يمنعها بل سار معها بنفسه بأتجاه باب المعظم ووزارة 
الدفاع ولم تتفرق التظاهرات لمدة يومين كاملين رغم قسوة قاسم وأوامره المشددة 


ليلدلا 


بتفريق التظاهرات بأستعمال السلاح . 
ونصبت الفواتح في دور الشهداء وكانت حالس الفاتحة يحضرها جمع غفير من 
لناس وكان الضباط بحضرونها بملابسهم الرسمية تحدياً لقاسم العراق وتستمر حتىي 
ساعه متاخرة من الليل ١‏ وكذلك كانت الحالة في المرصل الباسلة عندما سمع اهلها نبأ 
استشهاد ابطافا في ام الطبؤل.. 
وعلى الصعيد العري والدولي فقد استنكرت معظم الدول العربية عملية الاعدام 
وهاحمبت بشدة اذاعات العربية المتحدة ووسائل اعلامها عملية تنفيذ أحكام الاعدام 
يأبطال العروبة واقيمت الفواتح على ارواحهم ونظمت الاجتماعات والمهرجانات 
لامتكار ذلك الحدث المشين والقيت الخطب والقصائد الشعرية التى تتوعد قاسم) 
وزبانيتة: با مصير الاسود. المحتوم الذي ينتظرهم. ومن ابرز القصائد التي القيت في 
تلك المناسبة قصيدة الشاعر عدتان الراوي الي اذيعت من اذاعة صوت العرب 
واعيدت اذاعتها عدة مرات. والتي تتوعد قاسم وزبانيته باليوم الاسود الذي ينتظرهم 
وخا فيها بمجيء اليوم .الذي بيقام فيه المسجد لكب ر على ارض ام | الطبول . وصدقت 
نبؤة الشاعر الراوي واقيم جامع ام الطبول على بقعة الارض التي ارتوت من دماء 
شهدائنا الابرار شهداء الخرورة ' والاسلام بعد ثورة الرايع عشر من رمضان عام 
15 وها هو جامع ام الطبول ينتصب شاعنا في ذلك المكان الذي ارتفعت فيه 
ارواح شهداننا الابرار الى بارثها فعلتة ان لامكان للكفر والالحاد والعمالة ة على هذه 
الارض الطاهرة . 
وتم نقل رفاة كل من الشهداء ناظم الطبفجي ورفعت الحاج سري وداود سيد 
3 ويجيد الجلبي وخليل سلمان لتدفن في المكان الخصص ن ا قي جامع ام الطبول» 
بقية الشهداء فقد تم نقل رفاتهم الى الموصل . ولازالت جثتي الشهيدين نافع داود 
وقاضل الشكرة في مقبرة المام الاعظم . 
وفيما يل قصيدة الشاعر عدنان الراوي البي نظمت بالمناسبة والقيت من اذاعة 
صوت العرب واعيدت اذاعتها مرات عديدة . 


قل للزعيم الاوحد قل للككريتم المفرد 
قل تلستؤوزة. النظفنا ة الواحشين هن المقيد 
الماهنين مم الشبات هفاة بالطين. الردئن 
السكتين عن الحقيقة قول #حق لاممفد 
انظالكئ انشع 8 ليل لعراق الاسود 


قل للالى عقدوا الرصاص 
أاشيتست بالشعمت الاي 
| بسالكشعنب العظيم 
يائورة العشرين يا 
عادت ‏ ا لصبال. اللشاقشين 
عاد التطفاة إلى المي 
هزي الحخحصون الشاتها 
وبكل شيعن تقمهة 
درب الدماء ملور 


1 


سبون ونا ستول عد 
أ ١‏ : 
وامسسبح دمسوع] لأربعين 
عبد التمجتثلام هعشباك نحا 
وركميك تمفسبن السعصونو3 
وبقية الاحرار بين 


فك المرهناكقن ساعرما 


والوحدة الكبرق نيا 
ام الطبول محفزي 
و ذي به ةا 8 
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عتارهنا لللسصيل 
يحطم القيد الصدي 
يعيد تموز الندي 
رمز التضال السرمدي 
بلادمم ‏ فقفعيدي 
والعنوه لكين تاعفد 
يت اعمال .طعردق التعححعد 
ر للغد اللشوعد 
لشائر اللنسب سالك 
عد للحمئى وتحبدة 
متتسورلكه المتوقد 
عنة رسكن منفنيد 
بظلها الشلبك 
مطوق ومشرد 
ق.. بومفك اميه 
كسابقين ومهد 
بسارعسق وباوغد 
لمسيحاق لأكرم مورد 
2 به مسيل المبموق دد 
عليك ركن المسجد 
أرفكدا لامحية 
المعطور تجمعها يدي 
قى وكلا حر أيحد 
مي وغير ممدد 
كار اي لمحلد 
بة في حطام المعتدي 
رق شعمها الممموحيد 
للشبار لاتترددي 
3 عنئليذدة وقردي 


الطبول «جامع الشهداء؛ الذي اتبم على الارض التي نفذ فبها حكم الاعدام بشهداء ثورة الشواف الابرار 


جامع ام 


"١١ 


اما ماجرى لزملائنا من رجال العهد الملكى الذين نفذ هم حك الاعدام شنف 
صبيحة يوم ٠‏ / ايلول / 1469 في سجن بغداد المركزي وهم كل من سعيد قزاز 
وببجت العطية وعبد الجبار ايوب وعبد الجبار فهمي فلابد ان اذكر خسة الشيوعيين 
وحقدهم الأسود على الذين لايؤمنون بعقيدهم المشبوهة العميلة. وكيفية انتقامهم 
من اعدائهم حتى فيطريقة الموت التي يفرضونها عليهم . 


فالمعروف عن سعيد قزاز بأنه اشهر وزير داخلية في العهد الملكي واشجع المتهمين 
الذين احيلوا الى حكمة المهداوي من رجال العهد الملكي . وكان موقفه في المحكمة 
موقف غير المبالي من الحكم المعلوم الذي ستصدره المحكمة ضده وهو «الاعدام». 


لذلك اغهى دفاعه بالعبارة المشهورة «(وسأصعد الى المشئقة وسوف ارى تحت 
اقدامى اناسأ لايستحقون الحياة». 


وكانت تلك العبارة تحير لرئيس المحكمة واعضائها والى الشيوعبين الذين تنطق 
المحكمة بأسمهم . وم ينس الشيوعيين تلك الكلمة فعملوا لافتة كبيرة وضعوها امام 
باب وزارة الدفاع «على واجهة المقهى الذي كان امام الوزارة انذاك» مكتوب عليها 
وعبد الله الشاوي وكامل قزانجي نحت التراب وسعيد قزاز وميجت العطية ينعمان 
بالحياة». والغرض منها استفزاز عبد الكريم قاسم وتذكيره يميا عند خروجه من 
الوزارة بأن سعيد قزاز وبجت العطية لايزالان على قيد الحياة. 


وكان سعيد قزاز دائم الاستفسار من المواجهين عن مصير تلك اللافتة التي كان 
يحرص الشيوعيوت على تجديدها كلم| اصابها القدم والبلى واستمرت باقية في مكانها 
لحين تنفيذ حكم الاعدام بالقزاز والعطية . 


وحدثنا بعض الجنود الذين رافقوا القزاز ورفاقه الى المشبقة بأن الشوعيين الدين 
اشرفوا على عملية تنفيذ حكم الاعدام مهم تعمدوا ان يرخوا حبل المشنقة عندما صعد 
القزاز بخطى ثابتة اليها. وعندما سحبت اللوحة الخشبية من تحت اقدامه سقط على 
الارض ول تتم عملية الاعدامء لذلك حملوه الى المشنقة من جديد وكرروا عملية 
الشدن مرة ثانية وهو في حالة شبة غيبوبة امعانا في تعذيبه ولتشفيه قلومهم المريضة 
وحقدهم الاسود اللعين «ولاتحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون» وفي المرة الثانية 
معدت روحه تشكو الى بارئها من ظلم الانسان لاخيه الانسان. 


انا 


الضباط السبعة الذين خفض عنهم حكم الاعدام الى السجن المؤيد وهم من اليمين . 
النقيب حازم حسن العلي. المقدم يوسف كشمولة النقيب صديق اسماعيل: المقدم عبد الله الجبوري» النقيب محمد 
سعيد قاسم » المقدم كامل طه الدبوني. الثقيب صديق سيد علي الصفار. 


ينه قفن نوكو الاغدام إلى السجن لمدة خسة عش رعاما بحق سبعة من 
المحكومين بالاعدام » اخذنا نسهر الليالي تسر وتحلل ونتسافل عن اسيابت 
تخفيض حكم الاعدام مبؤلاء السبعة وتنفيذ الاحكام ببقية المحكومين رغم ان 
الاسكاء دلت قباط قازرا بعلو عصية انر فصائل وحازم تخطاب وذخريا 
طهه او كانوا يشغلون منصب امر سرية مقر مثل «توفيق يحبى اغا» وخفضت الاحكام 
عن ضباط كانوا يشغلون منصب امري سرايا مشاة الذين تكون مسؤ وليتهم عادة في 
مغل تلك الاحداث اكبر من مسؤ ولية آمر الفصيل او آمر سرية المقر في الفوج . ورغم 

الاستفسار والتحليل والتساؤ ل فلم نهتد الى جواب مقنع لذلك . 
وفى احد ايام المواجهات التي اعقبت تنفيذ حكم الاعدام بزملائنا سألتني الوالدة 
الججية وي رحمها الله ) مستفسرة مني عن اسباب تخفيض حكم الاعدام علي" فجاويبتها 
وكا 


بأنني لا اعلم سببا حددا لذلك . فكان جوابها انا اقول لك لماذا خفض حكم الاعدام 
عنك . فقلت كيف؟ . فقصت عل هذه القصة : 

عندما أتى عبد السلام عارف الى الموصل بعد ثورة ١4‏ / تموز / ١408‏ بأيام قليلة 
ليخطب في الناس في ساحة الالعاب الكائنة في مطار الموصل. ذهبت انا وزوجتك 
مشياً على الاقدام للتفرج على التجمع «وكانت دارنا قريبة نوعا ما من المطار انذاك». 
وبعد وصولنا إن المكان كان الناس محتشدين ف الساحة والجوحارا جدا وخلال شهر 
آب» لذلك ل نستطع البقاء فترة طويلة وقفلنا راجعين الى البيت سير على الاقدام 
ايضاء واثناء الطريق توقفنا بقرب احدى الخيام المنصوبة في بعض قطع الاراضي غير 
المبنية والعائدة الى بعض الاعراب للاستراجة وشرب الماء؛ وطلبنا من صاحبة الخيمة 
بعض الماء وقدمته لناء واثناء جلوسنا في ظل الخيمة شاهدت شابا نائما في الخيمة؛ 
فأستعفسررت: من الاعرابية عن سبب توم الشاب 5 ذلك الوقت الذي فيه الناس 
يتزاحمون لرؤية عبد السلام عارف في المكان القريب منهم. فأخبرتني بأن الشاب 
مريض وهويرقد في الفراش . فأستفسرت منها هل سبق وعرضته على الطبيب» فكان 
جواب الاعرابية بأنها لم تعرضه على الطبيب لعدم تيسر النقود لديها. 

وعلى اثر ذلك اخرجت الحجية الوالدة ديناراً واحدا واعطته للاعرابية وطلبت منها 
عرضه على الطبيب «الدينار الواحد كان يكفى آنذاك لسد مصاريف كشف الطبيب 
والدواء» فأخذته الاعرابية شاكرة وداعية. وتستطرد الوالدة الحجية قائلة : 

ان تلك الحادثة نسيتها في حينها تماماً. وفي احدى الليالي وبعد تخفيض حكم 
الاعدام عنك. رأيت في المنام شخصا وقورا يرتدي ملابس بيضاء يسألني عن اسباب 
يل الحكثو بعنك» ذأجيتة بأنني لا اعلم سبب ذلك» فجاوبني ذلك الشخص 
الوقور وذكرني بتلك الحادثة «التي كنت قد نسيتها تماما» وقال لي ان تلك الصدقة هي 
الى خفضت عن ابنك حكم الاعدام . 

وتلك القصة ذكرتني بحادثة تماثلة جرت ايضا قبل اعلان ثورة الشواف. فقي يوم 
الخميس الذي سبق اعلان ثورة الشواف استيقظت من النوم متأخرا «عادة يتأخر 
الدوام في يوم الخميس في الوحدات الفعالة لمدة ساعة واحدة لعدم وجود تدريب في 
ذلك اليوم من الاسبوع» وقبل مغادرق الدار الى المعسكر دخلت على الحجية الوالدة 
فى غرفتها فوجدتبا متضايقة جداًء فسألتها عن السبب» فقالت: رأيت هذه الليلة 
حلياً مزعجاً. وانا متشائمة من الحلم. فطلبت منها توضيح الحلم الذي شاهدته» 
فقالت: رأيت في المنام وكأن فيضاناً هائلا قد حدث في نهر دجلة» بحيث اصبح ماء 
النبر يسبر من فوق الحسرء وان الناس متجمهرون ويتدافعرد للتفرج على منظر الماء؛ 
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وكنت انا واقفة مع الناس اشاهد ذلك المنظر المخيف ومعي انت واخوك الاصغرء 
امسك كاد بتي بيد اثناء التدافع والتزاحم سقط احدك في الماء وابتلعته الامواج , 
ولا اعلم ايا منى) سقط في الماء واستيقظت فرعة خخائفة «ربما كانت تعلم من الذي 
سقط في الماء ولكنها أقرت ان لاتبوح به». 

وتشاءمت حينها من الحلم كثيرا. خاصة وانني كنت اعلم ماسيحدث في المو . 
ومع ذلك طمنت خاطرها وقلت ا انها اضفاث احلام وتعوذي بالله من الشيطان 
الرجيم ‏ ولكن الحلم كان واضحاً وتحقق بعد بضعة ايام على اتررفشل غورة الشواف. 

وعندما اتطرق الى مثل هذه الاحداث الخاصة بهذا الكتاب غرضي منبها ان يطلع 
القارىء الكريم على ما للصدقة واعمال الخير من اهمية في دفع القضاء والبلاء عنهم . 

يوم الخميس 4 / ايلول / 19409 تم نقل بقية رجال العهد الملكي المحكومين 
بالاعدام من جناحنا في السجن الى جناح آخر في المعتقل وهم كل من اللواء الركن 
غازي الداغستاني والفريق الركن رفيق عارف واللواء الركن عمر علي والدكتور فاضل 
الجمالي وبرهان الدين باشى اعيان واحمد مختار بابان. وكذلك نقل الى جناح آخر 
السيد رشيد عالي الكيلاني ومبدر الكيلاني وعبد الرحيم الراوي. وكنا قلقين من هذا 
الاجراء. وتوقعنا ان التحويل الجديد لغرض تنفيذ احكام الاعدام بهم » ولكن مرت 
نلك النيلة واعفبتها ليالي اخرى بسلام الى ان ابدلت محكومياتهم فيم| بعد الى السجن 
انفعية عشر عاما. 

بقينا قٍ القاطع لوحدنا والذي يتكون من ستة غرف ومرافق وفناء توزع المحكومين 
على اربعة غرف وبقيت غرفتان كبيرتان خاليتان من النزلاء تنتظر الزبائن الجدد. 


8 حرزب البعث العربي الاشتراكي يحاول 


في عصر يوم ٠‏ / تشرين الاول / 1489 كانت ملحمة التصدي الشجاع لقاسم 
حيث وقفت مجموعة من شباب حزب البعث العربي الاشتراكي يتقدمهم المناضل 
الرئيس القائد صدام حسين وسط شارع الرشيد في منطقة «ساحة الغريري حاليا» 


إن لا 


ليمطروا موكب قاسم بوابل من رصاص اسلحتهم الرشاشة وليضعوا نباية للطاغية 
قاسم العراق», وتشاء ارادة الله ان تصاب السيارة بوابل من الرصاص وان يصاب 
قاسم بعدة اطلاقات ف كتفه واجزاء اخرى من جسمه ولكنبها كانت اصابات غير 
مميتة. وعندما فتح الابطال ابواب السيارة للتأكد من مصير قاسم تظاهر الطاغية 
بالموت. وظن الرفاق الابطال بأن قاس) قد انتهى وغادروا المكان, إلا ان قاسم لم يكن 
قد فارق الحياة. حيث نقل الى المستشفى وأسعف وبقي على قيد الحياة؛ وجعل قاسم 
من السيارة في] بعد متحفا يشاهده الزوار ويتعجبون عندما يرون ماحل بالسيارة من 
جراء الطلقات التى اصابتها ويزداد عجبهم من بقاء قاسم الذي كان يستقلها على فيد 
الحياة . 


وفي المساء وقبل اذاعة نبأ محاولة الاغتيال جاءت التظاهرات الى السجن وهي 
تبتف إسلامات زعيمنا. . إبعثية | وكئنا نحن قٍ داحل السجن تنسمع هتافاتهم 
وصخبهم. فتوقعنا بأن حدثا ما قد وقع لقاسم. وانتظرنا الى الساعة الثامنة مساءً 
حيث اذيع بيان من الحاكم العسكري العام حول حادث الاغتيال؛. كما صدر بيان منع 
التجول في بغداد. وبقينا ننتظر النتائج » وخاب املنا عندما اذيعت رسالة موجهة من 
قاسم الى الشعب العراقي. فتأكد لدينا بأن المحاولة كانت فاشلة . 


وعلى اثر ذلك صدرت الاوامر الى ادارة السجن بسحب الراديوات الموجودة لدينا. 
واغلقت ابواب الغرف علينا طيلة النهار والليل وغدت تفتح ني اوقات محددة. كما 
منعت عنا مواجهة الاهل والاصدقاء. ومنعت عنا كذلك الصحف والمجلات 
واصبحنا قِ عزلة تامة عن العام الخارجى . 

وبعد ومين من محاولة الاغتيال جيء ببعض المعتقلين المشتبه بأشتراكهم في 
المحاولة. ووضعوا في الغرفتين الفارغتين وتعرفنا عليهم وكانوا من شباب حزب 
البعث العري الاشتراكي فقدمنا لهم ما استطعنا تقديمه من عون. وتوطدت بيننا 
علاقات متيئة» واحببناهم واحبونا وكانت تلك هي علاقة العقيدة والنضال في سبيل 
اثقاذ العراق الحبيب من محنته . 

وبدأت محاكمات الرفاق امام محكمة المهداوي وكنا نتتبعها بألمى وحسرة» وصدرت 
احكام الاعدام بح عدد كبير من الرفاق المنفذين والمخططين. وتألمنا وتألم الشعب 
العراقى لذلك: واغلن عن تنفيذ احكام الاعدام بالابطال» وهياً السجن لعملية 
تنفيذ احكام الاعدام التي تتم عادة بالساعة الرابعة صباحاء وكانت الاخبار تأتينا اولا 
بأول من السجن المركزي بواسطة بعض المساجين المخصصين من قبل ادارة السجن 
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للقيام م بالتظيفات في قاطعنا 
وفي منتصف ليلة التفيذ صدر بيان ل اقل * ن عبد الكريم قاسم يخفف بموجبه احكام 
الاعدام بحقهم الى السجن. وفرحنا وفرح العراقيون بهذا النبأ. وحاولنا معرفة 
جل سو اللو باحر سيمت 
العربي الاشتراكي كراهية شديدة وتبين لنا ان سبب تخفيف الاحكام لم يكن بداعي 
1 والشفقة كا ادعى قاسم في بيانهى ولكن ,يسيب ان حوات البعث العربي 
شتراكي في لبنان ل وسوريا هلدا وانذرا قاسم بنسف انابيب النفط العراقي في كلا 
0 إن ن اقدم على تنفيذ احكام الاعدام وان حكومتا كلا البلدين غير قادرة على 
حناية تلك الانابيب من غضبه البعثيين. وكان ن قاسم يعانيٍ في ذلك الوقت من ضائقة 
ماليةقء ٠‏ لذلك خشيّ التهديد واستجاب لمطاليب حزب البعكة العربي الاشتراكي 
وخفض الاحكام بحق المحكومين ذلك ماسمعناه ونحن في السجن ويحتمل هناك 
اسباب وعوامل اخرى لانعرفها هي التي | اجبرت قاسم على تبديل الاحكام ,ول يكن 
تخفيف الاحكام بدافع عامل الشفقة والرحمة ى) ادعى قاسم في حينها . 


باد قاسم وقاسم : 


كان لعبد الكريم قاسم صديق من اهالي الموصل يحبه ويثق به ويعتبره انساناً بسيطاً 
طيب القلبء يتكلم الحقيقة هو المعلم فاسم الجراح الذي سبق ان اشتغل معه في 

مهثة التدريس في مد رسة ابتدائية واحدة في قضاء الصويرة «اشتغا ل عيد الكريم قاسم 
بمهنة التدريسر ى كمعلم قبل ان يلتحق بالكلية العسكرية ليصبح ضابطا فيها بعد» وكان 
لل كاسم ود جيه ل اسع دعاسا رات اعد و 
طلب عبد الكريم له وكان بحتفي به ويكرمه ويستمع الى اقواله ويصدقها. لذلك 
كان مرافق عبد الكريم قاسم الشيوعي العقيد وصفي طاهر نيه 
العراقيل أمام مواجهته لعبد الكريم قاسم لأنه كان ينقأ لى الصورة |! لواقعية للمجتمم 
العراقي الى عبد الكريم . 

وفي احدى الزيارات سأل عبد الكريم صديقه المعلم قاس : ماذا يقول عني اهالي 
الموصل؟ تأجاب المعلم قاسم ببساطته المعهودة بما يلي: 


فى احدى الايام لبست الشمس ثويا جديدا اية فى الخمال والكمال. فراها الغمر 


و تعلجبا مرا حسء خماطة ذلك الثون فسال الشمس عن اخياط الذي خجاط ذا عو 
١. 535 2 -_‏ 5 4 ص 0 - 
ا . 2 2114 : 8. 
احج نه شاط ثرت لهام تقس القماش والفصال فاعلمته الشمسن على مجان 
ل / ل 
الخياط. فل القى الى اليا لا أن يه 5 للثوب الل 
؛ قذه القمر الى اخياط وطلب مله ال يصع له نويا ماي 35 
: 0 د 


ع بعت واحر 

100 0 ع. م 1 5301 1 8 2 م 0 500 
قأحات الخاط ناته لاطي ضتاعة ثوب له مشايه للثوت الذي صعة الم سان ٠١‏ 
يدا 0-2 ٍِ ص 0 ل 9 ل 
انم استعذاد 
نب الشفسسنء 
ل 
المساء وف صم اشه 


وف ايام اخرى تظهر عند منتصف الليا وفي بعضها تظهر عند لغجر. وف بدايه 


الشهر تظهر على شكا هلال وى ال 


8 ربع الاول من الشهر تظهر على شكل نصفف يدرء. 


8 
ح 1 6 40 
]2 آء 2-1 نا الماعا 
الشمس التي 2 ثابته على حاضا على 
0 2 00 5 
قاسم معرىق. فول صد يه قاسم وراق أشانبى امخوسصا 
دارته دفة الحكم في البلاد 1 
فقام وربت على كتف صذيقه قاسم فائلل" «روح لايعد تشوفني وجيك»). 


46س حخزبت البعث العربي الاشتراكي يقدم 


000 


بعد اطلاق سراح آخر جماعة من الموقوفين بتهمة اشتراكهم في ثورة الشواف 
والذين كانوا يشاطرونا السك ف جناحنا قٍِ | لسجن وهم كل من العميز الركن الخحاج 
548 


محمود شيت خطاب والملازم الاول عبد الله مجيد والملازم تحلف عزيز الدليمي يعد ان 
امضوا في التوقيف اكثر من سنة, وكذلك تم اطلاق سراح كافة الموقوفين بتهمة محاولة 
إغقيال.عة الكرت قاسم بعك امال تاكية المفديق والمخططين لعملية الاغتيال: 


جيء بأخحواننا الضباط آمري الفصائل دكا كنا نطلق عليهم» المحكومين بالسجن الى 
جناحناء وتم على أثر ذلك اشغال كافة الغرف الموجودة في الدارء وفتحت ابواب 
الغرف طيلة الليل والنبار بعد ان كانت تفتح وتغلق بأوقات محددة لمدة اكثر من سنة» 


وشعرنا بأرتياح كبير اثر تلك الاجراءات» وقسمنا واجبات العمل بينناء وبقينا عل 
تلك الحالة نؤمن اكلنا ومصروفنا من عجتسناننا الخاص 5 حيث كان المخصص لكل 

سجين مبلغ سبعين فلساً في اليوم كمخصصات طعام, اضافة الى ذلك كان 

المس نون يتحملون نفقات سفر واقامة عر عوائلهم في بغداد التي تأتي من الموصل مرتين 

فى الشهر لمواجهة ذويهم المسجونين. وكان اغلب الضباط المسجونين من عوائل فقيرة 
او متوسطة مما اثقل كاهل عوائلهم . وكان البعض يعاني من ذلك اشد العناء دون ان 
يبوح لاحد بذلك. اما الضباط المسجونون والذين لديهم خدمة طويلة فكانت 
عوائلهم تتقاضى رواتب تقاعدية وم تكن لديم مشكلة -بذا الخصوص . 


556 حب الى 0 العر إن لام راكي كلك المعاناة اله 2 كان يتدملها بعضص 
لوقت مق لال رجاهم معنا افي السجنء. فعرض الحزب استعناده لابداء 


الساعدة المادية / جونين دون ان يطلبها بطل يطلبها المسجونون منة6 ونم تخصيص مبلغ 


ثلائين دينار شهريا لكل ضابط مسجون متزوج وعشرين دينارا لكل ضابط مسجون 
اعزب ومن ا ت لديهم رواتب تقاعدية» وقد اعتذر عن قيول. المساعيدة ثلاثة من 
5 بن كانت حالتهم المادية جبدة وذلك كي لايرهقوا ميزانية الحزب المالية . 


وكانت تلك التفاتة كبيرة من حزب البعث العربي الاشتراكي للمسجونين مر 
رفاق العقيدة والسلاح تستوجب الشكر والعرفان للحزب خاصة واننا م نكن ا 
من منتسبي حزب البعث العربي الاشتراكي . واستمرت المساعدات المالية تصل 
0 ين حتى الافراج عدبم في كانون عام ١157‏ رغم تعرض الحزب في 


الفترات الى ازمات مالية اخائقة . 


١‏ -اطلاق سراح المسجونين بتهمة اشتراكهم 
في ثورة الشواف 


بعل حاولة اغتيال عبد الك يم قاسم الفاشلة ٠»‏ ادخل المستشفى لمعالحته من اثر 
الاصابات وخرج من المستشفى معافا يوم 11 / كانون اول / ١!]4‏ واعتبر ذلك اليوم 
عطله رسمية ة لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية واطلق عليه «عيد السلامة 
والابتهاج» . 


وبمناسبة حلول العيد الثاني للسلامة والابتهاج “ا / كانون اول ك ١951‏ منح عبد 
الكريم قاسم المساجين م رحمة تعادل 8٠‏ / من اصل مدد محكومياتهم. لذلك انتهت 
بموجب الم رحمة مدد محكومياتنا واطلق سراحنا من السجن في اليوم التالي . 


وف ليلة الافراج عنا تذكرنا اخواتنا الشهداء وتفقدناهم بألم وحسرة واجتمعنا 
وأقسمنا اليمين يجددا على ان نستمر على الطريق الذي سلكوه وان نثار من قاسم 
وزمرته العميلة. ك) اتفقنا على انه في حالة حدوث اية ثورة ضد عبد الكريم قاسم ان 
نجتمع فور ر سماع البيان ك3 الساحة الكائنة امام النادي العسكري في مدينة الموصل 
للاتفاق ع لى صيقة العمل المناسب انذاك , 


وعدنا بعد اتام معاملات الافراج عنا من السجن الى الموصل بعد قضاء مايقارب 
الثلاث سنوات في السجن واستقبلنا بحفاوة وتكريم بالغين من اهالي الحدياء الكرام . 


وكان الناس يتوافدون زراقات ووحدانا على المفرج منهم وببنئوننا بالسلامة . 


بعدها انبمكنا في الحياة العا لعامة فالبعض منا اتجه الى العمل في المهن الحرة والبعض 
الآخر اشتغل في الشركات والمعامل وغيرها. وكنا على اتصال دائم فيا بيننا. وكذلك 
كنا على اتصال بالفئات الوطنية والقومية وبالااخص الضباط الذين سبق واوقفوا بتهمة 
اشتراكهم في ثورة الشواف. وكانت اخبار التنظيمات التي تعمل ضد عبد الكريم 
قاسم تصلنا اولاً بأول من قبل اولئك الضباط . 
000 


بع القياط التدكرية الاثررة الغوات: 

الوانفون من اليمين: ملازم هاشم يونس . نقيب مئعم حميد. نقيب حازم حسن ملازم اول كامل اسماعيل .ملازم 
حازم العمري . ملازم هاني عبد القادر. ملازم سعيد فتحي ٠‏ نقيب أمين كركجي ملازم هاشم حنون 0 
جاوشين ملازم اول سلطان خلف . ملازم اول سام الحافظ . ملازم سالم سعيد الحجيه . ملازم حانم عبد العزيز 
بلازم اول حسن محمد صالح . 

الجالسون على الكراسي من اليمين : امقدمعيد الله الخبوري. المقام كامل الدبوي. عقي ركن سعيد الديخ . رئيس 
محمد سعيد قاسم . عقيد ابراهيم الكبلاني. عقيد ركن مثير فهمي الجراح . مقدم يوسف كشموله. رئيس صديق 
الصفار. نقيب صدين اسماعيل . مقدم ركن يونس عطا رباشي . 

الجالون على الارض من اليمين : الامام سعيد عبد العزيز ملازم ساطع الحائم دارم لاوويسسين . ملازم عبد 
الرزاق اسماعيل . ناض انور العساف . م. اول غانم فتحي . ملازم عبد الرحمن مصطم 


١‏ - ثورة ١4‏ رمضان الباركة 


في صبيحة الرابع عشر من رمضان الموافق يوم الجمعة م / شباط / ١951‏ وفي تمام 
الساعة التاسعة صباحا استيقظت على نبأ اعلان الثورة من راديو بغداد ع ل متي 

الطاغية الارعن عبد الكريم قأسم . 
فأرتديت ملابسي المدنية ووضعت المسدس الشخصي الصغم بر بجانبي وذاعية 
قور الى حل الاجتماع الذي اتفقنا عليه والساحة الكائنة امام النادى العسكر ري 
الرفاق من الضباط قد سبقوني الحضور في الساحة. وتداولنا في 
للف 


ووجدت بعض 


وصلنا مقر الفرقة ودخلنا غرفة ضباط ركن الفرقة ووجدنا عا سي 
والعوكة 0 وقظ حب نْ 


كن بديء يرجس العانى. فذعر الضابطان الشيوعيان عند دخولنا عليهم . ب 
1 1 رحا 55-5 2 , 1 0 50 اك كك 6 0 
السؤال الى التكيت الركن بديع برجس مستفسرين عن فائدذ المرفه. فاجاب بان 
القائد يتمتم بأجازة فى بغداد. وان اقدم ضابط في الفرقة سيأتي في الخال الى مقر 
0 ا ( : 

0 لغرقه الاولى العميد الركة 
ابراهيم فيصل الانصاري امر اللواء الحادي عشر انذاك «اللواء الخامس البطل اعطي 
ثورة الك قد اعيد اليه الاسم لواء المشاة 


تورة الشواف. وقد اعيد 


» وبعد بضعة دقائق وصل مقر الفرقة وكيز قائد 


أ 
ع 


1 
3 
١ 
0 
ا‎ 


لقائد اوضحنا واعي ول وف سي 
اد لاتتينا عل ذلك 
بأن الموقف في 


لغرفة 
ر 


في غرفة المحافظة - ١‏ 
لرائد الطيار عبد المنعم اسماعيل. وبينا 
للمحافظ مطاليبنا بيخصوص تأييد الثورة. فأجاب المحافظ بأنه سيتصل مع بغداد 


ليطلع على الموقف هناك ك. واتصل بيحضورنا مغ دير الشرطة العام لواء الشرطة رظةاتاظي 


دان عبد الكريم قاسم حي يرزق. وان قطعات الثورة مسيطرة على بغداد؛ وسبق 
واذيع في بيان الثورة الاول بأنه قد تم القضاء على الطاغية الارعن؛. وبعد انتهاء 
المكالمة التلفونية اوضح المحافظ الموقف في بغداد كما جاء على لسان مدير الشرطة العام 
اللواء ناظم رشيد. 

وواضح ان الموقف قد تغير الآن حيث ان عبد الكريم لايزال على قيد الحياة لاا 
جاء في بيان الثورة الاول. ولغرض اخذ المبادأة قلنا لما ان قضية تأييد الثورة وتعزيزها 
في الموقف ال حالي اصبح مطلبا اكثر اهمية من قبل لسرا ا 
خوراء حيث اصبح واضحاً في الموقف الحالي من هو الذي مع الثورة ومن هو الذي 
يقف موقف المتفرج منها. 

وبعد مشاورات بين وكيل القائد والمحافظ اعلن وكيل القائد تأييد الثورة وحرر 
برقية تأحك اعذه] اأقير القاعدة الحوية وابرقها فورا الى بغداد من لاسلكي القاعدة 
واذيعت بعد فترة قصيرة من اذاعة بغداد. 

ان موقف قائد الفرقة من الثورة والحق يقال كان موقفاً شجاعاً وجريئاً وذلك 
بالنسبة الى رجل مسؤ ول في الدولة لم يكن على علم بالثورة وم يكن طرفاً فيهاء وكانت 
اجراءاته بخصوص التأييد مبينة على التعقل وا حكمة . 

وبعد ارسال وكيل , قائد الفرقة برقية التأييد للثورة رافقناه في تجوالة. وفي الماء عقد 
اجتماع في بمو نادي الضباط حضره عدد كبير من الاهالي ورؤ ساء العشائر العر بية 
والكردية والقي وكيل القائد العميد الركن ابراهيم فيصل الانصاري خطبة في 
الحضور ايد فيها الثورة وبين استعداد قطعات الفرقة للتحرك نحو بغداد والقضاء ء عل 
حكم الطاغية عبد الكريم قاسم في حالة فشل الثورة في بغداد «وكان عبد الكريم 
قاسم لايزال على قيد الحياة1 . 


وفى اليوم العالي .4 / شباط /1477 القت قطعات الغورة القبض على عبد الكريم 
7 وللهداوي؟ وجرت محاكمتها في دار الاذاعة, وحكم عليهها بالاعدام ونفذ 
الحكم ها فوراً. كما قتل خلال الثورة كل من العقيد وصفي طاهر مرافق عبد الكريم 
ابم والعميد عبد القريع الجدة امر الانضباط العسكري. كا قتل العقيد الركن 
مزانحك ميل اميل رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة العسكرية العليا الخاصة اثناء 
حاولته الفرار والعميد الركن طه الشيخ احمد مدير الخطط في مديرية الحركات 
العسكرية في وزارة الدفاع والرأس المدبر والمفكر للشبوعيين في الجيش . 
الضباط الذين سبق وان حكمت عليهم محكمة 


ولف 


وصدر مرسوم جمهيرري بأعادة 


ا 777:00 22 بجح 


المهداوي ل اعلدمة 52 الحيش. وحسيبت هم المدة التي قضوها ف السجن وخارج 
الحيكث خدمة فعيلة لاغ اض الترفيع والتقاعد «عدا الراتب» واستقطعت عن تلك 
خيشسن ٍِ ر رمع ِ ل 

الفترة التوقيفات التقاعدية المطلوية من رواتبهم. واعيدوا الى المناصب التى كانوا 


يشغلونها قبل ثورة الشواف. 


كما اعيد بنفس الوقت الى الخدمة بمرسوم جمهرري كل من عبد السلام عارف 
وطاهر يحبى وعبد العريز زْ العقبا لى واحمد حسن البكر ومحمود شيت خطاب ورشيد 
مصلح على ان تحسب هم الفترة الع تي قضوها خارج اليش خدمة فعيلة لاغراض 
الترفيع لكاعارار امه علا بأن اولك الضباط سيق ان اوقفوا لفترة تخلودة فقط 
والبعض منبم لم يمر على التوقيف وكانوا يتقاضون رواتب تقاعدية خلال فترة بقائهم 


وشعر الضباط الذين قضوا ثلاثة سنين من حياتهم قِ السجن لاقوا خلالها مر 
ل موان والعذاب بالخيبة والخذلان نتيجة احساسهم بأخهم احق من زملائهم في حساب 
تلك المدة خدمة فعلية لاغ اض الترفيع والتقاعد والراتب. وعلى اثر ذلك راجع 

راصن ار اي خ 

البعض منبم لتعديل المرسوم الجمهوري أسوة بزملائهم . الا ان سكرتير عبد السلام 
عارف ومرافقه الشخصي اللازم الاول عبد الله مجيد «الذي سبق وقضى فترة سنة 
كامله موقوفا مع القباط المسجونين في جناح واحد «أخبر المراجعين بأن لايحق لهم 
المراجعة بهذا الشأن لاخنهم كانوا يتكلمون بكلمات جارحة تجاه عبد السلام عارف 
عندما كانوا في السجن . 

اوعند زيارقي امر الوحدة العسكرية الج تّى احتلت وزارة الدفاع في ثورة 70 
5 مضان / المباركة اخبرني بأنه وجد على منضيدة عبد الكريم قاسم قائمة باسياء ضباظ 
ثورة الشواف وبخط يد عبد الكريم قاسم. ويظهر انه سجل تلك الاسماء اثناء اذاعة 
برقية التأييد التي ارسلناها الى الثورة لتكون مستمسكا ضدنا في حالة فشل الثورة 

والى هنا تنتهي تلك الذكريات ولايسعني بالمناسبة إلا الدعاء لشهدائنا الابرار 
بالرحمة والمغفرة واتضرع الى العلي القدير ان يسكنهيم فسيح جناته أنه سميع يجيب 
الدعاء . 


فيا يل ملحو ق بأسماء الضباط والمديني ينيين الذين استشهدوا خلال الثورة. واسياء 
اي الذي ١‏ ن اعدموا او حكموا بالسج" ن المؤْ بد من جراء اشتراكهم فى |اث وق 


"14 


+ الناعة : 


ان ثورة الشواف هي امتداد لثورة ١‏ / تموز / ١46‏ العظيمة وتصحيح لمسيرتها 
التي استطاع عبد الكريم قاسم بتأييد وموازرة الحزب الشيوعي العراقي والانتهازيين 
والشعوبيين من الخروج على مبادئها الاصيلة وذلك من خلال سيطرته على مقاليد 
الحكم وحصر كافة الصلاحيات المهمة بالمناصب التي كان يشغلها «رئاسة الوزراء - 
-وزير الدفاع ‏ القائد العام للقوات المسلحة» وباشر بتوجيه الامور حسب اهوائه 
الشخصي المتقلبة المعادية الى تطلعات الامة العربية بتوجيه ودعم من الحزب الشيوعي 
العراقي . وعمل على محاربة الفئات القومية بلا هوادة وزج قادة تلك الفئات في 
المعتقالات والسجون لمجرد ايماهم وتمسكهم بقوميتهم وعروبتهم» واصبح العراقي 
العربي في وطنه خائنا في نظر الشيوعيين والسلطة المتمثلة بعبد الكريم قاسم وزبانيته؛ 
والخلت توجه اليه الطعون والتهم التي ما انزل الله ها من سلطان «خائن. موتور. 
حاقدء متامر. عدو الشعب الى اخر تلك النعوت التي كان يطلقها الشيوعيون على 
الفعات القومية . 

هذه الاسباب وغيرها قامت ثورة الشواف في الموصل. غرضها القضاء على عبد 
الكريم قاسم وتخليص العراق من الحكم الفردي الديكتاتوري » وكشف الشيوعيين 
على حقيقتهم واعادة العراق ليأخذ مكانه في الركب العربي المتحرر. 

ولأن ثورة ١4‏ / تموز/ 1968 نجحت ورقضت على الحكم الملكي بسهولة ويسر 
للظروف التي احاطتهاء لذلك اعتقد الكثير من الضباط والفئات القومية بأن القيام 
قر ضد نظام عبد الكريم قاسم والاطاحة به أمر سهل وميسور ومضمون العواقب 
بالثياس الى ثورة موز ونتيجة ذلك انظمت مجموعات كبيرة من الضباط الى العمل 
ضد نظام عبد الكريم قاسم وأبدت استعدادها التام للمساهمة في الاطاحة بذلك 
النظام . 

لذلك كان في ثورة الشواف من الاقدام والشجاعة والفروسية من منتسبي لواء 
المشاة الخامس اكثر مما كان فيها من التنظيم والحكمة والتعقل. وفي القطعات الاخرى 

0 وو |كث ن فيها من الاقدام . 
58 فيها م اللي 9 مو ا الي احاطت بباء واندف 

وفعرلة اق حعينها ثورة السو 0 لقي بهاء واتدقع 
ال سو يمد فشلها وبانوا على حقيقتهم للرأي العام العراقي والعربي والعالي من 
مس امال الى اريكنبوها بحق المواطين الآنمين وتصرفاتيم اللااعلائية 
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والداماك الي مارسوها تجاه كل من لايدين بعقيدتهم ومبادئهم بعد ان اعتقدوا لبه 
سيطروا على مقاليد الحكم في البلد . وعرفهم الشعب العراقي على حقيقتهم وكشف 
زيف شعاراتهم المضللة من خلال تلك التصرفات التى ل يألفها الشعب العراقى . 

وللدلالة على ذلك نروي بعضاً من تلك التصرفات المشيئة. 1 

جيء بأحد المعتقلين الىمعتقل الدبابات بعد مضي عشرين يوما عا لى فشل الثورة. 
وسأله المعتقلون في الغرفة عن احوال الناس خارج المعتقل فيقول. سأروي لكم 
مسرحية مثلت قصوها امامي وعليكم ان تتصوروا الحالة خارج المعتقل. ويباشر بسرد 
القصة حيث يقول: كنت جالسا في مقهى «احمد فتاح» الكائنة في شارع الرشيد. 
ساحة الرصافي. اثناء ذلك يدخل المقهى مجموعة من الرفاق الشيوعيين وهم يلوحون 
بالحبال الج تي في أيديهم ١‏ ؛ وينتبه جلوس المقهى للحدث المفاجين + وييتف احد الرفاق 
المناضلين: «المايصفق عفلقي» ويترك رواد المقهى مابأيديهم من «جرائد. طاولة. 
دومنة. شطرنج» «رباخدرا في التصفيق والرفاق يضحكون على ذلك المنظر ويعتبرونه 
تأميك للخرف الشير لشيوعي : وستمر التصفيق طوياة رايت قلف إل ذه تركفف إنشاك 
عن التلويح. ويأقي المشهد الثاني عندما يعاد التلويح بالحبال وينادي احد الرفاق 
«المايرقص عفلقي» ويباشر الجالسون في المقهى بهز اكتافهم ورقاءهم وكروشهم وهم 
جلوس. والبعض الآخر انتصب واقفا يتلوى لينافس «تحية كاريوكا» في الرقصء 
واستمر الحال هكذا والرفاق الشرفاء يضحكون على المنظر. ومن ثم يغادر الرفاق 
المقهي وقد انتفخت ادواجهم و أخهم قادة انتصروا في ساحات القتال. وهكذا يكون 
الوطن الحر والشعب السعيد . 

ويتحدث احد المعتقلين الذي جيء به من الموصل عن احد الرفاق الذي ذ 
احد الباعة الموسرين في سوق السراي ووضع حذائه في كفة الميزان امام مراي وسمع 
الجماهير التى كانت محتشدة في السوق. وأمر صاحب الدكان بمعادلة الحذاء بالدنائير 
تبرعا الحزب اوسع الجماهير. فيمتثل ذلك الشخص الى الامر ويعادل الحذاء بالدنانير 
ليأخذها ذلك المناضل الشريف وهكذا تكون الديمقراطية . 

اما ق الحلة فيظهر المناضل (احسن الركاع» وتتناقل اخباره ومنجزاته وابتكاراته 
الصحف الشيوعية حيث كان يتعامل مع المعتقلين من الخونة والمتامرين والمأجورين 
والحاقدين والموتورين في المدينة. ويستخدم لاغراض انتزاع الاعترافات منهم 
الافاعي والعقارب وتلك لعمري كانت احدث وسائل التحقيق. ومن البلية 
مايضحك. وقديّما قيل «شر البلية مايضحك». 

هذا غيض من فيض مما كان يجري في كل المدن والاقضية العراقية كل يوم على 
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مراى ومسمع السلطات الحكومية ويتناقلها الناس فيا بينهم على مضض . 

وبدأ البسطاء والمنخدعون الابتعاد عنهم بعد ان بانت حقيقتهم وانعزل الشيوعيون 
عن الشعب رغم محاولات عبد الكريم قاسم التمسك بهم وبعث الحياة فيهم من 
خلال خطبه التى كان يردد فيها «لن نسمح للديمقراطية ان تنتكس» ويعني 
بالديمقراطية الشيوعية, الا ان الشعب العراة قي العظيم بعد ان عرفهم على حقيقتهم 
بات ينتظر الفرصة السانحة للقضاء د يم قاسم والشيوعيين). 

وهكذا قامت ثورة ١4‏ / رمضان / ١95‏ العظيمة بتخطيط وقيادة حزب البعث 
العربي الاشتراكي وتناخت السواعد وتدافع الناس للمساهمة فيهاء ولم يكن هناك 
مكان للتردد ى) حدث في ثورة الشواف. لذلك استطاعت ان تقضي على الطاغية عبد 
الكريم قاسم وزبانيته. واعادت الى العراق وجهه العربي الناصع. فيوركت تلاك 
السواعد التى اطاحت بذلك النظام الفاشى الديكتاتوري والرحمة لشهدائنا الابرار. 
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جد جا جا علد جد عاد عاد جار عند جا جار ج19 جد جد جد جد جد أجلن جل جد جد جد جد جد جد جخر جين جزر جإر جفر جار جد جد ج18 جين جين جين جد جو جد جود 


ا 0 ثورة كين 


الضباط الابطال الذين استشهدوا في الموصل اثناء الثورة 


١‏ العقيد الركن عبد الوهاب الشواف 

” - المقدم صديق زين العابدين 
 *‏ المقدم , سعد الله الراوي . 

5 - المقدم البيطري جلال الخشالي . 

6- لوائك محمد سعيد شهاب . 

5- الرائك يونس خليل. 

7 الرائد. احمد فتحى . 

مج الرائك محمد طاهر عمر اغا . 

ؤي التقنيب عبد الجواد عبد الحميد الصائغ . 
٠‏ -النقيب اسماعيل ا 

١‏ -الملازم الاول عبد الى مصطفى الحلبي 
١١‏ -الملازم اللاول خيري الخيرر. 

١١‏ الملازم الاول حسام الدين شاكر. 

. -الملازم اللاول غانم عموري‎ ١5 

١6‏ الملازم حازم الحمطاني. 

5 الملازم الطيار صائب الصائ . 

. الامام توفيق علي النعيمي‎ ١7 


الضباط الابطال الذين استشهدوا رمياً بالرصاص في ام الطبول 
يوم ام /# / ؤهؤوا 


1 _ عع عقيد الحو عبد الله ناجى 

؟- تت لطر قاسم محمد علي العزاوي . 
الملازم الاول الطيار احمد عاشور. 

؛ ‏ الملازم الطيار فاضل ناصر. 


د عد عد د يعوا داعي ود دا ل ا د إل كل د كل ل أل اك كل د زط ل ل اكاك لاد ل ااا د 86 
1؟ 


اج 6# 6 6 6 3863# 3# 6 >6 بل جا بيد جر بير جور يور بير جور جر جين جار بأد جيذ جد جار جد جل عاد جز جد ا جد جار جل جلو 
يوع #8 / أتب./ وه 
5-الثقيب الركن 


نافع داود احمد. 
كد 
1# الثقيب 


محمد امين عبد القادر. 


؟ ‏ الملازم الاول سالم حسين السراج . 

4 - الملازم مظفر صالح الامين. 

ه الملازم محسن عموري . 

1 -السيد فاضل حمادي الشكرة 
«اعدام شينقا قِِ سجن 
بغداد المركزي» 


يرم ٠٠‏ / 4ة/ ؤهو١‏ 


العسه الرقخ ناظم الطبقجي . 
العقيد رفعت الحاج سري . 
م العقيد حليل سلمان 

غ ‏ المقدم الر عزيز امد شهاب 
ه- لمقدم الركن علي توفيق 

5 المقدم سماعيل هرمز 

٠7‏ الرائد توفيق يحبى اغا 

8 - الرائد مجيد حميذ الجلبى 

4 النقيب الركن داود سيد خخليل 

ولا اقب يحى حسين ا حماوي 
١٠‏ الملازم الاول زكريا طه 

١‏ الملازم الاول حازم خطاب 


ضباط الصف الابطال الذين استشهدوا في الموصل 


١‏ نائب ضابط كاتب غيك الل عَريل. 
+ العريقف محمد حمود. 
+ ي ثاقب العريفت داود جلود. 

؛ ‏ نائب العريف يونس فتاح . 


بر بي يبيد بيد عاديإب يي يي 


جد جد جد جر جاد جار جار جار جار عاد جا عفن عاد جار جر جاد عاد عاد جد جار عاد جار بغر جار جار جب جر جور جو جور عفن جار عاد عاد عاد جد جد جد عاد عفد جد جف جو 


الضباط الذين حكموا بالاعدام وخفض الحكم الى الاشغال الشاقة المؤبدة. 


١‏ المقدم 
0 - المقدم 


كامل طه الدبوني . 
يوسف كشمولة . 

عبد الله اخبوري . 

حازم حسن العلي. 
صديق اسماعيل الكتبي . 


الضباط الذين حكموا بالاشغال الشاقة المؤبدة. 


بالعمعد الركن سعيد الشيخ . 

” - العقيد الركن منير فهمي الجراح . 
© المقدم الركن يونس عطار باشي . 
العقيد ابراهيم الكيلاني 

© النقيب الصيدلي امين مجيد كركجي . 
5 - النقيب المظلي - عبد المنعم حميد. 

7 - العقيد الركن المتقاعد حميل الحشابي . 

6 - الملازم الارل كامل اسماعيل . 
9-الملازم الاول غانم فتحي الشاهري . 
٠‏ -الملازم الاول غانم محمد العبد الله . 
١‏ -الملازم الاول. حسن محمد صالح . 
١٠‏ -الملازم الاول سلطان خلف. 

. الملازم سالم سعيد الحجية‎ ١ 
-الملازم هاني عبد القادر.‎ ١4 

. _اللملازم عبد الرزاق اسماعيل‎ ١٠6 
. الملازم طارق حسين المجيد‎ 5 
. _الملازم حازم محمد هاشم العمري‎ ١7 
. -الملازم سالم يحيى الحافظ‎ 6 
. الملازم هاشم يونس‎ 8 
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م الملازم سبعيك مك افيخى : 
١‏ -الملازم غالب جترة. 3 

1 -الملازم ذنون يونس الدباغ . 
35 - الملازم ساطع شريف ا حاتم 
1 د ملام حاتم عبد العزيز. 
5" _الملازم عبد الرحمن مصطفى . 
5 - ثائب الضابط الحربي اثور العساف. 

1 الماازم سعيد عبد الغزيز. 


الشهداء المدئيون الذين استشهدوا في الموصل 
١‏ - هاشم الشكرة. 
3ح ااعويك إلشناص دك 
د 
م -هان زيدان الحاح بكر. 
0 ا 2 
4 اسماعيل الحجار. 
هو امد السوري. 
يقاوة المتجري.. 
/-عاذل سيد خحضر. 
8 - غالب عتو. 
صالح حنتوش. 
لوي 
٠‏ - حامد عبدالر حمن. 
١‏ عقيل احمد ملا ابراهيم. 
-١ 7‏ عبدالر حمن ايوب الاعضب . 
*١-قاسم‏ مخيى الخشاب . 
١14‏ -زكي سيد غريذ اللقثنات.. 
١‏ سعدو كرموشس . 
1١‏ مصطفى سيد خليل الخشاب. 
8 - عبدالرزاق كشمولة . 
ا الامام هاشم عبد السلام . 
٠‏ محمود شهاب . 
1ى أخيلن الحجا محمد الشيخ عليٍ. 
0 


,”١ 


ا ا ا ا 0 
؟١” ‏ عبداللطيف عبد القادر عبيد اغا, 
7٠‏ عريز عبد القادر عبيد اغا. 

4 - محمد فاتح عبدالمجيد شوقي البكري . 
8 ياسين العكيدي . 

7 - سلطان احمد ابو ورده. 

. عبدالحخبار سلطان‎  »/ 

- غازي ابراهيم . 

9 عليه طه الراوي . 

“ا رقوا همك 

3١‏ - قاسم غزال. ا 
؟# - جبوري العاني. | 
ا تشعى صائل الشحرف» 

4 - اخريس كشمولة, 

ه” ‏ فاروق ادريس كشمولة . 

5” - ادريس عمر كشمولة . 

/38- محمد خيري ادريس كشمولة . 
7ب الخد اخريسن كشهولة:. 

9" - عبدالكريم محمود كشمولة . 

+٠‏ -شيت محمد كشمولة. 

. عبدفتحي السنجري‎ ١ 

. حامد فتحي السنجري‎ - ١ 

*؛ ‏ علي العمري . 

44 حفصة علي العمري . 

ه؛ ‏ نوري الفيصل الشمري . 

5 - بنيان ذياب الشلال الشمري . 

47 - عبد الهاي عليان الجارالله الشمري . 
8 - عبدالرزاق الحميدي الشمري . 

8 - حسين عقيل الشمري . 

. صبح عماش الشمري‎ - ٠٠ 


. حواس جدوع الشمري‎ ١ 
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يد ال اد اد هد ايد يديد د لإ يدب لبد ب بإ داب دادعإ جد اام 
1 سليم اطعيم الشمري. 
*ه ‏ ارميض ندى الشمرى . 
4ه - سام مطيران الشمري . 
حسين الشطي الشمري . 
5 - سليمان ارحيل الشمري . 
لاه - خليل اعبيد الشمري . 
 »8‏ عائد سويحل الشسمري.. 
4 - حمادي المنيح الشمري . 
- ريسان مرعيد الشمري . 
1 نوري عبدالله الارمنى. 
55 - ابراهيم سلو. 
7 مك عم 
- ازهر فاضل عباس . 
60 محمود شيت. 
5 باسل محمد ثابت. 
517 امجد المفى . 
8 عمر الشعار. 
8 - عبدالله حسن الحبوري . 
٠‏ الدكتور سعدالدين ابراهيم الجلبي . 
١‏ نوري الحروش الشمري . 
الحاج رشيد الملاح. 


اقفوم ديوع دعيو ع ع ريوع ع ع بوابوبو ع ع لع 9# لع +1114 
ا 


3 
الشهيد عبد الوهاب الشواف الشهيد قاسم المعزاوي 


الشهيد سعد الدين الجلبي الشهيد عبد الغتي الحلبي 


534 


الفشهيد سعد الله الراوي 


509 


الشهيد عبد الرزاق شنداله 


فقا 


الشهيد محمد طاهر احمد 


الشهيد عمر الشعار الشهيد يونس خليل 


الشهيد ادريس كشمولة 


الشهيد ادريس عمر كشمولة 


الشهيد احمد ادر يس كشمولة 


الل سي م 2يو001 


الشهيذ عبد احواد حميد 


الشهيد فاضل الشكرة 


جد 


الشهيد جلال احمد اسماعيل 


الشهيد عقيل ملا ابراهيم 


لفقا 


الشهيد باسل محمد ثابت الشهيد الامام توفيق النعيمي 


ضرفا 


صورة ني احد المعسكرات لبعض ضباط لواء الخامس من اليمين الشهيد خليل سلمان. حازم حسن العلي. كامل 
اسماعيل. الشهيد عبد الجواد حميد الصائغ .الشهيد مجيد الجلبي. فوزي شنشل 


الثاني من اليمين 9 النقيب الشهيد عبد الجواد حميد الصائغ الرابع من اليمين الرائد الشهيد محيد حميد الجلبي 


ينيف 


الطبقجلي ني احد المأدب عندما كان يتولى قيادة اللواء الخامس مع بعض ضباط اللواء . 


من اليمبن -ازم حسن العلي طه حمق محمد سامي عبد الغني الجلبي 
بعض ضباط اللواء الخامس ويظهر في الصورة الشهبدين عبد الغنى الجلبي وحازم خطاب وهما يبتسمان . 
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من اليسار الشهيد احمد فتحي وبجانبه الرائد يجيد الجلي . 


اياك لواء المشاة الخامس ويرى الى اليسار الشهيد الملازم الاول عبد الغني الجلبي والى الخلف الشهيد بجيد 


نارفا 


اا ااال ”5 


3 


7 


060 يبيب بيب ا يبيب يبب ا 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية بيغداد ١1484‏ لسنة 11417 


طبع الدار العربية ‏ بغداد 


حياة بنؤريية" 
١-ولد‏ ف مدئئة الموصل عام ١5+1١‏ 
” - شارك ف الاعتصام الطلابي عام ١548‏ 
في الاعدادية المركزية في الموصل. 
*-دخل الكلية العسكرية عام م94١‏ 
وتخر هنها عا 0د ّْ 


خورة > | قو 3501 
- ساهم ف ثورة الشواف 5/*/8ه95١‏ 
وكان بمنصب آمر سرية في الفوج 
الثاني لواء الخامس 
” - حكم عليه بالاعدام في محكمة المهداوي 
بعد فشل ثورة الشواف يوم 77 اباو| 
الح 
خفض الحكم الى السجن اللأبد يوم 5١‏ 
| ايلول/ 5ه9١‏ ونفذ الحكم بزملاتة 
الشهيد ناظم الطبقجلي ورفاقة 
اطلق سراحه من السجن يوج « أكانون 
اول اكوا 
ه- ساهم فق ثورة ١5‏ رمضان عام ١957‏ 
٠‏ - دخل كلية الاركان عام ١475‏ وتخرج 
منها 
١‏ -مؤلفاته 
الحرب الكتلوبة سا 
لصوا للوجهة 9 
اسلحة اليحر” 
معركة عمورية” 35 
١‏ - احيل بيعل التقاعد عام 18000 وفسب 
بعدها للعمل في مجلس قمادة الثورة 
.مركز البحوث والمعلومات». 


+ السعر 4,٠٠٠‏ دينار .2 
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